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بسم الله الرحمن الرحيم 
القدمة 


تنفيذاً لتوجيهات قيادة الحزب والثورة في القطر العراقي في مجال التعليم العالي 
والبحث العلمي / فقد تبنت وزارة التعليم العالي سياسة تعريب الكتب وتوفيرها 
اطلكن الاغزاء فى مخدلت درامهه الجايئية: لك اخذك عل عاتقيا يكلف اناتزة 
الجافية كل عبت اختصاصه بوضع الكتب المنهجية بموجب المفردات المقررة 
لكل مرحلة دراسية من قبل جامعات القطر . 


وقد كلتكلى االووازه يستكرره اريت ون لكان الرجين فى قاريه الفراق الققديم 
وهو الْقسم الاول من كتاب التاريخ القديم : والذدى جاءت محتو داته وفق المنهج 
المقرر لطلبة كلية التربية بجامعة بغداد. وقد حرصت على تعريف القارىء الكريم 
بالموضوع في مقدمة هذا الكتاب والغرض من دراسته والتطورات الحضارية 


والنياسية للعراق: القديم. واثرها على .حضارة العالم القديع. املين أن يسد هذا 


الكتاب بعض حاجة من يهمهم الامر من الطلبة الجامعيين والمثقفين في ارجاء 


الوطن: القرين كافة واللّه الموفق 77 
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الحادي عشر  :‏ جوانب من الحضارة العراقية القديمة 
الناحية الادارية والسياسية : وتشمل 
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مقدمة في التاريخ والتاريخ القديم 


التاريخ : تعريفه ودراسته ومكانته من العلوم والمعارف 


تقسيم تاريخ الانسان 

الكشف عن حضارة بلاد وادي الرافدين 

مصادر معلوماتنا عن حضارة بلاد وادي الرافدين 

التخريات والتنقيبات الآثرية 

الطرق المتبعة في ضبط الادوار الحضارية والعصور التاريخية 
ازالب تدوين التاريخ واهمية كتابته وتطورها عبر العصور 

التدوين التاريخي في الحضارات القديمة 

اشهر انواع المدونات التاريخية في حضارة وادي الرافدين 


الفصل الاول 


التاريخ : تعريفه ودراسته ومكانته من العلوم 
والمعارف١٠»,‏ 


تعنى كلمة التاريخ العربية لغة تحديد الزمن من مادة (( ارخ يؤرخ )) التي 
تعود فى افيلها ال كلمة ارك أوورج:) لعن تعتن “الشهن اق اللغات الغزابية 
القديمة . ومنها الاكدية ( البابلية والاشورية ) في حضارة بلاد وادي الرافدين . 
وعرف ايضا بكونه وثيقة لاحداث الماضي ولا حواله السابقة مكتوبة بعد سلسلة 
من التحقيقات الشماة بالبحث التاريخي:. ش 


وفي اللغات الاوربية يطلق على. التاريخ: كلمة هستري «(1315]029) التى كان 
اول من اطلقها على التاريخ المؤرخ اليوناني الشهير هيرودتس ( القرن الخامس ق . 
م) وقصد منها التحري والبحث في احداث الماضيى وتسجيلها وتعنى كلمة 
(ه:5ذةة) سجل الاحداث الهامة التى ظهرت او التى ستظهر في حياة البشر. 
وعرفه أبن خلدون ١٠١3 1١56(‏ م) في مقدمته الشهيرة على انه بحث ونظر 
وتدقيق وتمحيص . 

ان دراسة التاريخ تعطينا صورة مشرفة لمجريات الامور ومختلف النظرات 
والافكار التى تكونت وسيرت ركب الاحداث . فنعرف من التاريخ القديم الامور 
الاساسية لرغبات الانسان واحواله عبر الفترات اللاحقة مما يفيدنا في معرفة الطريق 
الذي يعمل به فكر الانسان والمراحل التى مر بها . وموضوع التاريخ القديم واسع 
تكب و كل يما فيةزإن انان التصر القدي الفاعلاية مناغ رة مع ا(وضاع الآنيان فى 
الاقنك : الغاشن. 'فمن :درائئة بناضى. الانشان. ومقارتتها: .الا وضاع. الخاهرة .لمكن 
اديوه اغانا بالمشاكل التى قد تجابهنا . ان فهم التاريخ القديم فى غاية الاهمية 
لقلة كيو الاحداف والاوشاء .وزريظ العافتي: بالحاضر,:«النارعع سب بحل اعمال 
الأثنان عل الارض عبن المصور التختلقة لالاك السبين وهو حح الزاوية فى صملية 


)١(‏ طه باقر ود . عبد المزيز حميد . طرق البحث الملمى في التاريخ والآثار. جامعة بقداد . ١دةا.‏ ص ا 


لحك 
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معرفة وضبط حالات البشر والطبيعة . فمن التاريخ نأخذ العبر والدروس في نشوء 
واضمحلال الكثير من حضارات الامم والشعوب واسباب ذلك كثيرة فمن طيات 
التاريخ القديم نرى مجهود الانسان العراقي القديم وتأثيره على الحضارة البشرية 
الحالية . ومن التاريخ القديم نتعرف على تطور الكثير من العادات والممارسات 


وقد استطاع بعض الباحثينمن متا بعة التأثيرات والتغيرات النفسية لكثير من إلطقوس 
البدائية والددياناف: الاوى لتعرفة القيع ولاش عند البكر فى جلف العضون » .ولكل 
من هدق اعمنتة القضوى: و «مكرقة .ماهر الأنداويفدرانه الناضى فظنا الصوزة 
الكاملة في تفهم الحاضر فحاضرنا والإشياء التي من حولنا ما هي الانتيجة خبرة 
طويلة من السنين . فلا تستطيع أي امة التعرف على شخصيتها وماضيها بدون 
التاري ...ولا يتكون اغتدعا وعن. يجمع تزانا: مشتركا جديرا واعتمام. الناس : 
فالتاريخ المشترك يعد اساسا مهما في وحدة الشعور العربي . وتاريخ البشرية” 
يبحث في تكوين واضمحلال حضارات الامم والدول ولذلك يكون له ماس مباشر 
بالحياة الفكرية والتنظيم الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والاخلاق والدين ... 
الخ . وهناك من يدرس التاريخ لتذوقه دراسة الماضي والوقوف على احداثه من 
خلال الأاططلا نمل المصادر الحا نفج : للشرافي التق ترود الالمان: بي ا يقراءة كتين 
التاريخ العامة . فاغلب الناس تستهويهم معرفة الماضيى بمجرد التسلية أو الرغبة فى 
معرفة الاحوال بصورة عامة واستخلاص العبر أو كليهما معا. فالتاريخ هو العلم 
الوحيد الذي يهتم بتراث الامة الحضاري ويدرسه بشكل متكامل ويحاول بعث 
الحضارات اللنابقة #وتخلل حواذتها 'خونما تمبيز + 'وموضوع الحظارة فق الواقم. عن 
اساس جميع العلوم والدراسات الاجتماعية وهي مرحلة من مراحل التقدم . 
والمقصود بالحضارة -٠:‏ 

( مختلف:انشظة:وسلوك: الأنسان التى لا تعد افعالا انعكاستة: قطرية كانت ام 
غرائزية ) وتشمل عدة مظاهر منها اللغة والدين والاخلاق والنظم والعادات والتقاليد 
الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والفنون بانواعها والصناعة وكل ما .يجب على 
الانسان أن يتعلمه ضمن اطار مجتمعه . 

والحضارات الانسانية كثيرة ولكن يمكن تمييز نوعين رئيسيين منها ٠‏ - 
الحضارات الاصلية هي تلك الحضارات التى نشأت وتطورت عبر سلسلة من 
المراحل الحضارية انمتصلة أي من الحياة البدائية والى ان اخدّت شكلها وتبلورت 
عناصرها . 
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الحضارات الفرعية :+ هي تلك الحضارات التّئن استمدت مقوماتها من 
الحخاز ات الأضلية:. 


والحضارات الاصلية المعروفة في العالم قليلة جدأ أو مقصورة على الشرق الادنى 
القديم وعلى وجه الخصوص حضارة بلاد وادي الرافدين وحضارة وادي النيل التي 
نشأت فيهما الحضارة ونضجت واصبحت بحق مولدأ للحضارة البشرية بوجه 
عام .٠؟)‏ لقد حظي العراق باهتمام واسع منذ اقدم الازمنة فاقتبست كثير من الامم 
والشعوب من حضارته وافادت من | بداعاته وتناقلت اخباره عبر القرون . 


هل التاريخ علم ؟: 

التاريخ علم الا انه ليس من صنف العلوم التى تعتمد على الملاحظة المباشرة 
كالفلك أو على التجارب والمختبر مثل معظم العلوم الطبيعية وانما هو علم بحث 
ونقد ونظر. فهو اقرب ما يكون الى علم الجيولوجيا . 


وان كان الواوسن:. فيفك نل لبور الارض براك فازيقها ووه ادا 
ولت اليه الآن + كداك: يحت المؤركوة و يذا با العاقى واكاره المسشعينوا .يها 
عل بمقزفة الجامر..والتاريج مدل العلوم الاخرى اله بورض موضوع ب وغرظه البح 
الما النكن الف وكمكااى ومن فى وانققى :از هو بدرلة النكيهات الكرية 
في مكان ما وخلال فترة زمنية معينة .١؟)‏ فالتاريخ هوالعلم الوحيد الشامل لاهتمامه 
يفعاليات الانسان من ادب وفن وبيئة ونظم وافكار لذا فان الحضارة لم تكن عفوية بل 
فى ولد الجود الاتمانى ذاسية العوامل الجعرافيةوحاضة المناخ .لها دور كسن فق 
تفهم و بلورة عادات وتقاليد وقوانين وحضارات الشعوب . 


وهكذا كان للبيئة اثرها الفعال على الجنس البشري في كل العصور. وخاصة في 
العصور القديمة في الوقت الذي لم يكن الانسان فيها قد سيطر على الطبيعة بالشكل 
الذي عرفه في العصور التالية . ومن ثم كان اكثر تأثيرأ وانطباعاً لهذه الظروف )١(.‏ 
وكان المناخ احد تلك الظروف الجغرافية التي اثرت على منطقة الشرق الادنى 


( ؟ ) د . عامر سليمان | براهيم واحمد مالك الفتيان . محاضرات في التاريخ القديم . الموصل . 1578 , ص ١17ل‏ 
ل" 

(؟)طه باقر واخرون . المصدر نفسه. ص ه- ٠١‏ 

(؛ )د . ساأمي سصد الاحمد . العراق القديم . بغناد . الجزء الاول . 678 ص © - الها . 
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القديم . وكان مواتيا للنشاط البشري بشكل واضح وهكذا يمكننا القول من ان 
ظهور الحضارات كان نتيجة من نتائج الصراع الطويل الذي خاضه الانسان ضد 
تحدي الطبيعة وكان للانسان الدور الحاسم في ترويض البيئة والتغلب عليها 
وتسخيرها لخدمة البشرية عن طريق ابتداع الطرق والوسائل التى تمكن بواسطتها 
على تحدي البيئة وتمكن كل من العراقي والمصري القديمين بذلك التحدي من 
خلق حضارة اصلية كل في موطنه بينما لم يكن دور الانسان واضحأ في مواقع اخرى 
خارج المنطقة والتى كان في بيئتها تشابه كبير مع العراق ومصر. 


فالمؤرخ يأخذ الاجزاء المختلفة من الوثائق وبقايا المدنيات المندثرة ويعمل 
على تشييد كيان منها مستعينا بخبرته على تمييز الصحيح فيها والمفتعل والمهم منها 
وغير المهم ومن ثم يحاول ان يتعرف على مختلف القوى التي عملت على تشكيل 
وصياغة الحضارة التي يهتم بها والتي ساعدت على ازدهارها وبقيت على طابعها 
المنفرد ومن ثم انحطاطها واندثارها . 


تقد اهعم العلوكالعراقيوق القدكاء .الذاقي:.واذاره فلن "المية الاكورف السديلة 
اهتم سرجون الثاني (100 7/0 ق . م ) بكل ما يتعلق بمؤسس الدولة الاكدية 
شريكه في الاسم . سرجون الاكدي 567 ق . م . فكتب لوحا ذكر فيه ترأمي حدود 
اشراظور به شرسون الاكك. لكى ,يطل عليه الحميه نز يعزتوا ابذاك امبراطون ينه 
النطا بقة الانتواطورة ستويجوق: الاول: الدىظالنا اعد ايه الحرافنون القذامى. وعدوه 
احد الرموز القيادية المتميزة وبنى مثله عاصمة سماها دور شروكين أي مدينة 


سر حون . 


وهذا ما يبين اهتمام الانسان العراقيى القديم بماضيه . اما سنحاريب فقد ريط 
نسبه بابطال العراق القدامى الذين عرفنا الكثير عنهم ونبن اعمالهم الخارقة في 
الاساطير والملاحم مثل كلكامش وصديقه انكيدو وخمبابا. وكان اسرحدون ( ا 
9 ق . م ) وابنه اشور يانيبال (335--550 ق . م ) مولعين بجمع الاثار القديمة 
نشد ارما الرمل العم كل نه متعلق.«بالناضين: وامككاع: اكور ر انيدل عن نينت 
مكقية. كوه هك الكقن من االشوض التجمارية الخقها: يقصره و توق وف 
حوالي ٠5‏ الف رقم طينى نقلت جميعها في منتصف القرن الماضي الى المتحف 
الوط 


فقد جحمعت هده المكتبة وهر من الملك الاشورى اشور بانييال من كافة انحاء 
الاسراطورية الاشورية . اما الملك الكلدى نبونائيد (همهة كلكه ق. م ملك 
الدولة اليايلية الحد بثة قد أهتم بالماضيى وحاول احياء شعائر عمادة الاله سين اله 
القمر ف معأ بده المشهورة بأور وحران وتيماء . فكان مولعا بجمع بجمع الاثار وقد 
التطاع. المكؤر عق كنا بة: تنود للملك” تراد بين آخر التلوك. الاقؤياء. للدولة 
0 والمعلومات الجديدة في التاريخ القديم لاتزال تتدفق في اكتشاف وثائق 
واثار فحل رموز اللغة الاكدية وبعدها اللغة السومرية مكنت العلماء من معرفة 
الكنيى عن كارب القواق القدودن كان اللنزاكى القد نم عل عق ناكد ركان بطر 
بتسجيل تفاصيل احداثه من وجهة نظره كما كان ياخذ منه دروسا عملية نافعة . 


يعتمد التاريخ القديم اعتمادا كبيرأ على جميع الاثار التى خلفها الانسان والتي 
كقنددن :طرق القنقينات الأثار ان المغلنات الاثاريةا من فكار واختام 
منبسطة واسطوانية وادوات تعشية: ويتدن وروم بوكتانات سواه عل .رقم الظين أو 
الحجر أو على البردي أو الجلد له أهسيته-عند المؤرخ فى معرفة حالة الانسان الذي 
خلفها ومدنيته . 5 


تقسيم .تاريخ الانسان 


١‏ لقد قسم الباحثون تاريخ الانسان الى كقسمين رئيسيين:- 
اطلقوا على القسم الاول مصطاح التاريخ القديم واطلقوا على القسم الثاني 
مصطاح التاريخ الحديث . ويشمل التاريخ القديم القسم الاعظم من تاريخ 
الاقيدان :والذى. بيذ «يظهوره: علق وجه:الشيطة يدة متات الالا من السين 
غير أن نهايته تختلف من منطقة الى اخرى ونسبة للاحداث التي وقعت في كل 
بقاع العالم . ففى منطقة الشرق الادنى القديم ( التى تمتد من البحر المتوسط 
غربا حتى الهضبة الايرانية شرقا ). والتى تضم مجموعة من البلدان ومنها 
العراق فينتهي التاريخ القديم فيه بالفتح العربي الاسلامي له عام 727 م حيث 
يبدأ التاريخ]الحديث اما في اوربا فكان سقوط روما عام 475 م نهاية التاريخ 
القديم وبداية للتاريخ الحديث . 


- ومن التقسيمات الاخرى التى استخدمت للتمييز بين العصور القديمة القى فين 
بها الانان على اساس عل دا لساري الي لقب النصرر ل امور يا قل 
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التاريخ والعصور التاريخية وكان الحد الفاصل بينهما هو اختراع الكتابة(١)‏ 
التي عدت وسيلة للتدوين وبمعرفة الانسان للكتابة فقد ترك لنا الكثير من 
النصوص عن الحكام والملوك والاساطير والقوانين والادعية والاغاني والرسائل 
المتبادلة بين الملوك والحكام والتي اعطتنا صورة واضحة عن الامور الادارية 
للعراق القديم في فترات مختلفة . 
يكتلف تازية ابتار الكنابة من منطقة" الى الخرى اقفى الفزاق كان اختراع 
الكتابة اواسط الالف الرابع ق. م. وكان اختراع الكتابة في مصر في اوائل الالف 
الثالث ى . م بينما لم تستخدم الكتابة في شمال افريقيا الا في اوائل الالف الاول 
ق . م. وفي اليونان في حدود القرن السابع ق.. م. وفي الاجزاء الشمالية من اوريا 
ظلت الكتابة غير معروفة حتى القرن الاول الميلادي . وهكنا كان العراق ومصر 
السباقين فى استخدام الكتابة قبل غيرهم من اقطار العالم القديم . 
" حاول الباحثون تقسيم تاريخ الانسان ومخلفاته في فترات عصور ما قبل التاريخ 
الى عصور وادوار رئيسة وثانوية تسهيلا للبحث فيها ومتابعة: التطور الحضاري 
عبر الفترات المختلفة معتمدين على الاثار المكتشفة وهكذا قسمت المراحل 
الحضارية الاولى بالنسبة الى المادة التى استخدمها الانسان فى صناعة الاته 
واذوائة افاطلى عق الاوك التصوى !"جره .وعل. بالذائية' المصور«المرونزية 
والحدونية أو الغصن الحجرق" المعدنى١'‏ :وكانت كتزات: اتخدام ' المعادن 
تختلف من منطقة الى اخرى لذا فان العصر الحجري المعدني في اوريا ليس من 
القوورة إن ونا ول طلس الندرة الرسدة من الرف الادتيي التعيو كد إن يانه 
العضوى الحجرية :فى الشرى القدى ويداية' الفضر اللحجرى: الممدتن تلقن حزنها 
ف رونا واري كا 
4 لاحظ الباحثون أن فترة العصور الحجرية فترة طويلة لذا فقد قسمت الى ثلاثة 
يقا ناه هال «الريقيا :(العزائر والمقرب. .وليتيا. ٠‏ )يله عر ير عقاو 
في بداية العصر الحجري القديم . 


( ه) حول اختراع الكتابة العراقية القديمة راجع الفصل الحادي عشرص87 وحول تاريخ ظهور الكتابات القدبمة 
ومراحل تطورها راجع ؛- 
1944 ,ععدعلط) ,ع سمتام لاا 01 لإلنادةى ,طاءع0 .[ 
2 ,102008 ,71211128 ,عع صاوط لزنو[ 


الكشف عن حضارة بلاد وادي الرافدين ٠‏ 


من اجل اعادة بناء احداث التاريخ القديم . كان المؤرخون يستفيدون من 
نوعين من المصادر هما الاثار المادية والكتابات القديمة . فتشمل الاثار المادية 
جميع المخلفات المادية التى جاءت لنا فى الماضي ومنذ ظهور الانسان قبل ماء 
يزيد على المليون سنة ولا سيما يعد ان تعلم صناعة اولى الالات والادوات الحجرية 
ومنها الفؤوس اليدوية والمقاشط والنصال والسكاكين الحجرية وبعض الادوات 
البسيطة المصنوعة من عظام الحيوانات التي كان يصطادها . وتكاثرت وتنوعت 
الالات والادوات منذ العصور التاريخية وشملت اضافة الى ذلك انواع الفنون كالعمارة 
والنحت والزخرفة وصناعة الفخاريات وغيرها. ان هذا الصنف من المصادر 
التاريخية من المخلفات المادية متنوع ومتعدد سواء من حيث المواد المصنوعة منها 
أم من ناحية الاهمية والطراز ام من حيث فتراد يا رط . فيعض هذه المكليات 
المادية ظاهر للاعين مثل المياني التذكار 5 الكميرة كالاهرام ف مصر والزقورات 
راد يدانا برل لور ليق اوت د ل ار ا اريت 
والتنقيبات الاثارية والتي شملت مواقع محددة من الاطلال والتلول التى تمثل مدنا 
أو:نستوطنات قديعة وكشتها وتنسير مدلولاتها .اما الكتابات القديمة والتى ظهريت 
في تاريخ الانسان عند اختراعه الكتابة كوسيلة للتدوين قبل اكثر من خمسة الاف 
نه فقد كشت التخريات والشقييات: الانارية عن. الكتير من التصوض والوقائق 
المدونة والتى تعد اقدم المصادر فى التاريخ ويبلغ عدد النصوص المسمارية المدونة 
عل رقم الطين والشن عترخلها' ود فلاد وادي الراقد يق مخوالي المليون رقم الوح 


وقد اسهمت الكتابات القديمة كثيرأ فى استكمال الصور المعروفة للتنظيم 
الاجتماعي والاقتصادي والتقدم الفكري عصور الكتابة .(1) . 


فلا يوجد تاريخ بلا وثائق وبالنظر لتاريخ الانسان الطويل فقد تنوع الانسان 
بنشاطاته الفردية والاجتماعية والتي تركها على وثائق مدونة أو بقايا مادية لابد 
من الوقوف على اسرارها وتفاصيلها وان هذا لا يتم الا بالتحري والتنقيب العلمي 
الصحيح الذي اخذ موقفا بارزا بين العلوم الحديثة . 


(1) سيتون لويد . اثار بلاد الرافدين . ترجمة د. سامى سعيد الاحمد . وزارة الثقافة والاعلام . بغداد . 
اا ص ©. 


"١ 


مصادر معلوماتنا عن حضارة بلاد وادي الرافدين١9):-‏ 


تعد التحريات والتنقيبات الاثارية من الوسائل العلمية التي تدخل ضمن 
اختصاص علم الاثار ( الاركيولوجيى 483601089 ). وينبغي للباحث وللمؤرخ 
في حضارة بلاد وادي الرافدين الاعتماد عليها في تزويده بالمصادر الاصلية لبحثه 
سواء كانت تلك المصادر بقايا مادية كبقايا الابنية والفنون والالات والادوات التى 
تركها لنا القدماء. أو نضوض. كتابية كالخط. المسمارى. فى العراق والخط 
الهيروغليفي في مصر ومن بعدها الخطوط العربية واليونانية والرومانية وغيرها". 


ظلت معلوماتنا عن تاريخ العراق القديم غير واضحة وغامضة ولا تعتمد على 
مصادر موثوقة حتى اواخر القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرين الميلادي . ففي 
هذه الفترة كانت اخبار بلاد وادي الرافدين وتاريخها قليلة ومقصورة حتى فترة 

متأخرة جدأ على بعض المصادر التي : - 

أ- تعتمد على بعض الاخبار التي وردت في الكتب المقدسة ولا سيما اخبار 
التوراة1+) غير الدقيقة والمنحازة ضد العراقيين القدماء وذلك للحقد الدفين 
الذي يحمله كتاب التوراة من اليهود ولا سيما للعراقيين وللعرب بصورة 
عامة . فقد اقتبسوا الكثير من الحضارة العراقية وفي حقول كثيرة ومما زاد. في 
حقدهم على العراقيين ما قام به الملوك العراقيين وعلى وجه الخصوص الملوك 
الاشوريون والكلد يون من عمليات تأديبية, لهؤلاء اليهود وانتصروا عليهم . فقد 
استطاع الاشوريون من القضاء على مملكة اليهود في القرن الثامن ىق . م 
والكلديون يقيادة نبوخد نصر الثانى من القضاء على مملكة يهوذا في ارائل 


( * ) د . عامر سليمان ابراهيم واخرون . المصدر نفه. ص 016-1١‏ 

(8) التوارة ٠‏ هو مصطلح يدل على الاسفار الخمة الاولى من كتاب اليهود المقدس ( العهد القديم ) والذي 
يضم 54 سفرا وقد استخدم في المصادر العربية للدلالة على جمن افار العهد القديم والذي. دون بعد 
الاجلاء البا بلي الاول والثاني من قبل اليهود في مدينة بابل والذين جلبوا اليها في حدود القرن السادس 
والخامس ق . م. أي بعد دعوة موسى لربالته السماوية في القرن الثالث عشر ق . م. بثمانية قرون 
وهكذا حدث التزييف والتحريف بالتوراة . حيث دونت فيه وجهة نظر اليهود وحدهم فكانت اخبارهم 
منحازة يشوبها التعصب المنصري العرقي وفيها كثير من التبديل والتحريف والحذف . 


بف 


القرن السادس ق . م )1٠.‏ واجلاء ( بالاكدية١٠‏ 3118]0ع ) اليهود الى خارج 
اماكن سكناهم من اجل ضمان سلامة عدم التدخل في شؤون العراى الداخلية . 
مدع وواداك "النفر فيج البونان: والروناق نكال اعرد رقن ١‏ جات اا ف ا 
والذى لقب 7 ( أ و والتاريخ )1 ) وز فون (0:- 0ه ق .م )الذي عاصره فى ' 
اواخر حياته وهو قائد حملة العشرة الاف مقاتل يوناني والذي صحب كورش 
الصغير حاكم ليديا في حملته الى العراق ضد اخيه الملك ارتحشتشتا الثاني 
والذق: كلف بارجاع الجنود المرترمة :بعد تقيقرهم>ق كوناكسا فى اغالي هل 
بابل عام 0؛ ق . م وترك لنا زينفون اخبار طريفة في كتابه (( الصعود )) 
(الاناباسس 868515هه.) وشرح الكثير من المواقع الحربية بالاضافة الى 
اعطاء صورة واضحة عن المواقع الاثرية في العراق والشرق الادنى القديم .() 
وهناك غيرهم من المؤرخين الذين كتبوا عن منطقة الشرق الادنى القديم . وقد 
ورد الكثير من الاقتباسات في مؤلفات الكتاب الكلاسيكيين ( اليونان والرومان ) من 
كتاب الكاهن البابلى الشهير ( بيروسوس 86205805 ) ويرجح ان أسمه البابلىي 
برحوشا الذي عاش في القرن الثالث ق.. م.._والذي الف كتابا باليونانية عن تاريخ 
بلاد بابل منذ الخليقة والطوفان حتى غزو الاسكندر المقدوني للبلاد ( عام 5 
ق . م ) وعنوانه باليونانية ( البا بليونيكا: : 1083168ئا1830) ومما يؤسف له ان 
بؤلقانة :ل تملا ماخر وائما حادت عن طرق المتكنيق الاخريق وانزتها ومللنا 
منها لم يكن الا شذرات . 


(1) قام نبوخذنصر بحملتين على اليهود في اورشليم لتمردهم عرفت الاولى بالاجلاء البابلي الاول عام “اوه 
ق . م. حبيث تمكن من أسر 5000 اسير ومن ضمنهم الحاكم يهو باكين وافراد عائلته والنبي حزقيال اضافة 
الى مجموعة من الكهنة والقواد والصناع . اما الثانية فمرفت بالاجلاء البابلي الثاني عام 25ه ق . م اثناء 
حكم صدقيا الذي عينه نبوخذنصر ملكا على يهوذا بعد الانيحاب منها غير ان صدقيا ثار على نبوا ذنصر 
وامتنع من دفع الجزية فقام الملك نبوخذنصر بعملية تأديبية على مملكة يهوذا اسر فيها حوالي “.20 - 
٠‏ أسيرأ جلبوا الى بابل ودمرت عاصمتهم تدميرا كاملا وتم القضاء على مملكة يهوذا حول هذا الموضوع 
انظر ؛ - 
حياة ا براهيم محمد . نبوخذنصر الثاني . وزارة الثقافة والاعلام . بغداد +هة١‏ 

() سمى هيرودوتس . الاجزاء التسعة من كتابه. باسماء الالهات الخاصة بالموسيقى والغناء والشعر 

والتاريخ . وعددهن تمع الهات بحسب الاساطير اليونانية وركز الجزء الاول المسمى باسم الهة التاريخ 
كليو 10[:) عن اخبار المراق القديم بوصف بعض مدنه وانهاره ولا سيما مدينة بابل اثناء مرحلة الغزو. 
الفارسي الاخميئم -. * كان معابدها وبرجها الشهير وقصورها لاتزال قائمة . وقد ترجم تاريخ 
هيرودوتس الى اللغات الاوريية المختلفة . 


١ةه6‎ . زينفون . حملة المشرة الاف . ترجمة يعقوب افرام منصور . جامعة الموصل‎ )١( 


ج. ماذكره الرحالة والسياح الاوربيون عن وصف العراق واحواله عنه زياراتهم 
له. فقد بدأت اخبار رحلاتهم عن العراق وبلدان الشرق العربيى والشرق 
الاذنن مده الفرن: الثانى .حك الميلادى:. افكان: اول مق ران العراق: النائت 
الهودي الأسياني. العسية يباين التطلى الذي جاء "من الانذلنن عاد 
( 02 م ) فى عهد الخليفتين العباسيين المقتفى باللّه والمستنجد باللّه وقد 
وصف باخاهده من اطلال المدن القديمة مثل بابل وكيش ونينوى . وتعاقب 
التواع والريحالة فى زيارة الغواق . 


ففي القرن السابع عشر زاره النبيل الايطالى 00 واستغرقت رحلته 
لمنطقة الشرق الادنى والعراق تسع سنوات (133 ١٠50©‏ ق. م) فوصف بابل 
واشور واور والاخيضر . واعقبه آخرون في زيارة الشرق الى ان 8 القرن الثامن عشر 
فزارت العراق بعثة اوربية استطلاعية ارسلها ملك الدنمارك فى عامى ١2756‏ و 519لاام 
برتاجة «العالم الرياضي" الاتقاركي كاري تن نون لحي المسازماحد العامة ونتها 
بقايا الماضي وآثاره . فوصف بابل ونينوى ورسم لها المخططات واستنسخ بعض 
الكنا اخ الها رية ...الم زارط اده حر من الواح نوا اله لالجا لجن وكيوا رز 
اثاره الخالدة )5١.‏ 


التحريات والتنقيبات الاثرية -.٠:‏ 


كان لمعرفة الباحثين الاوربيين ( منذ منتصف القرن التاسع عشر ) في حل رموز 
الخط المسماري١")‏ الذي كان مفتاحا لمعرفتنا بالحضارة العراقية القديمة فزادت 
مراحل الكشف عن ماضي القدماء . وتقدمت مراحل الكشف عن اثار العراق . حيث 
بدأ بعض قناصل الدول الاجنبية وبعض وكلاء الشركات الاجنبية المقيمين في 
لاق مال قرك: لد للشو البريط يك والدرة ب اعون بالطل لاه 
وارسالها الى اوربا وذلك منذ مطلع القرن التاسع عشر. وكان تعيين كلود يوس ريج 
القنصل البريطانى في بغداد 07 م الذي كان مهتما بدراسة تاريخ واثار مدن 
العراق القديمة ففتح عصرأ جديدأ في البحث والتحري وقام ببعض الحفريات في 
نابل واغور ».وق منتصفه القرن: التابيع بعش .بيات اعمال التنقيب السريع 8 


(؟1) د. محمد ابو المحاسن عصفور . معالم تاريخ الشرق الادنى القديم . دار النهضة العربية . بيروت . 
المقاء ص 151١‏ 510. 
(؟١)‏ حول حل رموز الكتابة المسمارية راجع الفصل الحادي عشر ض /6؟  51١‏ 


تي 


العلمى تزداد على ايدي الهواة والقناصل الذين ليست لهم معلومات سابقة في اصول 
التجري. والتتقيب: عن الانان.' لها استمرق هدم التكبيا ته من قل الكوات «والهواة 
ترة المحصورة ما بين ( ”184 1844 م )80 . بدأت 3 هذه التنقييات من قبل 
بول اميل بوتا القنصل الفرنسي في الموصل الذي شرع ب لتنقيب عام 845 في مدينة 
نينوى 1 ؟*84 فى خرسباد. وحاول التنقيب في تل النبيى يونس الا انه فثثل 
لمدارظة الاقالن للك وتمكق المتم ل لذ رنقى ١‏ الجدايد اق الفرفل فكون لانن 
من استلام رئاسة البعثة الفرنسية في التنقيب في مدينة نينوى ودور شروكين وللفترة 
ما بين -186١(‏ 8560 م ) وامتازت اعماله بالدقة العلمية . وتم نقل الكثير من الاثار 
العراقية الى متحف اللوفر د بباريس . وغرق الكثير من اثار دور شروكين في مياه شط 
العرب اثناء نقلها آلى الاكلاك الى ميناء البصرة لتأخذ طريقها الى اوربا. وجاء دور 
الاتكليق ق'العضول .طق المتائع. كالتن. حصل عليه المتحن الترسي فاردالوا؛ يمنة 
بريطانية ترأسها هنري لايرد للحفر والتنقيب في مدينة النمرود ونينوى للفترة ما 
بين ( 1840- 88472 م ) ونقب ايضا فى اشور ( قلعة الشرقاط ) وارسلت المكتشفات 
را الى لندن . ثم عاد للعمل للفترة ما بين (168494 1880م ) فى تل تقوينجق 
والنمرود ‏ واشور وبابل ونفر. وخلفه ف- العمل البريطاني هنري رولتصن الذي 
يعود له الفضل في حل رموز الكتاية المسمارية . ثم جاء دور مساعد لايرد المنقب 
هزم رماء من سكتة البوصل" اتناك للكشف عن أبقية المتحودات: الى عتر اعلنها ف 
الموضل تسيل ق ادل توح والفعروة. يتن يغام نام يولم يفاض التدافتن. فين 
الاكلين والفرائسين .نيب الاذار العراقية على كيال امراف يل :امت :الى الحنوين 
ال مدينة لكش الستومرية لاقل المية ) قرب الخطرة. وسرقوا«الكتيز .من اناززهنا الى 
متعقت ‏ الاوئن والمتعف+البريطاتي روزاذت: اعمال. التخريبيا. والتدمين :فق التيواقة 
الاق ارقي السهول كل الاذا. طرف عبن بخوطة وغين علمة الن قل اقلم 
وسكان القرى المجاورة وهكذا شوهت الكثير من المواقع الاثرية واضاعت الكثير من 
تعالتها ...لان .همها الاول :والالخير هوا اللتصول عل الكتوز والاثان القادية الكبيرة 
والثمينة دون الالتفات الى الادوار الكنية والمباني المكتشفة. وفى عام 884 مخ 
دخلت الولايات المتحدة الامريكية للتنقيب عن الاثار في مدينة نفر في قضاء عفك 
جنوب العراق وكانت بعثتها برئاسة جان بيترز وهلبرشت ثم انتقلت الى لكش 
وواصلت بعثات امريكية اخرى العمل في نفر. ولما اوشك القرن التاسع عشر 


(14) د. بهنام ابو الصوف . التنقيب في العراق . حضارة العراق . وزارة الثقافة والاعلام . بغداد . الجزء 
الاول. عهذا. ص اه 75 . 


التبلادق. علق الأكهاء مدأ ما" يفت تيه “نطوو السقيات الأثرية الخلمية “حيث 
امتارت اعمال التلقيه بالدثة والاعكفام "الما زالتيو يع الصضعيم وكاتك واه 
عام 1898 م حين بدا جهود الجمعية الالمانية الشرقية للتنقيب في العراق وارسلت 
بعثة آثارية برئاسة روبرت كولدوي وولتر اندريه للتنقيب في بابل (1858 
57 م ) ولم تتغلغل التنقيبات الى الطبقات الاثرية العميقة لان ارتفاع مناسيب 
الشاد الحوقية بعال دون الوضول إل اذوار العمن المااتلى القدددم: ( الالفتد الغا قم 
م ) وئقب أندريه ف أشور مأ بين (905 190 م ) ويوردن ونولدكه ف الوركاء 
عام 191١‏ ثم عام 1458 وما بعدها. ويعتبر اندريه اول من مارس التنقيب بالحفر 
العمودي في تاريخ التنقيبات في العراق وتبعه بعد ذلك من جاء من بعده وكذلك 
يعود له الفضل بتدريبا بناء القرى الشرقية القريبة لدجلة والمواجهة لاشور على اعمال 
0 الدقيق ومتابعة الطبقات الاثرية والتعرف على مواد البذاء وتمكن هولاء العمال 

شق طريقهم حيث عملوا ومازالوا يعملون فق جميع مواقع الاثار العراقية 
القديمة ٠‏ فانتقلت خبرة الاباء لا بنائهم وصاروا يعرفون بالعمال الترقاطيين . ونقل 
الالمان كما نقل غيرهم من الاثار العراقية في بابل واشور الى برلين وعرضت في 
متحفها منها بوابة عشتار وبما كان يزينها وشارع الموكب فى بابل وقصر الاواوين 
في اشور من طابوق ملون ومزجج والالاف من رقم الطين المدونة بالخط المسماري 
وغيرها من اللقى . وبين عام 1907 1511 وقع اختار الفرنسيين على الكثير من 
المواقع الاسلامية الاولى كالحفريات في قصر الخليعة في سامراء وحفريات هرتسفلدفي 
قصر الجوسق الخاقاني فيها . وزارت مسزبيل موقعيى الاخيضر والمدائن في عام 909 . 


وتوقفت التنقيبات الائرية في العراق خلال الحرب العالمية الاولى الا انها نشطت ثانية 
بعد ان وضعت الحرب اوزارها حيث بدأ كامبل تومسن تنقيباته في عام 1418 في كل 
من أور واريدو وفي عام 55 في نينوى ولحاب المتحف البريطاني واعقبه 
هول في موقع العبيد الذي نقب في معبده . 


أكافف ول مطل وائيقة "مقر يتارييق النتخكة البوطافى: وندانية متتلنانا 
الامريكية قد بدأت من قبل ليونارد وولى عام 195 154 ووقع الاختيار على 
مدينة اور وكانت مهمتها ناجحة . حقق وولي خلالها كثير من النجاحات في حقل 
التنقيب والنشر العلمي وتمكن من الكشف عن المقبرة الملكية في اور ومحتوياتها 
من الاسلحة والحلي المصنوعة من الذهب والاحجار الكريمة ونقب وولي ايضا في 
العبيد . 
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وتجاقيي يانه رطان مرج كيه مدر كه فاه عزلك تق كرش ةل لاسي 

ثم انتقل العمل من قبل بعثات اجنبية اخرى الى شمال العراق وكشف الكثير من 
الات وادوات ‏ الانسان الاول فِ كهفي زرزى وهزار مرد قرب السليمانية . وتمكن 
المعهد الشرقي التابع لجامعة شيكاغو باشراف هنري فراتكفورت في التنقيب في, 
منطقة ديالى في مواقع تل اسمر وتل اجرب وخفاجي واشجالي لبضع سنين ما بين 
ةا 1957 . وتمكنت بعثات اخرى من العمل ولفترات قصيرة فى مواقع اخرى من 
بوحلة بزافية لسري الانان ب مايا كنض مرو 0 


واستطاعت ا م في حقل التنقيب و بأسلوب علمي في مواقع 
الكشية فيها. ثم نقبت 0 الحيرة واريدو وتل حرمل خلال الاربعينات وبرزت. 
نشاطانها بحملة تاليف ونشر واسعتين لتعريف المواطنين بالاثار العراقية ومواقعها 
وزاد نشاطها بعد الحرب العالمية الثانية وارسلت الكثير من موظفيها الى خارج 
القطر من اجل التخصص وزادت نشاطات مديرية الاثار العامة في عهد ثورة 017 "١‏ 
تنو الاشراكية وكيرت ستؤولياتها وعذقول التحرى اليب والضيانة(الانازية : 


يلغ عدد (١‏ لمواقع الاثارية في العراق اكثر هن موقع اثري الا ان عمليات 
ومعاول السقبين لم تصل الى الكثير منها . وسوس 0 
الداساخ الور قي العامة وكهه فحكك در سهد عق د رمعاي بالعشي ان 
نراق الاذان الحراقية الا 131 توت فى عيلة عدي الكروط: العلية .مق .يت 
الاتكانات الدادية والفلتية والقية وقمت الفيكة عيدا من :ذوى الانتصاض ف قل 
الففيك :0 ودافيدع الخائعات العرافة فى قل الفيي دق المواقع القرونة متها 
فقد نقبت جامعة بغداد في تل الود قرب اليدية وتعمل الان في تل ابو حبة 
وار )نزت التوجعة انا جائية'النوطل هد عاركت واعيال المدانة ولتق 
بوابة ادد ( ضمن سور نينوى الشمالي ) ثم في مدينة تربيصو الاشورية وتل ابو 
ظاهر ومواقع اخرى وساهمت جامعة البصرة في الكشف عن بعض المعالم السلامية 
ق 'متطقة الزيير كذ 'تعاوَنت الخامعات المذكوزة أغلاة مع المؤسنة العامة اللاثاز 


(0) تامس المتحف المراقي عام 4؛؟4١‏ وصدر اول قانون المدار الدرائية عام 1491 منع بموجبه التجاوز على 
المواقع الاثارية . ومنع المنقبين الاجانب من اخذ اية كدية ..: اللقى الاثارية السهلة الحمل ونقلها الى 
خارج القطر وهكنا تم الحفاظ على اثار القطر وعرضما فٍ .12 ' الوطنية . 


وف 


والتراث ( حدينا دائرة الاثار والتراث ) فى حملات الانقاذ الكبرى للمواقع الاثرية 


الطرق المتبعة في ضيط الادوار الحضارية(0) والعصور التاريخية :- 
ذفن ابجاز الاسالييه والطرق الاثرية والعازيخية المقيعة اوابخيط افواز الفارتة 

وتسلسلها . 

+ دراسة الطبقات الاثرية‎ ١ 


يقصد بالطبقة الاثرية دور بنائها سواء كان البناء سن جدران وتباليط ام انه 
كر إرشدات كزانة باو لهي ران ؤرانة هذه الطقالى' التي توحة: فيا نشلناك 
الانسان الحضارية وتقدير عمر ها تبر من إولن: العدام ' الملقاة:ه ل عاتق.. المتقب 
الاثري لعرفة الدور الخضارى أو التازيخى الذئ تعوة اليه الاثار المكتففة . 


فطبقات الابنية السفلى هي اقدم عهدأ من طبقات الابنية التي تليها الى الاعلى . 
ينعار عل الفنقت الاثارئ من وضع فواعد .مضبوظة: ف« تقمير القترة الزمدية "الت 

تقعافها الطيقات الأثرية ديت دلت مد قطر لاحن وولف ساد اننا وده 
- فالبداء المفيد بوالحجى .دكوة: اطوك ففرا .م واه الاجر 


والابنية المشيدة بالاجر تكون اطول عورا من الابنية المشيدة باللمن ( الاجر 
المجفف بالشمس ) وبناء اللين يكون اطول 0 من الابنية المشيدة من الطوف 
( الطين المدلوك ) ) كما فى ابنية ا ل 
عوامل المناخ من رطوبة وجفاف في عمر الطبقة البنائية المشيدة باللبن والمواد 
الاخرى . وجرى العرف الاثري على تخصيص زمن جيل واحد ( أي بحدود .*- "١‏ 
سنة ( عبر بناء اللبن والطين آم الابنية المشيدة بالاجر والحجارة 39 فتعمر اطول قد 


(11) المقصود بالدور الحضاري هو الحقبة الزمنية التي قد تدوم بضعة قرون ويتألف في المواقع الاثرية من 
عدة طبقات اثرية أو تتميز اثار تلك الطبقات المميزة وطرزها المعمارية الخاصة مثل الاواني الفخاريةة 
وطرز المنحوتات والنقوش وغيرها . وهذا يعني ان الدور الحضاري يمثل جملة خصائص حضارية قي 
تاريخ القطر الذي يبحث عن حضارته . وغالبا مايضم الموقع الاثري اكثر من دور حضاري واحد فمثلا 
موقع الوركاء يحتوي على ثماني عشر طبقة سكنية تتوزع على اربعة ادوار أو عصور حضارية رئيسية منذ 
اقدم استيطان الانان لهذا الموقع . هي ادوار العبيد والوركاء وجمدة نصر وعصور فجر اللالات . 
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وفي حالة عصور ما قبل التاريخ وخاصة تلك التى لم يعرف فيها الانسان تشييد 
البيوت بل كان يعيش في الكهوف والمغاور والاكواخ . فيكون تقدير عمر الطبقات 
الاثرية فيها مقتصرأ على تقدير ثخن الانقاض التى تتجمع وتتراكم من سكن الانبان 
في بناء تلك المواضع ويختلف تقدير عمرها من قطر لآخر . 


لقد كانت المواضغ الاثرية :ى اضلها 'قرئ او هذا غاهرة قدينا فتزاكمك عليها 
الاتقاض بعضها فوق البعض الاخر بعد ان هجرت نتيجة تغيير مجاري الانهار التي 
شيدت على ضفافها تلك المستوطنات أو نتيجة لفقدانها اهميتها التجارية أو الزراعية 
أو العسكرية أو السياسية فاذا ما هجر هذا الموضع يتحول الى تل اصطناعي يحتوي 
داخله على طبقات من انقاض بيوت السكنى لادوار تاريخية وحضارية متعاقبة 
فالطبقة العليا ( الاولى ) تمثل احدث الطبقات السكنية عهدأ تليها الثانية والثالثة الى 
ان تصل الى الطبقة السفلى ( قعر التل ) حيث بقايا أو استيطان للانسان في الموضع 
ويقع تحت هذه الطبقة الارض البكر وهى الارض التى لم تمتد اليها يد الانسان. 
وغالبأ ما يبطن داخل الموضع الاثرّي “اثار مخلفات الانسان الذي عاش في تلك 
البقعة في فترات ماضية . 0 


؟ - دراسة الطرز الفنية ومقارنتها :- 


صيز ع الففك الأئرية كالسلات واعائيل والاختام ابيط 
والاسطوانية والمنحوتات والالات والادوات الفخارية والمعدنية التي استخدمها 
الانسان عبر عصوره بميزات وخصائص فنية تختلف من فترة لاخرى وكذلك من 
مكان لاخر وعلى ضوء ذلك يمكن استنتاج الفترة الزمنية لهذه المخلفات في مختلف 
الاناكن “بالسية الى. .يغضها البمض ,يمك تعدايد «التطور .فق .ضداغة هذه المواد 
وفقارنتها بالنخلفات” الى يقتا أو التى الحقتها أو الى تعاضها .وذلك: سب 
التطور الذي حدث فى صناعة هذه المواد . وقد كان الفخار والاختام الاسطوانية من 
اهم الاثار التى تمكن الباحثون من دراسة تطور اشكالها وصناعتها والتى انتشرت في 
العصر الحجري المعدني والعهد الشبيه بالكتا بي . 


؟ ‏ النظائر المشعة أو العناصر المشعة ٠:‏ 


وهيى من الطرق العلمية الحديثة التي طبقت فق تحديد تاريخ المواد العضوية 
القديمة سواء كانت من الخشب أو الفحم أو العظم أو بقايا النباتات وتعرف بطريقة 
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كاربون ١6‏ التي توصل اليها العالم ليبى من جامعة شيكاغو عام ١941‏ وتعتمد هذه 
الطريقة على احتساب كمية النظائر المشعة ( كاربون )١6‏ الموجودة في 
ذلك المواف القضوية :نزم قم تقذ ير تارمت «لقدانها العداة .ومن التعروق ان كل 
مادة حية تحتوى على كمية معينة من النظائر المشعة وانها تفقد هذه النظائر 
الموجودة فيها بالتدريج من بعد فقدانها الحياة حيث تتوقف عملية امتصاص 
الكاريون :ويم ان الكار يون )تصن بقع رقانه بريدا بالأشماع ون الحمم الفطوف 
الميت وتتناقمص نسية وجوده بالتدريج صر الازمان الى ان كالرشئى حيث يتحول الى 
عنصر النتروجين . 

فقد وجد ان تناقص وزن كاربون ١‏ المشع يسير بشكل منتظم فهو يفقد نصف 
وزنه في مدة كل ٠٠١‏ أو ٠هلاه‏ عام أي ما يسمى بدورة نصف العمر . فبعد مضي 
.هذه الدورة يفقد الكاربون ١‏ نصف وزنه المتبقي الى ان يتحول الى عنصر 
النتروجين ويمكن قياس ما تبقى من الكاربون ؛١‏ بواسطة جهاز كهربائى يسمى 
بجهاز (( كاكير )) ومن عيوب هذه الطريقة انها تعطيى تاريخ المادة بشكل 
تقرسن :..وانها تحتاج الى : كمية كبيرة من المواد التضوية الكتشفة ...وكنيرا ينا تعلف 
المادة المستخدمة في هذا الجهاز ويقتصر استخدام هذه الطريقة بشكل خاص فى 
تحديد تاريخ المواد العائدة الى عصور ما قبل التاريخ . 


التدوين التاريخي ف الحضارات القديمة ا : 


بدأ الانسان: يتدوين شؤون خياتة المختلفة ومتها اخدات الماضئ: متذ ان ظهرت 
اولى الحضارات البشرية فكان العراق سباقا في ابتكار الكتابة في اواسئط الالف الرا بع 
ق. م قبل غيره من دول العالم. القديم . حيث فترة ظهور الكتابة الصورية فيه 
وتطورها الاولى في دور الوركاء وجمدة نصر. وسميت الكتابة في مراحلها المتطورة 
بالكتابة المسمارية (002614052)) لشبه علاماتها بمجاميع من المسامير. وفى 
مصر ظهر 'الخط الهيروغليفي بعد ذلك . وبدأ اول تدوين لتاريخ البشرية حيث 
ظهرت اولى المدونات التاردخية للاحداث المعاصرة والماضية 5 عصر مبكر من تاريخ 
هاتين الحضارتين العظيمتين . 


تضاهي الاساليب التى اتبعها كتبة العراق عدم اساليب المؤرخين فى الحضارات 
القديمة اللاحقة التى اقتبست الشىء لكين من تلك الاساليب ضمن العناصر 
الحضارية الكثيرة التى اقتبستها من حضارة 0 الرافدين وفي مقدمتهم المؤرخون 
اليونان والرومان والعرب الذين عملوا الشيء اكير في تطوير وتدوين التاريخ 


ووضعوا بدوره الاولى . 


ان اول مانذكره عن التدوين التاريخي فى حضارة العراق القديم أنه على الرغم 
من عدم انطباق مفهوم تدوين التاريخ الحديث عليه غير ان مفهوم التاريخ في 
حضارة بلاد وادي الرافدين يقوم على اسس مهمة منها مصطاح الحس التاريخي 
الذق» نظير جلا ى افكناء العراقيين القناء -باحدات الماش .وتدونتها : 


سكن ااعقدار هذا الحين عمق : جين النتامن الحضاريية فق التزات» الحضارف 
العرافى.. كان نوارك الاجدال. خبزات لماي وتعطاريد: تنقل شفهيا : قبل فور 
الكتابة . 

ويذا الأقنانا الى ملافا الو تون المساتر و ومن و 
الماضى بالحاضر لفهم هذا الحاضر . ونجد بدايات هذه الاهداف عند مؤرخي العراق 
القديم ومنهم الكتبة الاشوريون على وجه التحديد . كما يظهر فى الكتابات الرسمية 
الملك الى الم ضرق كدويتها عل اتتجيل اعمال الملوك؟ ان بكاء وتخفير 
وحملات عسكرية بل انهم كانوا في كثير من الاحيان يصدرونها بديباجة تاريخية 
يذكرون فيها الاحداث التاريخية وربط ذلك بالاعمال التى شرع بها الملك . ولم 
هجر التدوقات" التاريفية .ىق تدونن' داك .ذولة” أو ملالة: أوبرئلك :بل خاول 
الككية العوماء تدووق وتقسين قارح الفال سيت" ارائهم وميد قد الخليقة .شير 
مثال على ذلك في قصص الطوفان:") واصل نظام الحكم واصل الاشياء . ظل 
المؤرخون القدماء يستخدمون الخط التسمارى التدوين في العراق ويعض البلدان 


(17) للتعرف على قصة الطوفان التي وردت في المصادر المربية راجع -.٠‏ 

د. فاضل عبد الواحد علي ؛ الطوفان في المراجع الممارية . بفداد . 1670 وفيه ترجمة عربية للاصول 
المسمارية لقصة الطوفان ( زيو ‏ مدرا ) صفحة ١4‏ وما بمدها . وقصة الطوفان البابلية ( اتراخاسيس ) 
صفحة ؟1 وما بعدها وقصة الطوفان في ملحمة كلكامش ملك الوركاء . اللوح الثاني عشر . راجم ٠‏ - 
الاستاذ طه باقر. ملحمة كلكامش . وزارة الثقافة والاعلام . بغداد . الطبعة الخامة ١685‏ ص 117. 
وتتناول قصة الطوفان التي وردت في التوراة والتي اخذت في هيكلها العام واكثر تفاصيلها من قصة 
الطوفان العراقية القديمة راجع سفر التكوين . الاصحاح 3-5 

لفح 


لدان #سنعق القرض الأول لق لاط عو عله الفط اراي الوه انيج لد 
ظل ستكدم ق العراق :الى أن حل مخله الحط' العرين الذي امر ان انحاء الكررق 
الادتن رمع الفتج العري الأتلزفي :فى القرن' الام المتلادي لفك تكن اباحثون 
من قراءة الكثير من النصوص المسمارية المكتشفة في العراق ولا تزال الكثير منها 
حنظر دورق القراءة والتريعة .وكين ان مرقض هذه النصوضن :له المنها: فى 
تحديد الادوار التاريخية وضبط فترتها الزمنية لما تحتويه من معلومات تاريخية 
توضح تتابع أو تعاصر السلالات الحاكمة بعضها للبعض الاخر . 


اشهر انواع المدونات التاريخية في حضارة وادي الرافدين --٠:‏ 
. جداول الملوك والسلالات الحاكمة ٠‏ - 


وى اخنارل #ذكن انبا البلالات' الشاكدة انيه الفراق القد يه وتحدد سناد 
تلك السلالات واسماء ملوكها وعدد سنين حكمهم منذ ابعد عصور التاريخ حتى 
عصوره المتا خرة . وهناك جداول ملوك سومرية واخرى بابلية وثالثة اشورية . 
وتعتبر من أهم مصادرنا فى تاريخ العراق القديم . وكان بعض هذه الجدوال يقتصر 
على حكم سلالة واحدة كما في سلالة بابل الاولى وبعض السلالات الاخرى . اما 
جداول الملوك السومرية والتى تم تأليفها ( على ما يرجح ) في عهد سلالة اور الثالثة 
( 5005-50 ق. م) بيئما دونت نسخ منها في مطلع الالف؛ الثاني ى . م واضيفت 
اليها بعض اللالات الحاكمة . فتعتبر اطول جدول بعدد اللالات التي 
حكمت العراق القديم منذ فترة ما قبل الطوفان حيث حكمت في خمس مدن 
مشهورة وعدد ملوكها ثمانية ملوك ومجموع سنين حكمهم 5641.٠٠١‏ عام وهو رقم 
البطورى :ققد حمل جاسكى المتداول :التو يةتجادقة الطوفان اكه القاصل "ها مين 
عهد بن قْ التاريخ البشري هما العهد القديم من قبل الطوفان والعهد الجديد من 
بعه الطوفاق عل كرار مانكية البو قدل الفبلاد وف الفيلاقه القذ اناده هذه 
النصوص كثيراً في معرفة تسلسل الادوار التاريخية التى مرت على العراق . 
ِ- التقاويم ا 


لقد شعر الانسان ومنذ عصور سحيقة بضرورة ايجاد طريقة للتقويم..خفي العراق 
ونعين: تتم الجن الانبائن لانظية حمان: لوقت .غود الفخل للعراقى القد قم فى 
تقسيم الوقت الى السنين والاشهر والاسابيع والايام. فعرف اهل العراق الشهور 
الثفرية .وكانوا .يشبطون تقويفهم “باضافة شه .اضافي ( كبيين )عند الحاجة :من 
انول" نطا بق البجه افر رهم الينة لشي 


يف 


وكيز الود اال #ترواية مكنانة وعرووا النطلاة النعي . وترخو ماعط انهم 
الفلكية الى عصون غادرة . كان البلوب. التعونم الذق 'استخدمة المرافيون القذماء “لد 
أهميته في معرفة تسلل حكم الملوك والحكام وتسلسل تاريخ الاحداث المهمة . لقد 
كانت الطريقة المتبعة في تحديد السنين في العهود السومرية والبابلية ان تسمى كل” 
سنة باسم أهم حادثة وقعت ف البلاد وغالبا ما دون لنا الكتبة القدماء جداول ياسماء 
ثلكالخوادت يوبكيها وسللها ,فشن البداية كانه اللبئة سم بعد نادت مطين 
مثل بناء مدينة أو سؤر أو معبد أو حملة عسكرية واحيانا تسمى بالسنة التي بعد 
اله التى حدقت “فيها الحادثة المعينة : كانت السمية الرئيمية السنة في العراق 
القديم تبدا في عيد الاكيتو ( عيد رأس السنة ) التى تبدأ في نيسان من كل عام . لقد 
أدخل سرجون الاكدي اول نظامموحد للتاريخ يعد توحيددويلات المدن السومرية ‏ 
الاكدنة ودام الاشراطورية الأكدية . لوضدنا فلم اورنفو مؤيض كلالة او الغالتة 
الجكم في البلاد . اقام نظاماً موحداً جديدأ بدلا من التحسباتوالانظمة المختلفةالتي 
شاعت فيها. فأخذ البابليون ومن بعدهم الاشوريون التقويم القديم مع بعض 
التعديلات الطفيفة . وفي فترة الاحتلال الكشى للعراق استخدمت طريقة جديدة 
لتاريخ السنين تعتمد على تسلسل سني _حكم الملوك وهي طريقة سهلة ظلت في 
الاستخدام ختى فترة الاحتلال السلوقى عندما اعشر شهر تشرين الاول عام الاق . 
م. وهو تاريخ بداية الاحتلال السلوقي للعراق نقطة ثابتة لتاريخ الحوادث التالية . 
اما الاشوريون فقد استخدموا طريقة خاصة بهم عرفت بطريقة اللمواي تاريخ 
الحوافق الشين: الت عتيض لكا موظقي النولة اتنا من المنة الأول معزي حكم 
الملوك . 


-٠: التاريخ التعاصري‎  *> 


استطاع الكتبة العراقيون من تطوير اسلوب تدوين جداول الملوك والسلالات 
الحاكمة الى ما يعرف لدى الباحثين بمصطاح التاريخ التعاصري والذي هو عبارة 
عن موجز العلاقات السياسية ما بين ملوك بلاد بابل وبلاد اشور. 


فقد قسم الكتبة العراقيون جداول الملوك المعاصرين الى حقلين ذكر في الحقل 
الاول اسماء الملوك البابليين وعددهم 8ه ملكأ ابتداء من بداية حكم سلالة بابل 
الاولى.( اوائل الالف الثاني ق . م ) وحتى اخر حكام سلالة بابل العاشرة ( القران 
السابع ق . م ) وفي الحقل اسماء معاصريهم من الملوك الاشوريين وعددهم ملكأ 
ابتداء من اقدم ملوكهم المسمى ( ايرشوم ) وحتى اخر ملوكهم اشور بانيبال . أضافة 
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الى ما تقدم فان هناك نصوصاً كثيرة افادت في تحديد الادوار التاريخية وضبط 
فترتها الزمنية وجد بعضها خارج العراق منها رسائل العمارنة في مصر ( القرن الرابع 
عشر ق . م ) وهي الرسائل الملكية المتبادلة بين الفرعون المصري وبين الملوك 
الحثيين والحوريين والكشيين والاشوريين في سوريا والعراق. وقد كتبت جميعها 
بالخط: المهارف: و داللفة الاكدية هما كير عل اعفار خط ولقة وساي ن 
متلق الترقاللونى القدن ق اواسظ الألفنة الكاتى. ون وتضوضن هار انل 
الحريري ) في سوريا وبعض النصوص الحثية والعيلامية وغيرها . 


الارصادات الفلكية 


وهناك طريقة اخرى في التقويم هي استعمال الحسابات الفلكية مثل كسوف 
الشمس وخسوف القمر والتي ورد ذكرها ف النصوص القديمة والملاحظات الفلكية 
التي وصلتنا من عصر الملك البابلي عمي صدوقا حفيد حمورابي من سلالة بابل 
الاولى ( القرن السابع عشر ق . م ). وهناك كسوف الشمس الذي ورد في تقاويم 
اللو الاشورية والذي حدث في السنة الثالثة من حكم الملك الاغوري اشور- دان 
الثالث ( 17 ها ق . م ) الذي ظهر بالحساب من قبل علماء الفلك وتمكنوا 
دع تدده تاريخ تجبوته وبالدات. والنسية لوقت المتاضن ,. بحيننا خريق أثة عدت بو 
٠‏ حزيران سنة *5لا ى. م. كما افاد الباحثون من الارصادات الفلكية الاخرى 
كارصاد كوكب الزهرة من النصوص المسمارية للعصر البابلي القديم ( الالف الثاني 
ق. م) وذلك في تثبيت حكم بعض ملوك سلالة بابل الاولى وبنفس الطريقة 
المستخدمة في تحديد الكسوف . فقد امكن حاب هذه الفترات وبالتالى تحديد 


ترات ملك سلالة يابل الأول يوج لتر بيت 


إن 


0 


البيئة الطبيعية 
التضاريس الطبيعية 


قضية ساحل الخليج العربي وعلاقته بالسهل الرسوبي 
مناخ العراق واحواله الطبيعية 
انهار العراق 
الاسماء التاريخية لبلاد وادي الرافدين 


الفصل الثاني 
البيئة الطبيعية 


يقدر عمر الارض بحوالي 45٠0‏ مليون سنة حيث كانت غالبيتها خالية من كل 
حياة . وترجع اقدم ادلة عن الحياة على الارض الى ما يقارب ٠٠٠١‏ مليون سنة . أي 
ان الخياة قل نط الآرضن ل كيدا عند نداتها وديا :بدات كانت غبارة عن 
كانيات..بسيطة التكوين الى .اق اخنات الكائنات المعقدة بالظهور ومعة ذلك ظهرت 
الكائنات الشبيهة بالانسان ولكنها كانت اقرب الى القردة العليا في جاوه والصين ثم 
ظهرت الكائنات التى عدت اسلافا للانسان الحديث . 


أما عمر الانسان فريما ظهر قبل سلة حيث ظهر ف مرحلته الكاملة ف 
عصر البلا يستوسين بعد ان اخذ الانسان في التطور البايولوجي منذ ظهوره الى ذلك 
امغر :: 

لقد:سخت: الظبيعة على بلاد واد الرافدين منذ القدم : 'فوفرت .له سهولاً واسعة 
منبسطة خصبة . ومياها وفيرة . وتها اغزلا بعداننا. ولكن كا الطيعة: كان 
محدودا فمقايل هذا العطاء السخي تطلبت العمل الجدي القائم .على اعمال الفكر 
والعقل وهو الدور الرئيسي الذي بذله العراقي القديم والذي كان له الدور الاول في 
نشوء وتطور الحضارة العراقية القديمة . 


تتميز ارض العراق بموقعها العظيم فهي تتوسط بحرين عظيمين هما البحر 
الاحقل. (الخليهم العريق |جواليس الاعل ( ابر الأنيض السوييط )ب اللزان. كان 
لهما دور كبير في نشوء وازدهار الحضارات القديمة. وقد تميز العراق بموقع 
استراتيجي من الناحية التجارية . حيث يقع في القسم الجنوبي الغربى هن أسيا 
وتحمي لقم الفشالن الشرفى عفن الوطن ‏ العرين ...وهو إضافة: الى ذلك تؤفرت افيه 
المياه العدبة المتدفقة من الينابيع الصافية ويجري منه نهران عظيمان من الشمال 
الى الجنوب كالتوأمين ويلتقيان في نهاية السهل الرسوبي مكونين نهرأ واحدأ هو شط 
العرب الذي يصب في الخليج العربى بعد ان يمد الارض بالمياه العذبة الغزيرة 
لتسقي الحقول التى ساعدت على نمو مختلف النباتات ومعيشة لانواع عديدة من 
الحيوانات . فالى جانب البيئة المعطاء واجه الانسان مصاعب جمة قبل ان يتمكن 
من تسخير الطبيعة لخدمته فبذل اقصى جهوده من اجل ذلك . ش 


وف 


التضاريس الطبيعية ٠:‏ 


توجد فى العراق صخور تمثل مختلف الازمنة الجيولوجية اذا تنتشر تحت سطحه 
صخو ثارية قذقة بعتقد رانها كانث! جزء امي 'القارة القدئمة وكيعد قوق مطحه 
' ترسبات حديثة تعود الى العصر الجيولوجي الحديث . 


وكان بحر تيثس في العصر البرمي في اواخر الدهر الجيولوجي الاول . يمتد عبر 
سوريا ولبنان والعراق وايران وحتى شماك الهند. وفي الدهر الجيول جي الثاني 
والثالث تعرضت المنطقة الى حركات ارضية وضغوط جانبية من الشمال في فترات 
مختلفةي كاك ارضن المراى بودن اراخر الدهز الخيولرعى" الأول شاد بالمباء وق 
اخذت مياه بحر تيثس بالانحسار تدريجيا منذ حوا لى ٠‏ مليون سنة فظهرت 
الاجزاء الشمالية والشمالية الشرقية من العراق في اواخر الدهر الجيولوجي الثاني 
وأوائل الدهر الجيولوجي الثالث. فظهر في نهاية عصر الميوسين في الدهر 
الجيولوجي الثالث فظهرت ارض العراق بشكل كامل تقريبا . 


ويدات: 'تتكؤن النهول. الوابعة ...وق عضر البلا معوبيق ٠"‏ التهر العيؤلرجي 
الرابع ) وهو الدور الذي تقع فيه العصور الجليدية المعروفة والعصور الحجرية 
القديمة اشتدت الحركات الالتوائية فتكاملت عملية تكوين المنطقة الجبلية بشكلها 
الحالي كذ دكوكق :وكا اللهرين(الشيل الرسودي 0 الذى كان تعمظا راوها 
والذي حدث نتيجة الحركات الارضية في الازمنة السابقة. وهكذا نجد تفاوتا في 
التضاريس الطبيعية لسطح العراق والتى يمكن ان نميز ثلاث انواع رئيسة منها . - 


-.: المد لمنطقة الحبلية‎ ١ 


وتشمل المنطقة الجبلية الجبال العالية والمرتفعات المتموجة أو الشبه جبلية 
وتمتد في جبهات العراق الشمالية والشمالية الشرقية الى حدوده المشتركة مع سوريا 
وتركيا وايران وتشكل زهاء ٠0‏ # من مساحة القطر وتتلاشى هذه المرتفعات عند 
حدود منطقة السهل الرسوبي والهضبة الصحراوية في الجنوب والغرب وتتدرج ارض 
العراق في الارتفاع كلما سرنا من الجنوب الى الشمال ومن الغرب الى الشرق وتتلاشى 
هذه المنطقة على هيئة تلال ومرتفعات عند حدود الهل الرسوبي بالقرب من 
منطقة الفتحة ( قرب بيجي ) . وتتميز المنطقة الجبلية بوفرة مياهها وتنساب منها 
روافد نهر دجلة وهي الخابور والزاب الاعلى ( الكبير ) والزاب الاسفل ( الصغير ) 
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والعظيم وديالى وهيى تمده بحوالي 7 7# من مياهه وتجري هذه الروافد باتجاه 
الانحدار نحو الجنوب الغربي عابرة السلاسل الجبلية بصورة عمودية . ويمكن تميز 
نوعين من تلك المرتفعات حيث يشمل النوع الاول الجبال العالية والتى تمثل 5؟ : 
من مساحة المنطقة الجبلية أو ه * من مساحة العراق الكلية وتقع هذه المرتفعات 
بين المنطقة الشبه الجبلية بين الحدود العراقية الايرانية والحدود العراقية التركية” 
والتي تشبه في شكلها العام الهلال . ويتراوح ارتفاعها من 1٠٠١‏ مر عن اسطبح 
البحر وتتكون من صخور نارية رسوبية شديدة المقاومة وهى معرضة لعملية تعرية 
مستمرة لكدة اتحدارها وكثرة سقوط 'الافنطار ق هذه النطقة بعنية غالية تناعد 
على نمو الكثير من النباتات والاشجار وتتراكم الثلوج على قممها في معظم ايام 
الشة: 


اما السهول والوديان فتتكون من صخور اقل مقاومة واهمها سهل شهرزور 
وراشة : القد التجا الاتسان:ال هذه المنطقة مذ المصن الحجرئ القد ىسني التشريق» 


اما المنطقة الشبه جبلية أو المتوجة فهي امتداد نحو الجنوب والجنوب الغربي 
للمنطقة الجبلية العالية المتاخمة لها وتمثل انتقالا بين السهول الواطئة فى الجنوب 
وبين الجبال العالية في اقصى الشمال أو الشمال الشرقي . وهي سلاسل جبلية واطئة 
وتلال منخفضة متقطعة تفصلها سهول واحواض تنتهي في الجنوب والجنوب الغربي 
بمرتفعات جبل حمرين وامتداده جبل مكحول وتتلاشى هذه الاراضي المتموجة في 
منطقة الجزيرة الشمالية ماعدا بعض المرتفعات القائمة بصورة منفردة مثل مرتفعات 
سنجار. ومن اشهر سهول المنطقة سهول كركوك واربيل ومخمور التى اشتهرت 
بزراعة الحبوب وخاصة القمح والشعير معتمدة على الامطار الشتوية التى تسقط 
بنسسة “عالة شاعذت غلك أنشوء وتطور الزراعة: الديسة + اضافة الى ذلك كان نهر 
دجلة يخترقها ويروي الاراضي الواقعة على جانبيه وكذلك روافده الرئيسة وكان 
نشوء اولى القرى الزراعية في العصر الحجري الحديث في هذه المنطقة من العراق 

تبلغ مساحة هذه المنطقة حوالي من مساحة المنطقة الجبلية او 0“ من 
مساحة العراق وهى عبارة عن سلاسل جبلية طويلة يتراوح ارتفاعها ما بين 5 
٠‏ متر عن سطح البحر وتلول كثيرة تتخللها السهول الواسعة الخصبة وصخور هذه 
المنطقة كلسية أو رملة 


لف 


الهضبة الصحراوية :.- 


وف اوه النتائرق القلقة ماع جيك قله ساكيا سوال 4 لمن طاعة 
العراق الكلية وتعتبر من حيث التضاريس جزء من هضبة جزيرة العرب . وهي 
رامن بمتجوجة #قطعيا مجقوعة من الود يان الطويلة وكتغللها يعض التلول' الشغيرة 
والكثبان الرملية ويتراوح ارتفاعها بين ٠٠١ ٠‏ متر عن سطح البحر وينحدر 
سطح الهضبة بصورة عامة من الغرب الى الشرق وتنتهى بالسهل الرسوبي . وتقسم 
الى قسمين متميزين من حيث السطح والتربة والصخور والنباتات والامطار وهما ٠:‏ - 


1 فضبة الحزيزة بت 
ان مصطلح الجزيرة الذي اطلقه المؤرخون والجغرافيون العرب على ارض ما 


بين النهرين العليا يرادف تلك التسمية اليونانية ( ميسو بوتاميل:. 846502016350218 ) 
ف النتسمالاتها القدومة + 


وتمتد الجزيرة مابين مرتفعات مكحول ‏ سنجار شمالا والسهل الرسوبي 
جنوبا ومجرى نهر الفرات والحدود السورية غربا وجبال حمرين شرقا. ومنطقة 
الجزيرة هي سهل واسع مرتفع متكون من صخور كلسية او رملية التى يخترقها نهر 
الفرات عن التمال التريى. ال :الحدوت «القرفي وطعط فيا الاقطار القديية فى 
فترات قصيرة . 


ويعتبر وادي الثرثار المصرف الرئيس لمياه ارض الجزيرة . فيكون سطح 
الجزيرة من ارض منبسطة تتخلها هضاب وروابي وكثبان رملية واحواض وبحيرات 
واودبة ومنخفضات وأهم منخفضاتها هو. منخفض الثرتار والذى يتكون من واأدي 
طويل ينتهي اليه وديان كثيرة تنحدر من جبال سنجار وما جاورها . ويبلغ طول 
الوادي ٠٠١‏ كيلو متر وعرضه 5؛ كيلو متر وقد حول هذا المنخفض في السنوات 
الاخيرة الى خزان كبير لخزن مياه نهر دجلة لانقاذ المدن والمزارع من الخواب 
والغرق بعد انشاء سد سامراء عام .١951‏ وفي عام ةا تم أيصال هذا المشروع 
بكرمة :رريطة. جتهنالنزات "كمال منينة القلوحة ».وقد 'ازوعرت, هده المططلقة سند 
عصور ما قبل التاريخ كما تدل على ذلك المواقع الاثارية المنتشرة في ارض 
الجزيرة. وقد ادت هذه المنطقة دورا كبيرا في الاتصال ما بين العراق من جهة 
وبلاد الشام وموانيء البحر المتوسط وبلاد الاناضول من جهة اخرى. وكانت 
مرحأ للنقل مهد في نزوح الاقوام العربية القديمة من الجزيرة العربية الى العراق 
وسوريا. 
3 


ب - هضبة البادية الغربية : 


تقع هضبة البادية الغربية الى الغرب من مجرى نهر الفرات وتمتد مئات الاميال 
الى قلب شبه الجزيرة العربية ويتخللها عددأ من الاودية التى تجري فيها مياه 
الامطار . أ 


واراضيها بالدرجة الاولى من الصخور الكلسية والرملية وتكثر فيهاالرمال. وهي 
اراضي منبسطة فى بعض المناطق ومتموجة تقطعها اودية ومنخفضات فى مناطق, 
أخرى. واهم منخفضاتها منخفض الحبانية وهور ابى ديس . ويتكون القم 
الجنوبي من الهضبة في الغالب من اراضي منبسطة تتخللها اراضى صخرية وا انر 
فوقها بعض الكثبان الرملية وتكون الامطار قليلة في هذه الهضبة فلا يزيد معدلها 
السنوي في قرية السلمان مثلا على 705 سم لذلك قلت حركة القبائل العربية فيها 
لقلة المراعي وندرة مياه الشرب التى يستحصل عليها في بعض العيون والايار 
الارتوازية التى حفرت في السنين الاخيرة . 

وتبرز اهمية البادية من الناحية الحضارية في انها كانت مصدرأ لهجرات الاقوام 
الجزرية الى العراق منذ اقدم عصور التاريخ . منهم الاكديون في منتصف الالف 
الثالث ق .م والاموزدون الذي استقروا فى العراق والعاغ :فى اواخر الالف الثالث.ق.. 
م واسسوا لهم سلالات عديدة فى العراق من اشهرها سلالة بابل الاولى 1854 ٠١550‏ 
ف . م التى اشتهرت بملكها السادس حمورابي . وكان للفتح العربي الاسلامي في 
الفر النابع النجلادق لال الخزيزة القريية وكمان انر يقية الاش الخانم بق لون 
الحصارة العر يزه ووضولة "اق أجل المراقي 


> السهل الرسوبي :- 


يمتد السهل الرسوبيى وسط وجنوب العراق وتبلغ مساحة خمس مساحة العراق 
ويمتد من الخط الوهمي الذي يصل ما بين مدينة هيت على الفرات وسامراء على 
دجلة شمالا وحتى ساحل الخليج العربى جنوبا ويبلغ طول هذا السهل زهاء 16٠‏ 
كيلو مترا وعرضه ٠50‏ كيلو مترأ . ويشغل زهاء ٠١‏ 7 من مساحة العراق ويخترق 
السهل النهران التوامان دجلة والفرات ويسيران في ارض منخفضة لا يتجاوز ارتفاعها 
عند مدينة بغداد اكثر من 5 مترا عن سطح البحر بينما لا يزيد ارتفاعه عند أي 
جزء اخر عن ٠٠‏ متر فوق مستوى سطح البحر . وتبدأ من هذا السهل مشاريع الري 
القديمة والحديثة بالافادة من ظاهرة طبيعية يمتاز بها نهر الفرات في بداية هنا 


ب 


الول :31 ترط واد النين لتلا والكتية واد دعلة اق التضم :العمالى: وقد 
أقاذ ف شق الجداول والانهار من الفرات الى دجلة بيئما افاد انخفاضه قْ القسم 
الختو ىق عق العداول والاتهار ياكاه يماكتن ‏ وكان' هذه الكذاهرة: بالاعانقاق 
ان نهر الفرات اقل عنفا في فيضانه من نهر دجلة اثر مهم في تاريخ استيطان البشرية 
في السهل الرسوبي ونشوء الحضارة والاستيطان في وادي الفرات اكثر منه على دجلة . 


تكوّن هذا السهل نتيجة الرواسب التي تنقلها مياه نهر دجلة والفرات من الشمال 
والرواسب التئ تاتي بها السيول المنحدرة من وديان الهضبة الصحراوية في الغرب . 
لقد ملآت الرواسب وما تزال تملا الالتواء المقهر الكبير الذي تحتله هذه المنطقة , 
ويترسب 750 من المواد العالقة بمياه نهر دجلة والفرات في الوقت الحاضر في 
الاهوار والمستنقعات التى تكونت بين القرنين الخامس والسادس الميلادي والتي 
تشغل مساحة كبيرة من السهل وتعيش فيها انواع عديدة من النباتات كالقصب 
والبردي ومن الحيوانات كالجاموس والخنزير البري والاسماك والطيور البرية 
المائية . 


وقد الساعة: التو تشهلها: الآمواز زجاء ١16‏ الف كيلومترا ريع وصكن 
تقسيمها الى ثلاث مجموعات هى : 


. الاهوار الشرقية في منطقة دجلة واكبرها هور الحويزة وهو الشويجة‎ ١ 

؟" الاهوار الوسطى في منطقة الفرات مثل بحيرة الحبانية والثرثار وابو ديس 
وهور النجف وبحر الملح . 

"- الاهور الجنوبية واكبرها هور الحمار بين الناصرية والبصرة. وتتميز تربة 
السهل الرسوبي الغرينية بخصوبتها حتى اطلق عليها اسم ( ارض السواد ) 
وساعد ذلك على نشوء المستوطنات الزراغية الكثيرة منذ. العصر الحجرىق 
المعدتي:. 


وكا النهن الوسوي السدره الذق: قاك بعلن انقرف ارك رارق الفا زاك 


ب 


ساحل الخليج العربي١')‏ وعلاقته بالسهل الرسوبي 


اعتقد الكثيرون حتى وقت قريب من ان معظم الهل الرسوبي كان مغمورا 
بمياه اللحر وان ساحل الخليج العربي كان فى عصور ما قبل التاريخ ' يمتد شمال 
حدوده الحالية ٠‏ ففي اواخر القرن الماضى وضع الاثارى الفرسع المعروف دي 
مؤركان الدئ اشتهر . بعتقيياتة الاثارئة فق خرائب هديثة مويه عاضدة عثلام : 


وحدد رأس الخليج العربيى في العصر الحجري القديم قبل حوالي نصف مليون 
سنة بالخط الوهمي المار بين فيت على الفرات وسامراء على دجلة ورسم خطأ اخر 
لحد الساحل الشمالي بعد تراجع مياه الخليج العربي بمرور الزمن بين مدينة اور 
على الفرات ومدينة العمارة أو الكوت على دجلة في الالف الخامس ق . م وقد ايد 
(( دي موركان ) في نظريته معظم المؤرخين والاثاريين والجغرافيين الذين كتبوا 
عن الخليج العربي والسهل الرسوبي في العراق . 


لقد استند دي موركان على افتراض وجود بعض المدن على الساحل القديم 
للخليج العربيى أو عن بعدها عنه- بمسافات قليلة واستنتج ذلك من النصوص 
الفدديمة :..ومقال. ذلك مض الاناكن. القديمة «الوارقة .ىق حفلة -الملك: الاشورئ 
سنحاريب على بلاد عيلام 147 ق . م واخبار البعثة البحرية التى قام بها نيركس 
قائد الاسطول البحري للاسكندر المقدونى في عام 55 ق . م وما جاء فيها من أسماء 
بعض المواقع افترض انها كانت على الاحل ومنها المدينة القديمة خراكس 
( ميسان ) التى قيل ان الاسكندر قد بناها على يعد ميل ونصف الميل من ساحل 
البحر فاضيعيت الان على بعد ٠٠١‏ ميلا تقريباً.ومثال ذلك _مدينة اور في الناصرية 
التي قيل انه كان لها ميناء على البحر في عصر السومريين وكانت السفن التي تمخر 
البحار تفرغ حمولتها فيه . وكذلك كانت مدينة اريدو ( ابو شهرين ). وفسر دي 
موركان تكوين اليا بسة وتراجع الخليح صوب الجنوب بفعل الترسبات الغرينية التي 
كان يحملها باستمرار النهران العظيمان دجلة والفرات وغيرهما بمعدل ميل ونصف 
الميل في القرن الواحد. ونتيجة لتلك الترسبات تكون السهل الرسوبي تدريجياً 


)١(‏ لقد عرف الخليح العربي بالماء شتى في عصوره التاريخية القديمة . فقد عرف باسم البحر المحيف 
والتعر الكبير واليخن الأسقل ويخر: شروت الكمين السفلى وخليج البضرة بن شروق! اللدمسن. بقل 
كروق العمسن. الكنين: بحن بلاة: الكلدائيين :واماء: اخرى. حتى .ماه جفرانن ائزاتن ,يانم خلج 
العراق . حول ذلك انظر , 

د. مامي سعيد الاحمد . المصدر اللسابق . الجزء الثاني . ؟8ةا. ص 50-5١‏ 


يف 


وزاففمييناقة : النايته فد انيل علج لدو الجنوب حتى اصبح 0 1 


ظلت هذه النظرية وكأنها من الحقائق المسلم بها الى عام ١600‏ حيث كانت 
اوائل: التحريات: الجبولوجية الحديئة التى. اجراها كل نن لير-وفالكؤن: وذلك على 
اثر شاف عضن عمالم الانخيطان: القدن ىق اطرافي الأعوار وجعد العتور غل, يعض 
الالات والادوات الحجرية من العضبر حدر القديم فى المنطقة التي افترض انها 
كانك تعد تنام العله سيايقا.,وقنانعث التطرية الثاتية ميجدها وعدم ضعة 
النظرية الاولى . وقد وجد اصحاب النظرية كل من ليز وفالكون من ان القسم 
الجنوبي من العراق لم تغمره مياه الخليج العربي في يوم من 8 وان حدود 
الساحل لم تكن في الماضي ابعد 1 5 من وضعها الحالى . وان رأس الخليج 
لايؤال على خالتة منة اكثر من + ن الحد الوهمي الذي افترضه الاثاريون 
ين هيت وسامزاك لم يكن له .وود 5-0 اما المرتفعات الكائنة في منطقة 
سامراء ‏ بلد والتى حسبها الاثاريون جرف الساحل القديم للخليج العزبى فهي 
ليست سوى بقايا احد ضفاف نهر دجلة في عصر البلا يستوسين ( عصر الجليد ) بل 
ذهب :اصحان: النظرية الثانية الى يعن عن: ذلك :وقالوا ‏ ان جدود ساكل الخليج 
العربي لم يكن في وقت مضى ابعد شمالا مما هو عليه الان بل ان ساحل الخليج 
كان على العكس من ذلك امتد جنويا اكثر مما هو عليه الان وان مساحة اليابسة 
هي في تناقص مستمر نتيجة التعرية المستمرة والتاكل الذي تحدثه مصبات الانهار 
فى ساحل الخليج العربي فمن المحتمل جدأ ان مياه الخليج الحالية تغطى بعض 
معالم استيطان الانسان القديم . واصبحت نظرية ليز وفالكون التفسير المعتمد في 
دراسة ظواهر جنوب العراق وامتداد رأس الخليج العربي . الى ان ظهرت دراسة 
جيولوجية جديدة قامت بها بعثة المانية من على ظهر سفينة ابحاث استغرق عملها 
مدة ست سئنوات . وعرفت باسم نظرية نوتزل الذي تولى الاشراف على اعمال المعثة 
والتى تتلخص من ان ذروة 0 درجات الحرارة في العصر الجليدي الرابع ( فرم 
170 )انتهت بين 7.0٠0 ١1.2٠0‏ سلة قبل الميلاد وكانت كميات هائلة من مياه 
البحار والمحيطات قد 0 الى ثلوج غطت النصف الشمالي من الكرة الارضية 
فاصبحت مستويات مياه البحار دون مستوياتها الحالية بحوالي مئة وعشرة امتار . 
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وبما ان الخليج العربي لا يزيد عمقه في الوقت الحاضر على مئة متر فهذا يعنئ 
من أنه كان قى ذلك الوقت متخفضا جافا . ومن تهاية هذا العصر ناد الدقف» وذايت 
الثلوج فعادت المياه الى ما كانت عليه واخذت مستوياتها بالارتفاع فى البحار واخذ 
منخفض الخليج يمتليء الى ان وصل الى مستواه الحالى وذلك بحدود بداية الالف 
الخاسن ق . م. ولما ذايت الثلوج ارتفع مستوق ماء البخر ويدأت مياه الخليج 
تتقدم بمعدل ٠‏ مثر فتقدم خط الساحل بمقدار 500 كيلو متر من الفترة المحصورة 
ها بين 0.0 5.٠0‏ سنة وريما كان تقدمه قد وصل الى اور. وتتوقع المعثة 
احتمالات امتداد المياه في جنوب العراق في ذروة عصر الدفء التى تقع ما بين سنة 
0.0» ق . ام آثر ارتفاع مياه البحر فوق مستواها الحالي نتيجة 552 دوَيآن 
الثلوج في المناطق القطبية ولكن في جدود سنة 5000 ق. م بدأت المياه بالتراجع 
ولهذا يمكن الافتراض إن الخليج العربي تقدم الى شمال مدينة اور في الفترة 
المحصورة ما بين عام 5.٠٠‏ 5600 ق. م. 


ولا تزال الاراء متضاربة وغير مستقرة والحل النهائى يتطلب المزيد من 

الدراسات في مختلف الاختصاصات : وان التنقيبات الاثارية المقبلة في قاع الخليج 

العربي ستكشف لنا الكثير وستزودنا عن معالم استيطان الانسان في عصوره القديمة 
تسبق أقدم ماهو معروف لدينا من ن أثار الانسان في المنطقة الجنوبية من العراق . 


مناخ العراق واحواله الطبيعية ٠:‏ 


تشير الدلائل الاثارية والجغرافية من ان مناخ العراق لم تطرأ عليه تبدلات 
التانفة داز ن استوطن الانتان) النهل الرسويى: ق حتوت العراق :مذ حوالي شبعة 
الآف:"مْنة مضت وحتن :الآن أ ان الاحوال المناخية استقرت بوجه اساسي منذ 
ذلك التاريخ . اما قبل ذلك وخاصة في العصور الحجرية القديمة قبل ما يزيد عن 
المليون سنة فكانت احوال المناخ وطبيعة الارض والنبات الطبيعي يختلف اختلافا 
اساسياً مما هو عليه الان اذ ان تلك العصور الحجرية شهدت تقدم الجليد اربع مرات 
في المناطق الشمالية من قارة اوربا وامريكا الشمالية حتى خط عرض 450 درجة 
شمالا في العصرالجيولوجيايٍ ( البلايستوسين )) قبل نحو نصف مليون سنة الذي 
حدثت فيه العصور الجليدية . اما الاجزاء الجنوبية من الكرة الارضية ومنها اقطار 
الشرق الادنى القديم . فكانت تحدث فيها ابان العصور الجليدية الاوريبة عصور من 
الامطار الغزيرة والفترات الجليدية في النصف الشمالى من الكرة الارضية كان 
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يقابلها في انحاء الشرق الادنى القديم عصور ممطرة ورطبة ساعدت على نمو مختلف 
انواع القيانات وعيش انوك عدردة من اللحيواتا كم وكان ينابل الفترات الى لفطل يي 
كل عصرين جليديين فترة جفاف في الشرق الادنى ونحن نعيش الان اخر تلك 
الفترات التى اعقبت العصر الجليدي الرابع وكانت كميات الامطار الساقطة في 
التسون الممط وه تلع رقن" القرارة تدرسة كر كفي انها جيلع مق «الاطى 
الصحراوية في شبه الجزيرة العربية وأفريقيا مناطق اهلة بالنبات و'حيوان 
واستطاع انسان العصر الحجري القديم ان يعيش فيها. وكان العراق اثناء العصور 
الجليدية اكثر رطوبة مما هو عليه الآن الأمطار كانت اغزر وتسقط صيفأ 
وشتاءاً حيث يتفاوت المناخ من منطقة الى اخرى ويمكن وصفه بصورة عامة بانه 
مناخ قاري شبه مداري . تشبه امطاره في نظامها مناخ البحر الا بيض المتوسط حيث 
القداء: يارة والكلوت ككيرة والضنتك «مكدل والامطان خريرة» انا اطع «اللعووب 
فتتمتع بمناخ انتقالي بين مناخ البحر المتوسط والمناخ الصحراوي الحار وتقل فيها 
الامطار قياسا مع المنطقة الجبلية . اما المنطقة الصحراوية والسهل الرسوبي فتتمتع 
بحرازة غديذة وتقل اهما الامطار” وتكدن الرطوية السبية + لقد اعتميدت «منطقة 
السهل الرسوبي ومنذ اقدم الازمان على الري حيث كانت كميات الامطار غير كافية 
ولوقت قصير . لذلك بذل الانسان قصارى جهده من اجل تجهيز الماء للبلاد عن 
طريق جهوده الخلاقة . على عكس المنطقة الشمالية التى اعتمدت على الامطار. 
وتعم العراق رياح شمالية وشمالية شرقية في معظم ايام السنة وهي رياح باردة 
وممطرة وهناك رياح جنوبية شرقية دافئة وممطرة تهب من ناحية الخليج العربي 
ومنطقة الاهوار وتصحبها الامطار احيانا . 


انهار العراق : - 


ارتيظط نشوء الحضارة وتطورها في العراق منذ عصور ما قبل التاريخ بالرافدين 
العظيمين دجلة والفرات وروافدهما واذا صح قول هيرودوتس الماثور بان مصر هي 
( هبة النيل ) فان العراق كذلك هبة النهرين التوأمين . فعلى ضفافيهما وضفاف 
زؤاندهنا الكمددة ناتسف اول القرف»الزراعة <وكانت: الدراعة وما الك من اعم 
الحرف الاقتصادية لسكان العراق وقد مهدت الحياة الزراعية في مراحلها المبكرة 
السبيل الىقيام اقدم الحضارات البشرية في العالم . وكان للنهرين العظيمين الدور 
الكبير في المواصلات الداخلية بين القرى والمدن وفي نقل التأثيرات الحضارية 
العراقية الى الاقطار المجاورة . اما اسماء دجلة والفرات فهما اسماء قديمة جد . 
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نهر دجلة : - 


ت النصوص السمارية السومرية نهر دجلة باسم ادكنا (141808) وذكرته 
النصوص الاكدية باسم ( ادكلات 1018186) والذى جاء منه الاسم العربى دجلة . 
وتقع منابعه في مرتفعات تركيا الجنوبية الشرقية وتتكون من عدة روافد تلتقي مع 
بهسها احكون «المحوق ‏ الرليي" اله الذي صل «الاناسين: الله موفد لد 
فيشخا بور حيث يصب فيه اول روافده المسمى نهر الخابور ويمر النهر بعد ذلك 
بالموصل ونينوى ثم 'يلتقي به رافده الثاني المسمى الزاب الكبير او الاعلى ( زابو 
ايلو “فق التصادر السمارية ).فى جتوب مدينة التيرود ( كالخ القدديمة ]ل ولتقق 
به الزاب الصغير أو الاسفل ( زا بو شبالو في المصادر المسمارية ) جنوب مدينة اشور 
القديمة ( قلعة الشرقاط ) . 


اما نهر العظيم ( ردانو في المصادر المسمارية ) فيصب فيه ما بين بلد ويقداد 
وابؤدات أققراني دجلة تمن الفرات عي :مداكة” بكداة ولكته 0 
الشرقي . وفى شمال مدينة المدائن يلتقيى بنهر ديالى ( غ08نا1 عهم في 
المصادر المسمارية ( وقد غير دجلة مجراه اذ تحول من 0 الاصليى الذى تسيل 
يفديين الكوت وال ارة :اراح قدي الاخكلان :لدت بن ال المحرى' الشريق 
المسمى حاليا الدجيلة الذي يرجح انه كان احد مشاريع الري التى شقت من دجلة 
في عصر فجر اللالات في منتصف الالف الثالث ق . م ولعل انتمينا حاكم مدينة 
لكش ( تلول الهبة ) هو الذي فتح هذا الجدول . وظل النهر في هذا المجرى الغربي 
دإزا المفينة وايل عاذ فانية بق القرت الاين مقر المبلازى :الى .مجززاة, لاون 
وينتهى دجلة عند القرنة حيث يصب بشط العرب . ويبلغ طول نهر دجلة من 
تيه ال نطيه 6ن كبلوةيتر ا عنها. 1106 “كبلق يمير وال الحدوفا الفراقية الباق :فى 
الحدود التركية والسورية . وتنيع جميع روافده من المنطقة الجبلية الشرقية الواقعة 
خارج الحدود 5 ستشناء نهر العظيم . 
نهر الفرات - 
ورد ذكر اسم الفرات في النصوص المسمارية بلفظة بورانن . (8ناهةىنا8) الذي 
أصبح يلفظ ف اللغة الاكدية بوراتي (أهتنط) أو بوراتوم . (لمناخهئن©) ومنها 
الضيفة العرينة فرات: الت تمدن الماء العذية» :شيع نه القرات مخ الاجواء'الكتمالية 
الحرقة من :يلزه الاثاخوك وبدالف الشر .امه الحلياء من فرعيق رتسيل نا 
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فرات صو ومراد صو اللذان يكونان المجرى الرئيس للفرات . ويبلغ طول نهر 
الفرات قبل التقاءه بهذين الفرعين زهاء 5848 كيلو مترا وزهاء ٠١٠١‏ كيلو مترأ بعد 
التقائهها ويقطع الفرات الخنوة التركية السورنة عند مديدة طرا يبلن (( كركميكن 
القديمة )) وبعد طرابلس يلتقي الفرات برافده الساحور ثم يسير غربا وشرقأ في 
مجراه الجنوبى حتى يدخل السهول السورية ومنطقة الجزيرة ويتصل الفرات في 
هذه السهول بنهر الباليخ والخابور ثم يتجه نحو الاراضي العراقية حيث يأخذ مجراه 
اتجاه الجنوب الشرقيى ويدخل الاراضي العراقية عند قرية حصيبة على بعد قليل تمن 
بلدة البوكمال . 


وتوجد ما بين حصيبة والقائم اطلال مدينة قديمة لعلها بقايا مدينة ( خندانو ) 
التي وردت في النصوص الاشورية . ثم يمر الفرات في مدينة عانة على الضفة اليمنى 
وراوه - على الضفة اليسرى وكانت عانة من المراكز الامورية المهمة في الالف الثاني 
. م. وبعد ان يجتاز الفرات مدينة هيت يدخل السهل الرسوبي وتنخفض سرعة 
مجرى النهر بعد هيت وينجم عن ذلك ترسب كميات هائلة من الغرين الذي سبب 
في تغيير مجرى النهر مرات عديدة عبر تاريخه الطويل 


نشد :ان القرات: كان عادميق' الألمين القالكة والتاني قم بخرى ق اتعام الى 
الشرق من مجراه الحالى وبعبارة اخرى انه كان يجري ما بين نهر الحلة الحالي 
ونور فعلة نال الخرق من وكا ها المعرى» ذا من كداك مس عبان زايد 
حبة ) قرب اليوسفية ويسير نحو مدينة كوثا ( حبل ابراهيم ) وفي منتصف الطريق 
بين هاتين المدينتين كان يتفرع نهر اراختو ( في المصادر المسمارية ) الذي يروي 
منطقة بابل ويمر فيها . ويتجه من يعد بابل الى مدينة كيش ( تل الاحيمر ) ثم 
يمر الفرات بعد ذلك بمدينة نيبور ( نفر) وكيسورا ( ابو حطب ) بالقرب من 
عنك: ومدكة .قزرو ياك ((اثل فاره )ل مديئة أوروك. ( الوركاد ) .وبديية :لازنا 
(ايشان البحريات ) وينتهي بمدينة اور. ولكن مجرى النهر الحاليى يمر بمدينة 
لناصرية حوالى::* كلومترا شرت مقينة ازر. 


وتشير الدلائل على ان معظم اقسام السهل الرسوبي الاوسط والجنوبي من لكش 
وأومًا الى اور وأريدو كانت تسقى من الفرات . 


من هنا يتضح أن نهر الفرات يتميز بقدرات هائلة في الشؤون الزراعية والملاحية 
والاتصال الحضاري بين مدن العراق القديمة . ومما زاد في اهمية الفرات اتصاله 
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يميأه الخليج العربي١؟)‏ التي توصله بمياه خليج عمان . وتعد الاستكشافات 
الحديثة للمستوطنات العبيدية على الساحل الغربي للخليج العربي دليل على قدم 
الفتلاك رين المت متيق .. 


ومن المؤكد ان مدينة ماري ( تل الحريري ) كانت من المراكز المهمة جدأ 
والتى تقع على الفرات في اقسامه الوسطى قد ادت دور في النشاط التجاري مع بابل 
وايسن. ويقترن اسم مدينة ماري بالمدن الخليجية التي ادت دوراً مهمأ في 
النقاطاكت التجارية فقن اعازف التصوض: التبسمازية القن تنود الى مدن الالف 
الثالث ق . م الى وجود علاقات تجارية بين السومريين وبين بعض اقطار الخليج 
العربى منها اقليم دلمون ( البحرين ) واقليم مكان ( عمان ) وأقليم ميلوخا الى 
يعتقد انها تمثل الصومال أو الحبشة أو وادي السند والاخير هو المرجح ولا يعرف 
زمن التقاء نهر دجلة بالفرات لتكوين شط العرب على وجه التأكيد . 


فاقدم النصوص التاريخية من العصر الاشوري وروايات المؤرخين. الكلاسيكيين 
ادرب شير الل ان دين التهرين: 1 ركان . بشكل متفصل ى الشلبع العر بي 
ولا يعرف متى كان التقاؤهما وتكوينهما شط العرب . ومهما يكن فان شط العرب 
يككرن الآن بحن القاء وجلة والقرات مضافا'البهما اتهر. الكاروق: وييلة :طولة: ند 
القرنة زهاء ٠١4‏ كيلو متر اما عرضه فيتراوح ١٠؛‏ مثر عند العشار و ٠6٠‏ متر عند 
معبه او الخلج ب وستطع البواعر الكيره أل نين افيه وتيت ظاهرة السداى اهيل 
عمل الملاحة وازواء هساتين التخيل الكثيفة غل جائنية.. 


وقد اتصف النهران العظيمان بالشدة والعنف وعدم انتظام فيضانهما ملائمة 
مواسمها للدورة الزراعية . واذا ما قارنا الفيضان في العراق بفيضان النيل فى مصر 
لرأينا ان الاخير يتصف باطراد فيضانه وانتظامه ولا يكون في الغالب مصحوبا 
بالعنف والتدمير كما هو الحال بالنسبة للنهرين العظيمين في العراق ولا سيما نهر 
دجلة حيث ان الفرات اقل عنفا وتقلبا منه . ثم ان موسم الفيضان في العراق يكون 
في وقت متأخر بالنسبة الى الزراعة الشتوية فلايستفاد من مياه الفيضان كثيرأ بل 
كثيرأ ما كانت سببا في تدمير الغلات الزراعية في حين انها تشح في موسم الزراعة 


(؟) لزيادة المعلومات حول الملاقات التجارية والاتصال المستمر بين اهل العراق والمناطق المجاورة له 


١ 
- ١ راجمع‎ 
.3555 0-5596 شباط ماقا ص‎ 
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الصيفية . وتشير الدلائل من ان سكان العراق بذلوا جهودأ جبارة من اجل السيطرة 
على نهرين من أشد الانهار عنفا يما اقاموه من سدود ونظام للري . 


الاسماء التاريخية لبلاد وادي الرافدين ٠‏ 


لقد مرت على العراق تسميات عديدة عبر عصوره المتعددة . يرقى اقدمها الى 
العصر الحجري القديم . ولا سبيل الى معرفة ماكان يطلق على اجزاء البلاد المختلفة 
من تسميات قبل ان تظهر الكتابة في اواسط الالف الرابع ق. م. لقد استخدم 
العراقيون القدماء في مطلع العصور التاريخية الكتابة وسيلة للتدوين وذكروا لنا في 
تعض النصوض المسعارية العضياها الى اطاقف غل:اخواء 'العراق «المخكلقة “غير 
العصور التاريخية المتعاقبة . 


لعل اقدم تسمية اطلقت عليه كانت على المنطقة الواقعة في القسم الجنوبي من 
السهل الرسوبي هو مصطلح ( بلاد سومر )) ضمن محافظات (القادسية وذي قار 
والمثنى ) وقد استخدمت هذه التسمية على اغلب الظن في اواخر عصر فجر السلالات 
( في حدود منتصف الالف الثالث ق . م ) وكتبت بالعلامات المسمارية (61). 
. 31) كي أن - جي ) والتى تعنى حرفيا ارض سيد القصب . ويقابلها 
المصطلح الاكدي 5101061183 2036 مات شوميرم ) أي ( بلاد السومريين ). 


ومن أهم مدن بلاد سومر: نفر ( نيبور ) والوركاء (اوروك ) ولارسا 
( السنكرة ) وايسن ( ايشان البحريات ) وادب ( بسمايا ) وشروباك ( فاره ) ولكش 
( تلول الهبة ) واوما ( جوخة ) واور واريدو ( تل ابو شهرين ) . 


ثم ظهر في اواسط الالف الثالث ىق . م مصطلح ( بلاد اكد ) ) ليشمل القسم 
الوتتطى امن الغراق .بن متتلقة اثثر كبالا جدى: الخطا الوهين تعاب لأفراءاوينا 
فيه منطقة ديالى وكتبت بالعلامات المسمارية 1181 . 171 كي اوري ) التي لا 
يعرف معناها بالضبط . ويقابلها المصطلح الاكدي (2012كل1ة :5م مات اكديم ) 
اي ( بلاد الاكديين ) نسبة الى مدينة اكد عاصمة الدولة الاكدية التى لا تزال 
تنتظر معاول المنقبين . ومن اهم مدنها بالاضافة الى العاصمة اكد . مدينة سبار 
(ابو حبة ) وكوثا ( حبل ابراهيم ) وبابل وكيش ( تل الاحيمر ) وبورسبا ( برس 
نمرود ) ودلبات ( تل دليهم ) ومرد ( ونه والصدوم ) . 


واذفج مَلوْكَ سلالة أو الغالكة #كا تن كد ق ...م التسميتين :ق الألعاب: التى 
اتخذوها لانفسهم ودخلت ضمنها قسما كبيرا من العراق الحالي . ومنذ مطلع الالف 
الثاني ق . م . استخدم المصطلح ( بلاد بابل ) نسبة الى مدينة بابل وقد شاع 
التخدائه ند العضن الاين القديم مو كفت ان قدنة دنا بل بالقلانات المتهارية 
55 .مع .#اتنلاتاط 2٠.13.‏ كا . دينكير. را. كى ) التى تعنى بالسومرية 
( باب الاله ) اما اللغة الاكدية فقد كتبت على هيئة ( كو - 855 باب ايلي ) أو 
( يسنا ده باب ايليم ) أي ( باب الاله ). للدلالة على بلاد سومر واكد 
وعدت الجسة قن القسد: الحتويى .والوتطي :من المراق. :يضورة عامة ,'.وعيد عزو 
الكشيين للعراق في حدود ٠١450‏ ق . م اطلقوا عليه اسم ( كاردونياش ) والتيى تعني 
حرفيا (( بلاد دونياش )) وهو اسم احد الالهة الكشية . وقد اطلقت على يلاد سومر 
واكه: 


وكان القسم الشمالي من العراق يعرف باسم ( بلاد سوبارو اوسوبارتوا؟) 
وعندما حل الاغوريون في المنطقة في حدود الالف الثالث ق . م شاع استخدام 
المصطلح الاكدي (161-:ئاقلى 236 مات اشور كي ) أي ( بلاد اشور ) . ومن أهم 
مدن بلاد اشور بالاضافة للعاصمة اشور. نينوى وكلخو ( نمرود ) ودور شروكين 
( خرسباد ) . 


اما اسم (( العراق )) فقد اختلفت الباحثون في أصله ومعناه فمنهم من يرى ان 
الكلية كات :“صساعة عبن انها تمنن: الخاطنء. وان اقل الجاد تهون «البلاد 
القرية من البحر:غراقا او أن معتكاه.حرف الجبل. أو فوت الجبال المقاخية لأطراقة 
الشمالية الشرقية 


وسمي العراق بذلك لانه على شاطيء دجلة والفرات . والعراق ما بين هيت الى 
الند.والصين » الى الرق وخرابان:. الى الديل. + وقيْل من +بالعراق لانه ماخود هن 
عراقي الدلو. والعراق وسط الدنيا ومستقر الممالك العربية والاسلامية . وعين 
الدنيا . وفيه دجلة والفرات . وهما الرافدان العظيمان وفيه القواعد العظيمة والاعمال 
٠ 0‏ وربما كان للاسم السومري ( اوروك )) الذي يطلق على مدينة الوركاء 
علاقة باسم ( العراق )) وفي حدود القرن الثاني عشر قبل الميلاد وردت تسمية 


(؟) نسبة الى السوباريين وهم اقوام جبلية استفرت في القسم الشمالى من العراق في منطقة الجزيرة المليا 
وشرقي. دجلة . 
( ؛) محمد بن عبد المنعم الحميري . الروض المعطار في خبر الاقطار . لبنان 1676 ص 


اخرى على هيئة (( اريقا )) للدلالة على اقليم يقع في وسط العراق وربما كانت هذه 
التسمية اصل لاستخدام اسم العراق 20٠.‏ واطلق الاغريق فى القرن الرابع قبل الميلاد 
على الجزء الواقع ما بين دجلة والفرات حتى حدود بغداد ( اي ما يقابل اسم 
مصطلح الجزيرة ) اسم بلاد ما بين النهرين (23465020135013 ميسو بوتاميا )(:) 
وهيى تسمية مشتقة مما ورد في التوراة للدلالة على الارض المحصورة ما بين النهرين 
الفرات والخا بور أو الخابور والباليخ وكثر استعمال مصطاج عراق مند الادوار الاخيرة 
من عهد الاحتلال الساسانى ما بين القرنين الخامس والسادس الميلاديين 
حيث بدأ استعماله يظهر في شعر ما قبل الاسلام واطلق على القسم الوسطي 
والجنوبي من العراق بينما اطلق مصطلح ( الجزيرة )) على المنطقة الواقعة ما بين 


النهرين شمالا حتى حدود بغداد جنويا . 


واخذ الكتاب الاور بيون يطلقون المصطلح ميسو بوتاميا للدلالة على العراق القديم 
بصورة عامة . كما يستخدم المؤرخون العرب ف يومنا هذا مصطلح ( وادي 
الرافدين ) عند الحديث عن العراق القديم )"١.‏ 


(ه)طه باقر, المصدر السابق, ص 90- م 


(1) يشير العالم فلكنشتاين الى ان هذا المصطلح ذات اصل بابلي . فقد وردت في المصادر المسمارية بعض 
التسميات المتشابهة منها . ( بيريت ناريم نتلوم ؛فرزم) او مات بيرتيم «رنادءاط 26) أو 
( بيريتوم .51]1152أ0) كما ورد في المصادر الارامية بهيئة بيت نهاريم وكلها تعني بلاد ما بين النهرين 
اما في الفترة المحصورة ما بين القرن الرابع والثاني ق. م. فقد استعمل الكتاب اليونان والرومان 
المصطلح الجغرافي ( ميو بوتامي8165020125013) الذي يمني ( الارض المحصورة بين النهرين ) حتى 
حدود بغداد جنوبا. ثم شاع استعماله عند الكتاب الاوربيين لاطلاقه على البلاد كلها . وقد انتشر 
استعمال هذا المصطلح الجغرافي ميوبوتاميامن بعد ترجمة التوراة الى اليونانية واللغات الاوربية . فقد 
ورد في التوراة ذكر الاقليم المسمى (( ارام نهرايم ) والذي يعني ( ارام النهرين ( أي بلاد ما بين 
النهرين )) على ان المقصود بهذا المصطلح كما ورد في التوراة الاقليم الواقع بين نهر الفرات والخا بور او 
بين الخا بور والباليخ . ومع هنا فقد استخدم خطأ للدلالة على الاراضي الواقمة بين دجلة والفرات . حول 
ذلك انظر ؛ - .11 73 ,مم ,18185,21,1962 "قنسةغمم14650" ,لاعأاطواءطصاط .[ .ل 

(؟) حول ذلك انظر هاري ساكز . عظمة بابل ترجمة د . عامر سليمان . جامعة الموصل ثاةاا ص 541-59 . 


هن 


البدايات الحضارية لبلاد وادي الرافدين 


اه الاؤوار الحطارية والعصون القاريضة اعفار الفزاقة القديية 
عصور ما قبل التاريخ ( العصور الحجرية ) 
العصر الحجري القديم 
ا 
العصر الحجري الحديث 
الفضر الحجرىئ التعددئ 


زد 


الفصل الثالث 
البدايات الحضارية لبلاد وادي الرافدين 


اهم الادوار الحضارية والعصور التاريخية للحضارة العراقية القديمة .- 


اولا': عصور ما قبل التاريخ  :‏ وتمثل بداية ظهور الانسان في العراق قبل 
أكثر أو.اقل من مليون سنة وحتى ابتكار الكتابة في اواسط الالف الرابع ق . م 


وتعمل العضون الثالنة .- 

)١(‏ العصر الحجري القديم ( الباليوليثك ).- ويبدأ من منتصف عصر 
اللانخيتين الع نياب العصون الجليددية فق اوريا فين اخوالى ,ماركا 
سلة قبل الميلاد 1 


(؟) العصر الحجري الوسيط ([الميسوليثك ).- ويبدأ من اواخر عصر 
البلايستوسين وبداية العص الثاني السمى الهولوسين الذي لانزال نعيش في 
ظله ( ويبدأ منذ الالف العاشر وجزء من الالف التاسع ق . م ) ويطلق عليه 
اسم عصر الادوات الدقيقة وعرف + 1 

أ- في العراق باسم الدور الزرزي ( نسبة الى كبف زرزي بالقرب من السليمانية ) 
ووجدت آثاره ف كيف شانيدار فِ الطبقة ( بي ) وف كيف هزارمرد واماكن 
اخرى في شمالي العراق منها زاوي جمي . وملفعات وبالى كورا وكريم 


3 


شهر . 

ب - عرف في بلاد الشام بأسم الدور النطوفي . 

درغت د حك ييا بجر الو للدي لطا 

( *) العصر الحجري الحديث ١‏ النيوليئك ) .- ويبدأ من الالف التاسع ق. م 
وحتى 56٠١‏ ق . م ويمكن تقسيمه للادوار التالية .- 

-١‏ دور يمثل اواخر العصر الحجري الوسيط او بداية العصر الحجري الحديث ومن 


نواه 


هه 


1- كهف شانيدار الطبقات (أ) و( بي ') 

ب - قرية زاوي جميى 

ج ‏ كريم شهر 

د ملفعات 

ه ‏ كردجاي 

و- الطبقات السفلى من جرمو وشمشارة ( 11 8؟ناقكة5) 

* جدور عقيل الفكار ما بين الالف الثامق والشامع- ق2: + “واثازه تالف من 
ادوات حجرية قبل ظهور الفخار في الطبقات السفلى من جرمو والطبقة (أ) من 
كهف شانيدار والطبقة العليا من قرية زاوي جمي . 

*- دور الفخار تركزت اثاره في جرمو والطبقة السفلى من حونة . والطبقات 
السفلى من تلى الصوان . وقد ازدهرت في هذا الطور من العصر الحجري الحديث 
القرى الزراعية وزاد اعتماد الاسان على الزراعة وتدجين الحيوان . 

:- العصر الحجري المعدني ( الكالكوليثك ) . ويمتد من (:-0-0-57؟ ق. م) 
وتركزت آثاره في الجزء الشمالي من العراق في كل من حسونة والصوان 
وشمشارة وسامراء وحلف . اما في الجزء الجنوبي والوسطي فتركزت اثاره في 
أريد والعبيد وحاج محمد والوركاء . 


ثانيا : العصر الشبيه بالكتابي أو التاريخي ( البروتوليتريت ) ويمتد من 
(05:0- 580 ق . م ) ويشمل دور الوركاء الثاني ( الطبقة الرابعة ) ودور جمدة 
نصر . 

ثالثا : العصور التاريخية : وهي العصور التى اعقبت ظهور الكتابة 
واستخدامها كوسيلة للتدوين وتشمل ٠‏ - 


-١‏ عصور فجر السلالات : وتمثل بداية السلالات الحاكمة وتأسيس دويلات 
المدن الاول في القسم الجنوبي من العراق (:8- 589 ق. م ) وتضم ثلانة عقوو 
هي فجر السلالات الاول والثاني والثالث . 

*_الامبراطورية الاكدية ( 508080057 ق . م ) 

*- الغزو الكوتي ( الفترة المظلمة الاولى ) وتأسيس سلالة لكش الثانية ( 500 

“٠ق‏ .م) 
4 أمبراطوربة اور الثالثة (ع78 كلاق م) 
ه العصر البايلي القديم ٠055  5٠05(‏ ق . م ) وحكمت فيها اللالات التالية  :‏ 


كم 


[-_لارسا(ه5--568ل1اق.م) 

ب ايبسن (503972 ب 4قلاااق. مام) 

ج ‏ اشنونا ( اوائل الالف الثانى  17١‏ ق . م ). 

د اشور ( اوائل الالف الثاني 72٠١‏ ق . م ) 

ه ‏ سلالة بابل الاولى وقيام امبراطورية حمورا بى (4قما 50م ق2.م) 

5 الغزو الكشى ( الفترة المظلمة الثانية ) وتعرف ايضا باسم سلالة بابل الثالثة 
(6086 لاوللاقى .م). 

سلالة القطر البحري ( سلالة بابل الثانية ( 210745 ٠6٠١‏ ق . م). 

4 العصر الاشوري ويقسم الى الادوار التالية : - 

أ العصر الاشوري القديم : وربما يبدأ من عصور ما قبل التاريخ ولكن تاريخه 
يمكن حصره ( بحدود ٠0055‏ ق . م وانتهاءه بحدود 6٠١‏ ق . م). 

ب - العصر الاشوري الوسيط . ويبدأ حوالي ٠6٠١‏ ق . م وينتهي ببداية حكم ادد 
نراري الثاني عام “97 ق . م. 

خب الصن الأشرري اللطداركم ويعرق عيضا" يقي الأسراطورية»دؤكانك تهازقة 
بسقوط العاصمة نينوى عام 7١‏ ق...م وقسم الى مرحلتين ٠:‏ - 
الامبراطورية الاشورية الاولى 50 45»ق . م ) 
الامبراطورية الاشورية الثانية ( 1:45 323 ق . م) 

ات لضو النابلى: الحددت. (الواما :يست .يمير الإدولة بالأكلقيةة أو تلوف اليل 

الحادية عشر ) (55- 9ه ق. م) 

0 الغزو الاجنبي : وهيى مرحلة غزو وسيطرة الاقوام الاجنبية للبلاد ومنها : - 

أ الغزو الفارسي الاخمينيى (58©80-554 ق. م) 

ب الغزو المقدونى السلوقى (0© كا ق.م) 

ج - الغزو الفرثيى 57 ق . م- 55؟ ميلادية )_ 

د _الغزو الساسانى (56؟ ميلادية 7502 ميلادية ) 


وق عاد ملتتيلافية كان القع العررنى الآتلاتن للعراق .وتيت فاده ال 
الحضيرة العربية ويعد هذا التاريخ نهاية للتاريخ القديم وبداية للتاريخ الحديث . 


باه 


عصور ما قبل التاريخ ( العصور الحجرية ١1)‏ 


لقذ :اذى .غلم ,الاقا ( الاركتولوجئ )دور كبيزا فق تحرية عن عضور با قبل 
التاريت: واغناء- المعرفة البشرنية فى التطون الخاصل على: الانسان. مند. طهون اول 
الفصائل البشرية التى كانت اصل الانسان منذ حوالى ٠,760..00‏ سنة بحسب احدث 
الدراسات والاكتشافات . عاش الانسان الاول في العراق منذ دهور طويلة ووجدت 
آثاره الاولى فى الكهوف والمغاور في المنطقة الجبلية الشمالية والشمالية الشرقية . وفي 
الشرق اكتشفت اثاره في العراء على الهضاب . وفي الغرب اكتشفت على المرتفعات 
الصحراوية . وقد اتخذ الانسان الحجارة في صناعة الاته وادواته الضرورية التى 
يستخدمها فى حياته اليومية: فسمى علناء الاثار لك الحقبة التاريخية بالعضر 
الحجري وهي فترة طويلة جدأ قسموها الى ادوار مختلفة نسبة الى تشظية الحجر 
وتهذ يبه وعرفت هذه الادوار باسماء المواقع التى اكتشفت فيها اول مرة نماذج من 
تلك الصناعات واغلبها في فرنسا وجبال الالب وشمال افريقيا وكان ذلك الانسان 
يعتمد على جمع القوت من الغابات والحقول ومن صيد الحيوانات بمختلف انواعها 
واستخدم ادواته المصنوعة من لب الصوان بعد تشظيته كفؤوس ومطارق للهجوم 
والدفاع عن النفس واخيرا اتخذ العظام والاخشاب والقرون والاصداف في صنع القليل 
من ادواته . ان عصور ما قبل التاريخ ليست طويلة من حيث الزمن فحسب بل انها 
مليئة بالحوادث التى كانت وما تزال ذات اثر فعال في حياة الانسان فاستخدام النار 
وصناعة الاسلحة والزراعة وتدجين الحيوان والبناء والتعدين واختراع العجلة والفخار 
والنسيج بدأت في تلك العصور وتطورت بمرور الزمن . 

اضافة الى ما سبق فان الانسان استطاع ان يتلام مع البيئة ويتكيف 3 ظروفها 
المتغيرة فتطور تطورأ حيويا منقطع النظير حتى أصبح ينه الكاتدات الحو : 
لقد تعارف الباحثون على تقسيم العصور الحجرية الى اربعة عصور رئيسة هي -١‏ 
أ العصر الحجري القديم . 
ب العصر الحجري الوسيط . 
ج ‏ العصر الحجري الحديث . 
د العصر الحجري المعدني . 


-.٠ لزيادة المملومات حول خصائص العصور الحجرية القديمة في الشرق القديم راجع‎ )١( 
, 1665 . د. فرج بصمة جي . ( العصور الحجرية في العراق على ضوء المكتشفات الحديثة ) سومر . بغداد‎ 
.155 101١ ص‎ 


4ه 


وقسموا كل عصر رئيس الىعصور وادوار ثانوية مميزة على اساس طرق صناعة 
الاته وادواته وكذلك طبقا لاساليب خاصة بعيشه . 

لقد مر انسان العصر الحجري القديم باربع مراحل وظهرت علامات تطوره 
فيها . فقد ظهر الانسان الاول والذي عرف باسم.الانسان القرد الذي ظهر في جنوب 
وشرى افريقيا قبل سلة مضت“ .ثم ظهر الانسان القرد المنتصب" القامة 
( لانسان جاوة ) الذي عاش قبل اكثر من نصف: مليون سنة . وانسان بكين الذي 
ظهر بحدود 45.00 سنة وقد تم العثور حديثا على اولى الجماجم البشرية عثر عليها 
في جبل الطابون ومغارة الصخول في فلسطين ( والتيى تاريخها بحدود ».4:0 
٠‏ ق . م ) ثم انسان النياندرتال الذي عاش في الفترة الفحصورة ما بين ١,»‏ 


سلة مضت . 


واخيرأ الانسان العاقل وهو الانسان الذي يعمر الكرة الارضية الان )'١.‏ والذي 
ظهر قبل حوالي ( 00 سنة ).(؟) 


لقد قسم المختصون العصر الحجري القديم الى عصر حجري قديم ادنى واوسط 
واعلى وقسموا العصر الحجري القديم الادنى الى ثلاثة عصور ثانوية هي ما قبل 
الا بقيلىي والا بقيلي والاشولى_ وقسموا الاوسط الى عصرين هما المستيرظٌ(؛١)‏ 
والليفولوازي . وفسموا الاعلى الى خمسة عصور هي البيروكوردي والاوركنيسشي 
والكرافيتي والسلوتري والمكدليني . 


يمكن تقسيم عصور ما قبل التاريخ ( العصور الحجرية ) في العراق على الشكل 
التالى : - 


--: ) )العصر الحجري القديم ( الباليوليثك‎ ١ 
ويبدأ بظهور الانسان على وجه البنسيطة منذ بداية العصر الجيولوجي المسمى‎ 


( البلايستوسين ) حوالي اكثر من مليون سنة حيث اختلف العلماء بتحديده بصورة 
اكيدة بينما اتفقوا على نهايته ( بحدود الالف العاشر ق . م ) في نهاية العصور 


( ؟) مجموعة من الاماتنة والباحثين . المراق في التاريخ . وزارة الاعلام . بغداد 5هةا. 

(؟) د. نامي سعيد الاحمد . المصدر نفه . الجزء الاول ص “١‏ . 

( ؛) سميت الالات والادوات الحجرية المستيرية ذسبة الى موقع موستير بفرنا وارتبطت هذه الالات والادوات 
بانسان النياندرتال . 
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الجليدية في اوزبا . وقد قسمت العصور الجليدية من الناحية الجيولوجية الى اربعة 
عصور حدثت في الاقسام الشمالية من الكرة الارضية في اوربا وامريكا الشمالية حيث 
غطت. طبقات الجليد تلك المنطقة في الوقت الذي كانت منطقة الشرق الادنى 
القديم ومنها العراق تعيش عصور مطيرة وساعدت على نمو النباتات والحيوانات 
وكذلك الانسان .. لقد سميت تلك العصور ولا سيما الاوربية منها باسماء مناطق 
الثلاجات الالبية ( نسبة الى جبال الالب ) وهي ٠١1:‏ 


آ العصر الجليديى الاول ( المعروف بأسم كنز ) بين ب املاعثهوهة سلة 


- 


مصسا . 

" العصر الجليدي الثاني ( المعروف بأسم مندل ) بين 400.0٠“‏ 480.000 سنة 
مضت . 

" العصر الجليدي الثالث ( المعروف باسم رس ) بين 5600-0 180.000 سنة 
مصت . 

ا 4 العصرا : لجليدى الرابع ( المعروف بأسم قرم ) بين 606 د 006لا أو مد ايده 


وهكذا يكون العصر الحجري القديم قد شغل الجزء الاعظم من تاريخ الانسان 
عند حوالى المليون.ستة .عضت:: وقد تم العثور على: يعض" الالآت .والادوات. الخضوية 
غير المصنعة وخاصة في شمال افريقيا في ليبيا والجزائر والمغرب . وهناك من يميز 
هذا الطور ويعده عصرأ مستقلاً اطلق عليه اسم العصر الحجري السحيق . وقد عثر 
مؤخرأ على الات من هذا العصر في مشروع سد القادسية في منطقة الفحيمى وكذلك 
في مشروع سد صدام . عاش انسان العصور الحجرية الاولى حياة بسيطة ساذجة جدأ 
غير انه تطور بمرور الزمن تطوراً جذريأ بفضل نمو دماغه اصبح سيد الكائنات بعد 
أن كان شبيه من بعض الاوجه بحياة الحيوانات وتطور في المقدرة على الوقوف 
والسير على القدمين والقدرة على التحريك اصابع اليدين للعمل . وابتكر اللغة التي 
ساعدته على التفاهم مع الاخرين . وتمكن بمرور الزمن من تسخير الطبيعة لخدمته . 
وكان انسان هذه المرحلة يعتمد في حياته على جمع القوت وصيد الحيوانات وكانت 
ادواته بسيطة ومصنوعة من الحجر وفي نهاية هذا العصر الطويل تمكن من استخدام 
النار في تدفئة مسكنه وفي طهي طعامه. وكان يعيش في الكهوف والمغاور في 
المنطقة الجبلية وينتقل من مكان الى اخر بحثا عن طعامه . 


( * ) جورج رو . العراق القديم . ترجمة حسين علوان حسين . ص 737 . 
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كان انسان الطور الاول للعصر الحجري القديم١:)يختلف‏ بصفاته الجسمية عن 
انسان الطور الثانى حيث امتاز بجمجمته الصغيرة والثخينة وقصر قامته وضخامة 
بنيته ووجدت آثاره وبقاياه في امكان عديدة من العالم منها انسان' بكين وانسان 
عاوة وانيان: .تلندون: واتشاق: الشائدركال 0 


اما انسان الطور الثاني من العصر الحجري القديم فيسمى الانسان العاقل أو 
الآنمان الحدديت: ( الهوموتميتض ) ١كمعام532‏ 0 )وقد امتازت ادواته الحجرية 
التي استخدمها في حياته اليومية بدقة صنعها وصغر حجمها وتطورها وبعد هذا 
الانسان اول من دفن موتاه في تاريخ البشرية ووضع ادواته في قبوره كما استخدم 
رانسان هذه المرحلة عظام الحيوانات والخشب لصنع بعض ادواته وترك لنا بعض 
النقوش على جدران الكهوف والمغاور. وربما ظهرت اولى المعتقدات الدينية في هذه 
المرحلة نتيجة الخوف من المظاهر الطبيعية والحيوانات المفترسة . 


يعد موقع بردة بلكه قرب جمجمال من أقدم مواقع العصر الحجري القديم ف 
العراق ويرقى زمن مخلفاته الاثار ا ده من النوع المعروف 
بالأغول د هدر قار يكها للمعكدها ين تيكاب «٠رمة‏ منة كنا عكر فى كيك 
ررك وغرار رك ف محاطة الساقة عل أن الطون اناك قن اللسر لسري 
القديم , .وق كيك خاتدار فق يتحافلة 'ارابيل وهو كين واوية الكيوق الدكدية 
لحد الان في العراق . 


وقد عثر فيه على هياكل عظمية لطفل وثلاثة رجال وعرفت باقدم فياكل انسان 
النياندرتال وهو الانسان القديم الذي عاش فى هذه المناطق قبل الانسان العاقل 
الهوموسبينس وقد عثر فيه على بقايا انسان النياندرتال التي تعود للدور المستيري 
وترقى فترتها الزمنية للفترة المحصورة ها بين 0.٠١0‏ 45.0 سنة كما يشير الى 
ذلك جهاز الكار بون 4 ( النظائر المشعة ) وربما احتوى الكهف على بقايا اقدم 
حيث لم تصل التنقيبات الى الارض البكر لحد الان . 


(1) حول الاجناس البشرية في المصور الحجرية القديمة لاحظ , 
عبد القادر حسن علي . الانسان الاول والكهوف . حضارة العراق . الجزء الاول ص 74-57 . 

(؟) عرف هنا الانسان بهنا المصطلح الملمي نسبة الى موقع النياندرتال في المانيا الذي عثر فيه على هياكل 
هنا الانسان اول مرة فاكسبه ذلك اسم الموقع ثم عثر_بعد ذلك على هياكله في بلاد وادي الرافدين 
وفلسطين وايران ومناطق اخرى من اقطار الشرق الادنى القديم وفي شمال افريقيا . 
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وهناك مواقع اخرى تم العثور فيها على بقايا انسان هذه المرحلة منها كهف 
بالي كورا وفي ملاجيء صخرية مثل بابخال وسراندور بين اربيل وشقلاوة . وتم 
العثور عام ١605‏ على نوع من المقاشط تحت سطح الارض في منخفض ابو دبس 
والرزازة وبحر النجف ويرجح ان يعود تاريخها الى العصر المستيري . 


(؟) العصر الحجري الوسيط ( الميسوليثك ) :- 


ضمن الفترة الزمنية ' ما بين الالف العاشر وجزء من اوائل الالف التاسع ق . م . 
وبع عضرا التقاليا مق صيد العيرانات:والتقاط الاثمار. الى مريسلة! الزراعة. والرعي .. 
بدقة: الالات والادوات: الحجزية التى صكتها الاشسان وضطر حجبها وتعدف اشكالها 
ومنها المناجل والمدقات والهاونات ورحى الطحن . ومن المحتمل ان هده الالات 
بوادر الزراعة واستئناس.. الحيوان . يعد موقع زاوى جمي على ضفة نهر الزاب 
الاعلى قرب كهف شانيدار اقدم مستوطن قروي لحد الان في الشرق الادنى القديم . 


وقد اظهرت التنقيبات في هذا الموقع.. بقايا اقدم مستوطنات هذا العصر والتى 
تعود للالف العاشر ق. م وقد استخدم الانسان اسلوب دفن الموتى ووضع بعض 
الالات والادوات والملابس مع جثة الميت هما يوكد ان هناك نوعا من الشعائر 
والطقوس الخاصة ما بعد الموت . ومن مواقع هذا العصر موقع كريم شهر وهو 
مستوطن مكشوف يقع شرق مدينة جمجمال بنحو تسعة كيلومترات . وجدت فيه 
بعض الالات والادوات الحجرية الدقيقة الصنع ومنها الادوات الزراعية مثل المناجل 
المصنوعة من نصال الصوان المثبتة في القار ورحى الطحن والهاونات الا ان انسان 
هذا العصر لم يعرف الزراعة المنتظمة . وهناك موقع ملفعات الذي يقع على ضفة نهر 
الخازر شمال الطريق الممتد بين اربيل والموصل حيث عثر فيه على الاثار الحجرية 
العظمية والتى تشبه تلك التى وجدت في كريم شهر وفي كردجاي على ضفة الزاب 
الاعلى بالقرب من قرية كرد ماملك وجدت آثار تشبه ماوجد في كريم شهر 
وملفعات . لقد كانت المنطقة الشمالية الشرقية للعراق البيئة الملائمة لمرحلة انتقال 
الانسان من جمع القوت الى انتاج القوت . لان الجزء الجنوبي من العراق لم يكن 
صالحأ للسكن وربما كان مغطى بالمياه. وهكذا فقد تميزت هذه المرحلة بان 
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نؤاكة اشكتن الأبنتان تف كان مكفوقة: أى ان الانسان لم “يكن الكهوف والمقار: 
مقره الشتوي وهكذا اعتبر هذا العصر مرحلة انتقال من الكهوف الى القرى الزراعية . 


(؟) العصر الحجري الحديث ( النيوليثك ) :- 


تحدد فترة هذا العصر ما بين الالف التاسع حتى 57٠٠‏ ق. م. 

لقد مضى الانسان زهاء 48 / من حياته يعيش حياة بدائية يعتمد في عيشه على 
مرحلة جمع القوت بالصيد والالتقاط وبدأت حياة جديدة له في اواخر تلك العصور 
الحجرية القديمة تبدلت فيها اساليب عيشه تبدلاً جوهرياً . حيث تعلم انتاج القوت 
بيده بالزراعة وتدجين الحيوان . وهكذا حدث اول انقلاب اقتصادي في تاريخ 
الانسان فسخر الطبيعة لخدمته تلك هي الثورة التى غيرت مجرى حياته الى. 
الحضارة والمدنية الناضجة فيما بعد . ونشأت القرى الزراعية الاولى .1+) 


م اكه كين اللانفو و نيان النص الحليق الاين تعر الكياك برمدل 
المناخ في منطقة الشرق الادنى القديم_نتيجة ذلك فشحت الامطار وقلت الحيوانات 
والنباتات التى اعتمد عليها الانسان في حياته الاولى ( مرحلة جمع القوت ) فبذل 
جيرداً. كتير ام أجل الكاد بوهكنا امتدى للزواعة .وال: تدجيين -الحيوانات 
واستانس الماشية ادل من مرحلة جمع القوت الى مرحلة انتاج القوت وتبدلت 
حياته الاجتماعية و سكقداتة الديية وتطورت وتتوعت الاته:واذواته الزراعية ويدا ف 
بناء القرى 0 الزراعية الثابتة . والتى اخذت بالنمو بمرور الازمان 
وتطور اقتصادها وزاد عدد سكانها بالشكل الذي يتلام وتفاعلها مع بيئتها . 


لقد تميزت القرى الزراعية الاولى بالاكتفاء الذاتي في صناعة الاتها وادواتها وفي 
انتاج غذائها . وقد تركزت معتقداته الدينية حول الخصوبة والتكائر وكانت ديانته 
عبارة عن مفاهيم وتصورات ارتبطت بمظاهر الطبيعة المؤثرة في عمليات الانتاج 
وبفكرة الخصوبة والحياة ووجدت دمى طينية صغيرة تمثل امراة عارية بولغ 
باظهار انوثتها كرمز للخصوبة والتكاثر وعرفت فيما بعد بالالهة الام ٠,عطا80)‏ 
(040655© أي أن المعتقد الديني لانسان هذا العصر كان قد استند على اساس 
عبادة القوى المولدة للطبيعة 


( 8 ) للتعرف على الانقلاب الزراعى وظهور القرى الزراعية انظر  .‏ د . تفي الدباغ ( الثورة الزراعية والقرى ) 
حضارة العراق . الجزء الاول . ص 28 . 
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لقد ظهرت بوادر اولى القرى الزراعية في الوديان المنتشرة ما بين السلاسل 
الجبلية وفي الاراضي المتموجة في شمال العراق حيث يتوفر المناخ الملائم والامطار 
التزهرة: +والحئوانات. والماتات. النوية: الفالعة التدحية:. فأتكن الكثير من 
مستوطناته على ضفاف الانهار وهضباتها وعند العيون والينا بيع . 


وتعد قرية جرمو على بعد ١‏ كيلو مترأ شرق جمجمال اقدم تلك المستوطنات 
الزراعية للعصر الحجري الحديث . شيدت بيوتها بالطين وسقفت بالحصران وكانت 
اسس بعضها من الحجر الطبيعي وكان سكانئها رعاة استأنسوا بعض الحيوانات وربوا 
الماقية ومارقيوا :الززاعة يككل شوق ,وقد قم الكور جل" يعن الالاح السجرية 
واكثرها مصقول وادوات من العظم والحلي ودمى من الطين تمثل الالهة الام وقد تم 
الستور عل “كبورق القتار. الى الطتقاتا الحلية مق الفوقم:» وين الفراقه 
الاثرية الاخرى التي تم العثور فيها على اثار العصر الحجري الحديث هي تل 
شمشارة في سهل رانية وكذلك تل حسونة بناحية الشورة على بعد 750 كيلو متر 
جنوب الموصل والتى تمثل اثار قرية زراعية مهمة مارس سكانها زراعة القمح 
والشعير وقد اعتمدوا على امطار الديم وخصوبة الارض واستعملوا مناجل من حجر 
الصوان والزجاج البركاني لحصد الحبوب واطباق فخارية ذات نتوئات بارزة لجرش 
الحبوب وفصل قشورها ورحى حجرية لطحنها . وخزنوا الفائض من انتاجهم الزراعي 
أموسم القحط في مخازن دفنوها في الارض وغطوها بالقار من الخارج . ومن المواقع 
الاخرى تل الصوان حوالي كيلو متر واحد جنوب سامراء وتل ام الدباغية 5١‏ كيلو 
متر غرب مدينة الحضر وكذلك تل الاربجية + كيلو متر شمال شرق نينوى ومطاره 
( جنوب مدينة كركوك ) ويارم تبه ( في سهل سنجار ) وغيرها . 


(4)العصر الحجري المعدني ( الكالكوليثك ) ٠:‏ 


يحدد تاريخ هذا العصر ما بين (50ه 50.0 ق.م). 

وقد توفق الانسان فيه الى اكتشاف المعادن وصنع منها الاته وادواته المختلفة 
بالاضاقة: ال متناعة” الادوآات الحجرية ان اكتعلف: الانسان. للتعادن. هذ راد فى 
قدراته على استغلال الطبيعة وتحدياتها وهكذا فقد غير مجرى حياة المجتمع وخاصة 
في مرحلة الفائض من الانتاج فاخذ يبيع الفائض من الانتاج الزراعي والحيواني وما 
لديه من ادوات فخارية ليحصل بدلها على المعادن التي اصبحت عنصرأ مهما في 
الصناعة . 
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كذ فقد تطورت الزراعة فى هذا المصر وانشكرت القرى الزراعية أكثر.من أني 
0 مضى فشملت وديان الانهار واراضي الجزيرة الفراتية والاقام الوسطى من 
بلانتواذف الزافدين.. يهنا قنز هذا العصرة يطلة التشخض» بالزراعة وكظرة الدادن 
من الانتاج الزراغى ..الذي. استغل. لاغراض التنادل التجاري. الذي اوجبتة زياذة 
احتياجات ومتطلمات الانسان وخاصة تلك التي : يحتاجها فى المجال الصناعيى 
وظهرت طبقات الحرفيين والصناع وتختلف ميزات وخصائص هذا العصر من منطقة 
الى اخرى من حيث الصناعة والزخرفة والشكل . وعلى هذا الاساس ومنذ. عام الم 
فى التتقيون اق العراقالويقة ‏ حيدية التضبور فل بلسبمك المراقع الن لهرت لها 
( الاثار المميزة لكل عصر ) فى البداية . وجرت في الاونة الاخيرة المحاولات 
لتصنيف اقسامها واعادة تجميعها تحت تسميات ذات دلالات حضارية اكثر وتم 


تقتدم اذوار هذا الفصر بالفكل التالى ٠‏ حنة) 
ا عصر حلف  :‏ 


سمى بهذا الاسم نسبة آلى تل حلف ( كوزانه القديمة ) الذي يقع حوالى ه 
كيلومتر شمال 3 . جنوب غربي ”راس العين قرب منبع الخابور. وتميز و 
حلف فى تاريخ ١!‏ لح ره - القديمة بظهور بداية امتخراج ا 
انفرد هذا العصر بنوع 0 من المبانى ذو أهمية معمارية عرفت بالمباني 
المستديره (( ثولي )) التى كدان للبعض منها مداخل مستطيلة الشكل . 


ان هذه المباني قد شيدت من الطين على اسس حجرية مجاورة لبعضها ويعتقد 
انها كانت مسقفة بقباب معقودة وقد اختلف الباحثون في تحديد وظيفتها فمنهم من 
عدها دور سكن من طراز خاص واخرون عدوها معابد او مزارات دينية ورجح 
فريق اخر من ان الكبيرة منها اشبه ماتكون بمضايف لاستضافة الغرياء الوافدين او 
تؤدى لاجتماع رجال القرية . وقد تميز فخار هذا العصر من انه كان رقيقا مصبوغا 
عدة بالزان «الاصمن والترغالى رالا جين والاجود وشهودة .يكارت عنديثة إراهية 
صنعت باليد حيث ان الانان لم يكتشف دولاب الخزف بعد. وكانت زخارفها 
متناسقة وجميلة تحتوي على الرسوم الهندسية والنباتات والحيوانات . وتقدمت 
المداءاك البتتلنة فى هذا الفصر ويعيه رواكة الاقان. يونس :يناية الحفارةة 


(4)سيتون لويد . المصدر نفه. ص 9" 


م / ه الوجيز في تاريخ العراق 3 


النافيطة” لين عفدنا" العقلت: اللخض ا زه العزافية ترود الققبال كدو يم امال للحتو 
حيث ظهرت أولى المستوطنات في السهل الرسوبي بعد اتحسار المياه عنها وجفاف 
بعض الاهوار . فتكونت على مر السنين اراضى خصبة واسعة استخدمت للزراعة 
ونشأت عليها المستوطنات الزراعية وكانت من اهم مراكز الحضارة العراقية القديمة 
واصحت مدنا عامرة فيما بعد من العصور اللاحقة . 


لقد انتشرت مستوطنات هذا العصر في منطقة واسعة . واقتصر على شمال العراق 
ولم يمتد جنوبا اكثر من حدود مدينة 'مندلي بالسهل الرسوبي واشهر مواقع هذه 
المرحلة هي تل الاربجية وتل حسونة وتل الصوان ومطاره ونينوى وتبه كورا 
ونوزي وتلول يارم تبه وجوخه مامي وبعض التلول من منطقة حمرين في منطقة 
ديالى كشفت حديثا منها تل اربيضة وتل بستان وتل حسن وخيط قاسم . 


ب عصر العبيد واستطيان القسم الجنوبي من العراق -- 


سمي هذا العصر نسبة الى تل العبيد الذي يقع على مسافة “ كيلومتر الى الغرب 
من مدينة أور في الناصرية . لقد تم الكشف اثناء التنقيبات الاثارية في هذا الموقع 
عن اقدم نوع من الفخار الملون والذي يمثل اول دور للاستيطان البشري في منطقة 
السهل الرسوبى جنوب العراق ونتيجة للتنقيبات في هذا الموقع وفي مواقع عبيدية 
أخرى في المنطقة تبين ان القرى الزراعية اتسعت وزاد عدد سكانها بدليل ازدياد 
عدد دور السكن وتطورت المعايد في هذه الفترة من حيث مكانة البناء وتعدد 
المرافقق وقد شيدت على نظام هندسي راقي واصبحت اقرب ما تكون الى المدن 
الصغيرة وتطور فن النحت المجسم وعملت التماثيل من الطين لأشكال ادمية 
وحيوانية . اما صناعة الاوانى الفخارية فقد لونت بلون واحد وهو اللون الاسود 
وكانت اقل مستوى من اوانى عصر حلف«("١)‏ السابق حتى. ان زخارفها اقل روعة 
وجمالا . وعصر العبيد يمثل حقبة حضارية طويلة الامد «نتشرت مخلفاتها في مواقع 
عديدة في الشمال والجنوب وقد استعملت المعادن في هذا العصر. وكان النحاس في 
بادىء الامر يطرق باردأ الا انه سخن بعد ذلك واستعملت طريقة الصب 
( السباكة ) في صناعة صنارات صيد الاسماك والسكاكينوالد بابيس والاسلحة . وقد 
تم العثور على ادوات كثيرة ومختلفة من الفخار تعود لهذا العصر منها مناجل وفؤوس 


)٠(‏ نبة الى تل خلف ( كوزانة القديمة ) الذي حرف الى حلف. وهو موقع اثري كبير يطل على نهر 
الخا بور على الحدود التركية السورية . 
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وثقالات لشياك الصيد ودمى من الطين المشوي بعضها مصبوغ بخطوط سوداء تدغل 
الالهة . 
ويمكن تقسيم حضارة هذا العصر الى قسمين :- . 


اللاول : 
جنوبي وهو الاقدم وجدت فخارياته بكثرة في كل من اريدو ( ابو شهرين ) 
وقلعة حاج محمد ( قرب الوركاء ) وراس العمية القريب من كيش وفي.غيرها من 
المواقع . 


والثاني 
عمال “ققد وجدت. آثار خضارة السيد بكثرة تق .همال القطن مل موقع “تلو 
البلانات تريع سهان وقاكة كورا وذ حسونة والار جنة 


وتعد مستوطناته الجنوبية بداية الاستقرار وقيام الزراعة المنتظمة في منطقة 
السهل الرسوبي . وقد قدر زمنها في التصف الثانى من الالف الخامس ق . م . فتعد 
اقدم حضارة ظهرت في هذا الجزء عن العراق حيث ان مخلفاتها تستقر على الارض 
النكن .ودام الور غل بض النستوظدات الزراعية. بالاشاقة الى داذكر اعلاد نيا 
تل العقير جنوب بغداد . واورواريدو وخفاجي واسمر في منطقة ديالى . وتلول الهبة 
( كش ) شمال شرقي الشطرة. والوركاء وبسماية (ادب القديمة ) وفي مناطق 
ديد كمال وعدوية الفراق: 


واتتغرت حضارة هذا العصر الى خارج القطر -بواسطة الطرق التجارية النهرية 
والحرة نزفلك ال :حاط قديدة كه حورن لها اقرف ار نيران "ران بطي 
اجزاء شه الجزيرة العر بية والخليج العربي ..- 0 


ج ‏ عصر الوركاء 


سمي هذا العصر بالوركاء نسبة المدينة العريقة ( اوروك القديمة ) التي تقع على 
بعد © كيلو متر جنوب شرقي الماوه وقد كشفت فيها عدة طبقات تاريخية 
وطبقات من عصور ما قبل التاريخ مثل العبيد والوركاء وجمدة نصر. وكشف فيها 
الكثير من الفخار معظمه مصنوع بالدولاب ( دولاب الخزف ) في معبد ( أي اننا ) 
وقد تميز هنذا الفخار بطينته الحمراء اوالرمادية اللون وان اواني هذا العصر مطلية وغير 
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بلونة د روقة قرت هلة الترة: بالانازيق» ذات الستابين التموحة .والحران: ذات 
الصنا بير الطويلة والقدور ذات العرى الاريع فقد تميز عصر الوركاء بنضج الحضارة 
وبتقدم الحياة الاجتماعية والاقتصادية والدينية . 


لقد امتاز هذا العصر بجملة من التطورات الحضارية التي ادت دورا مهمأ في بناء 
الحضارة الناضجة فى اواخر الالف الرابع ق . م فظهرت اولى الا بنية العامة المخصصة 
للعبادة ( المعابد ) والتى تميزت بطراز الطلعات والدخلات في بناء جدرانها 
الخارجية : وتطورت وسائل الري وتطورت الزراعة وانتشرت على اثرها في القسم 
الجنوبى من العراق . وكان العمل بمشاريع الري والعمل على درء اخطار الفيضان . 
وفى هذا العصر ظهر التخصص في العمل بصناعة بعض الالات والادوات والمنسوجات 
والاواني وبدات ولاول مرة بودار- التجارة الداخلية والتي تطورت وانتظمت في 
التضور اللاحقة :بيخ ييكان العراق ونين : يمل البلدان والاقطار الاخري .. وكانت 
طرق الاتصان البرية والبحرية معروفة في هذا العصر مما يدل على وجود علاقات 
دولية . وقد ظهرت الاختام المنبسطة والاسطوانية المصنوعة من الحجر والتى نقش 
عليها العديد من المشاهد الحيوانية والادمية وصارت من العناصر الحضارية الملازمة 
لخضارة واد الراقدين في جميع الفترات .:وتطورت القرق: الكبيرة من العهود الى 
سبقت هذا العصر فصارت اوائل المدن وغدت من المراكز الحضارية والسياسية في 
الفترات اللاحقة . ْ 


د . العهد الشبيه بالكتابي أو التاريخي ( البروتوليتريت ) : 


لقد اطلق بعض علماء الاثار علىهى حضارة النصضف الثاني من عصر الوركاء وبداية 
عصر جمدة نصر للفترة المحصورة مابين (:-6*- 580 ق . م ) بالعهد الشبيه 
بالكتابي أو الشبيه بالتاريخي وهو العهد الذي ظهرت فيه اولى العلامات الصورية 
الكتا بية ف تاريخ الحضارة ومع انها كانت صورية غير ان من المرجح انها لم تكن 
البداية البسيطة بل لعل هناك اطوار بدائية سبقتها . ان استخدام اوائل العلامات 
الصورية الكتابية لم تكن على نطاق واسع في بداية امرها. بل كان الغرض منها 
تسجيل بعض واردات المعابد واملاكها اي لامور اقتصادية ولم تدون بها النصوص 
التاريخية ولا شؤون الحياة العامة . وامتاز هذا العهد بظهور المعابد العالية أو 
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الزقورات١"2).‏ والتي اختصت بها الحضارة العراقية القديمة ومنها زقورة العقير. 
والور كاد برقا شيدت قائز بهذا النمن واللين لمعبو الفط الذي يعرف له 
(( ربمشن )) بالالمانية وهو لبن مستطيل الشكل مربع المقطع تقريبا .. 


وقد امتاز هذا العصر باختراع الكتابة لاول مرة وتعد اعظم الاختراعات في 
تاريخ الحضارة العراقية . فقد عثر على اولى النماذج الكتابية بهيئة صورية ف 


الطبقة الرابعة (أ) في الوركاء وجمدة نصر. وسميت بالكتابة المسمارية١")‏ لان 
شكل علاماتها. .بيد تطوزها كانت تشبه السامين. سين النهاية “المقلثة لقلم 
التميي: :أذ الشكيت 


أما اللغة المدون بها فهي ربما اللغة السومرية . ومن المحتمل انه سبق نصوص 
الؤركاء عرحلة ارعدائية اخرى: ل يضلا فاو حها: عد حيك العلاماف التى :وصليدا 
كاقعة مشتزلة هيا :يدل خل: أنها قطلعات خوط كيرا وتطورية: انان .وسلت الينا 
بالشكل الذي عثر عليه في الوركاء وربما استخدم اهل الوركاء الاوائل مادة اخرى 
للكتابة قابلة للتلف غير الطين المفخور. وكانت الكتابة في بدايتها بسيطة 
وصورية ويتجاوز عددها الالفين علامة اختزلت فيما بعد وكانت الطريقة المتبعة 
هي رسم صور الاشياء التى يراد التعبير عنها على قطعة من الطين الطري والتي 
عدت للكتابة عليهاا*) ووجدت آثار هذا العصر في مواقع عديدة داخل العراق 
وخارجه حيث انتشرت التأثيرات الحضارية العراقية الى خارج البلاد فوجدت 


() بناء صلد مشيد من اللبن يتألف من عدة طبقات بين ؟- “ طبقات يشييد على مسطبة او دكة 

اصطناعية تبلغ ارتفاعها ؛ م وقد طلي جدران المعبد الاييض ( المعبد المالي ) الذي يقع في اعلى الزقورة 
بالجص الابيض من الخارج لذلك عرف بهذا الاسم .. وقد-اقيمت المعابد على مساطب او دكاك يرقى 
المها بمنحدرات ترابية وربما كانت هذه المعابد بداية فكرة الزقورات وهي الصروح المدرجة التي 
امتازت بها الحضارة العراقية القديمة التالية وقد تطورت الزقورة في النهاية الى هيئة دكة أو مسطبة ترتفع 
خمسين قدما . واحسن نموذج للزقورة هو زقورة اور وزقورة بابل . 

(12) حول الكتابة المسمارية . اختراعها وتطورها والمراحل التي مرت بها وانتشارها وحل رموزها راجع د . 
محمود الامين . حل رموز الكتابة المسمارية ( مترجمة. مجلة سومر (") ٠405‏ ص مب 236 د. 
فوزي رشيد , قواعد اللفة الومرية . بغداد 147 . ادوارد كييرا . كتبوا على الطين . ترجمة د . محمود 
حسين الامين . بقداد . 854اص 14 اه. 
انظر كنلك, .1944 ,عم قعنطت ,8 منائرم 04 لإلنطقة ,طاء .[ .1 

( ؟ ) حول الكتابة واللغة وانتشارها انظر الفصل الحادي عشر. ص 5.0 55 . 
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الاتخقام: الانطوائية والكدازة 'المرافئة ‏ القدينة «ق توذه«الفعره .ق عيلام :وف شاطق 
الفرات الاعلى والخابور وفى مواقع اخرى وكذلك وجدت اختام اسطوانية في مصر من 
الظرار العراقى .ومن هذا الفضر + .واتهى' هذا الفصر فق العراق: بعيام الثبلالات: 
الحاكمة والذي يسمى بعصر فجر السلالات أو ( العصر السومري ). 


نفس ررك 


دول المدن السومرية او( عصر فجر السلالات ) 
٠‏ _ 


الاحوال السياسية في بلاد سومر 
السومريون -- 

اصل السومريين 

اللغة السومرية 


الا 


الفصل الرابع 
دول المدن السومرية او( عصر فجر السلالات ) 


مجر ا عترم الكقانة ى اراشظ الالقت"الرامة قا يدانه اذا يعرف بالعصوو 

التار , بحية حبك بن الاقان وبالدريه :ادام الكنانة دوين اخوون يات 
البرفية :جين لد تكن :قري لذي حل هله الرسيلة و ماما قبل امار 
رتفرف التق الرمعة الميوية: حا ين معي سما قب بو متفطون أل اليل( 
مقدمة الى كلاتة عضو الأرل.والقاتى وألقالت توتعة اليص الأول اقذي_ هزه الفضور. 
ومين بظهوو اول اللبلالات«السوموية: الحاكبة" الف شكلت. انلمة مداية وال 
تعرف بدويلات المدن السومرية و5686 09© والتى ظهرت في منطقة السهل 
الرسوبي في القسم الجنوبي من العراق ولاول مرة بعد ان توسعت القرى الزراعية 
التي نشات في عصور ما قبل التاريخ في القسم الشمالي واصبحت مدنا عامرة في 
العصر الشبيه بالكتابى وبرزت ملامحها في التقدم والازدهار بظهور اولى السلالات 
الشومرية الداكئة فق القبه الخو هذ الالته الذالك ...م والمعروفة. راسم يلاه 
سومر . 0 
الاحوال السياسية في بلاد سومر: 

لقد كان نظام الحكم في بلاد سومر عبارة عن دويلات مدن مستقلة بعضها عن 
لاخر ولاح كنها لكاي الى بيجمع: لخلطة اله"المددينا الزلسن لوو يديس عزون 
الندينة ناية عن الاهها وللمد ينه قادونها:وعاذاتها وتقاليدها العامة : 

لقد ازدهرت كل دويلة من هذه الدويللات التى بلغ عددها ثلاث عشرة دويلة 
في عصر فجر السلالات وهى من الشمال الى اللجتوب 0 00 . اكشاك . لاراك . 
نفر . ادب . اوما . لكش . باد تبيرا . اوروك . لارسا . اور. واريد 

وكانت كل واحدة تتألف من مدينة مركزية هي العاصمة ويتبعها مدن اخرى 
وقذة. من القرف والاررزاق بوالأراميي: التراعة .. ول تكن المدة السومرية كبيزة <١‏ 
قدر عدد نفوس مدينة خفاجي ( توتوب القديمة ) فى منطقة ديالى ب © الف نسمة 
ل ا وا نا) بنحو ..٠-‏ وسكان مدينة اوما 

. وان سكان جنوب العراق كله كان حوالى نصف مليون نسمة‎ ١ 


نها 


وقذ“اثقات عند كنين من المدن التهمة ‏ ق مون فحر الثلالات::واسعت وواد 
عدد سكانها وغدت من المراكز الحضارية في العصور التالية . وكانت المدينة ومند 
تلك الفترة تحصن باسوار منيعة لصد هجمات الاعداء ويشمخ في احد جوانبها 
صرحها المدرج ( الزقورة ) الذي يرتفع ارتفاعا شاهقا ويقع الى جانبه معبد المدينة 
الارضي. ويؤلف معبد المدينة الرئيسي محورها ومركزها في 
الأتور الديصة والاقتصاديسة والفهبارتة وكنانة فير الساكي “يلدع 
المعبد من حيث الاهمية والحجم . ثم تليهما بيوت العامة والتي 
كانت مططةالذاء. فود نمق اللين أو الطين وقد انقات' المدة .حول القزى 
الزراعية التي يعود تاريخها الى عصور سابقة والتى كانت تنشا عادة بالقرب من 
مصادر المياه التي تعتمد عليها حياتها الزراعية . وقد تهجر المدينة بسبب تغيير 
اتجاه مجرى النهر أو زيادة ملوحة التربة أو بسبب غزو اجنبي مدمر . 


وكان اهم ما يميز عصر فجر اللالات هن الناحية السياسية هو ان هذه 
التزيلات: كانت مهفل ,ومتفصلة -ممها” عن التيس لاحن ركايف عل القالب إلى 
نزاع وحروب فيما بينها من اجل السيطرة على المزيد من الاراضي الزراعية ومصادر 
المياه والسيطرة على طرق التجارة المؤدية الى مصادر المواد الخام او من اجل توحيد 
تلك الدويلات بدولة واحدة وضطها تحت سلطة مركزية واحدة لضمان امنها 
وسلامتها أو لتأمين سيادتها والدفاع عن حقوقها المشروعة . ان بداية هذه المرحلة 
كانت قائمة على اساس ان الاله هو مالك كل شيء بالاضافة الى ذلك فانه كان 
مشرفا على ادارة المجتمع وينظم أموره على اساس ثيوقراطيى وان الدولة تشرف على 
كافة وبكائل الاتتاج .وحفله ى متدمة لاله واند ولق نت افيد «برابيطة توكيل الالة 
التقوض: ق آدارة حؤون العديكة .ف :يدا السك فيه يتحول #دريسناا من الوعانة 
الديتية الى الزعافة الدنيوية ؛ 

ان تضارب مصالح دويلات هذه المدن وما يتطلبه من تنظيمات لشؤون الادارة 
والري والتجارة الخارجية وما تبع ذلك من اتساع مدنها وتكاثر سكانها كل هذا كان 
يحول دون توحيدها بدولة مركزية واحدة ثم عادة واضمحلت في اواخر عصر فجر 
السلالات وحل محلها دولة القطر الواحد . 

وقد وصلتنا بضعة وثائق مسمارية تحتوي على أسماء الملوك الذين حكموا في 
قويلات: المدن: البوموية وعدة: حكمهم < وقد اتنقيتك هده الودائق. و الاشارة الى 
حدوث فيضان أو طوفان والذي اهلك الحرث والنسل ويحاول الكثير من الباحثين 


يي 


الربط بينه وبين الطوفان المشار اليه في الكتب السماوية كذلك تفصل هذه الوثائق 
من القلوك الديور جكترا. بل الطوفان :ويه :وقد امكين التوضل. الل قأئدة ان 
ملوك بلاد سومر جمعت من ١١‏ وثيقة مختلفة من تلك الوثائق020) وهي تمثل 
اليكل التاريخى ليلاه تويز مند"اقدم العضون الى( القرن الناين عدن قاب.م ]).وقت 
كتابة تلك الوثائق . وتشير جداول الملوك أو اثبات الملوك السومريين بان الملوكية 
( بالسومرية 21١‏ ندط-دلم) نزادت اول مرة من السماء وهي هبة منها ومقرها فيها 
ورموزها الصولجان والتاج وعصا الراعي . ونزلت منها الى الارض في مدينة اريدو 
بالقرب من مدينة اور حيث حكم فيها ملكان لمدة 74.8٠١‏ سنة وانتقلت .بعد ذلك 
الى مدينة بادتبيرا ( تل البداين قرب تللو ) حيث حكم فيها ثلاث ملوك لمدة 
سلة ومنها انتفلت إلى لاراك ( قرب كوت العمارة ) حيث حكم فيها ملك 
واحد لمدة 58.800 سنة ثم انتذل الى هدينة سيار ( ابو حبة ) حيث حكم فيها ملك 
واحد لمدة ٠٠٠٠١‏ سنة ثم الى شروباك ( تل فاره ) وحكم فيها ملك واحد لمدة 1.7٠٠‏ 
سنة وبعدها جاء الطوفان وارتفعت الملكية الى السماء؟) فقد اهلك الطوفان كل 
شيء فأكتح الارض ومن عليها بأستثناء رجل الطوفان اوتو نا بشتم١؟)‏ وبعد زوال 
الطوفان١١؛‏ هبطت الملكية ثانية من_السماء الى مدينة كيش ( شرق بابل ) في 
جدرة 00 ان اسيك بكوك قيها الكلالة. الأول بين 1 مادا حكمرا: بمقدل 1 
سنة للوا-د منهم وان معظم اسماء ملوكهم كانت جزرية وست منهم كانت اسماؤهم 
جوف عوك القرف لسالس دو 1 كل عا كن دعم في نتن انه اللا اعون 
الاخرى . _ يتد. لنفه لقبا سياسيا هو ملك كيش وهو يعادل على الارجح لقب 
ملك سومر وتطور ذلك المدلول في العصور التاريخية اللاحقة الى معنى ملك العالم 
بالاكدية . ١‏ شار كشاتي وو م5 .١‏ وان ملك كيش (ان- مي 
براج - سي ! حكم حوالي عام 57 ق . م وبنى معبد لاله انليل في نيبور مما 
جعلها تعد عاصمة سومر الدينية واصبح من الضروري ان يتم اختيار الحكام بواسطة 
الاله انليل في نيبور فتعد سلالة كيش شمال -بلاد بابل وسلالة الوركاء في الجنوب 


1١. ,اأونآ-م ملكا 32أرعهلاد 12 ,لمعوطم1236‎ 1939. )١( 

( ؟ ) د . محمد ابو المحامن عصفور . المصدر السابق . ص 47؟ 

(؟) طه باقر . ملحمة كلكامش . وزارة الاعلام . بغداد . ١641‏ 

( ؛) لقد اعطت لنا جدول الملورك ارقاما خيالية للملوك الثماء.: الذءن -حكموا قبل الطوفان بخمس مدن هي . 
اريدو. بادتبيرا . لاراك . سبار. وشروباك . وخصص ايم :..::؟ سنة ولمل مثل هذا الرقم الخيالي 
يعطي لنا فكرة واضحة عن المبالفة والاسطورة الغالبة عم ١.‏ . 


هلق 


اول سلالتين بعد الطوفان. وتشير الاساطير السومرية والبابلية الى كلكامش١١٠)‏ 
ملك الوركاء.ق حدود +0 ق... م .وتطف:اعماله: الخارقة وحكمته البالغة واسفارة 
الحعةة تدرو انور الخلود: ال انهه كو وار الور كاد يدها اللقدسى كوا 501 
ماحدث في عهده من طوفان عظيم يحاول الباحثون توحيده بطوفان نوح في الكتب 
المقدسة وقد أقتبس العبرانيون قصة الطوفان من بابل . وان كلكامش هو الذي قضبى 
على (( اجا )) اخر ملوك سلالة كيش ومن المرجح ان اسرة اور الاولى خلفت اسرة 
الوركاء في السيادة في حدود 5660 ق . م ومن الاثار التى عثر عليها في مقبرة اور 
تنين احقداف ثزاء هله الس ونه وضططية اسر نه الجاكنة : حب ركو كل تسقاترها: الف 
التى 'حوت. الكثيز من الاثاث الثنيتة والتحف النادرة “ومن اهم .هذه المقا بر .مقيزة 
((يو - ابي أمكث - نط ) ( مقبرة شبعاد سابقا ) التي حوت اضافة الى حلي هذه 
البيدة كانا هيا وقظاء ارا قد جدالة-حيدة وقكارة خسية تقد من ناكا القد 
القديم وقد دفن مع صاحبة المقبرة عدد من اتباعها وهم احياء ولم تنعم سلالة اور 
الاو طويلا بالرخاء والرفاهية اكثر من قرن واحد حيث اخذت القبائل العيلامية 
الغازية التي تسكن الجبال الشرقية من بلاد النهرين تغير عليها وتمكنت المملكتان 
العلاميتان الاجنبيتان اوان وخمازي من ان تفرضا سلطانهما عليها وعلى جزء من 
بلاد سومر. ومن اهم مدن عصر فجر السلالات مدينة لكش وقد لعب احد حكامها 
وهواي- اناتم ‏ ( 8560 ق . م ) دورا هامأ في القضاء على الفوضى التي عمت البلاد' 
بعد الغزو الاجنبيى المذكور اعلاه . فخلص السومريين من قبضة العيلاميين وامن 
حدوده الشرقية باخضاع عدة مدن عيلامية على الحدود . وقهر اور واوروك واضافة 
مملكة كيش الى لكش ولكن الحرب التى جاءتنا عنها معلومات هامة هي الحرب 
المحلية ضد مدينة اوما على بعد 1١‏ ميلا شمالا غرب لكش . حيث كان التنافس 
كيبا عل اكذه لعقدة اخال من اجل العصول كل القتال الف فصل الدولين ومن 
اجل الحصول على السهول الخصبة بينهما والتى كان كل منهما يدعى ملكيتها فكان 
ذلك سيبا لنشوء النزاع بين المدينتين في عدة مناسبات فتخبرنا النصوص التاريخية 
من منتصفت الالك الثالك ق :. ع عن الحاكم الثالت شلالة لكشن عن قيول اي 
اناتم بعد اجيال توسط ( مسيلم )) ملك كيش في انهاء النزاع بين الدولتين وهي 
اول وساطة دولية في العالم القديم . ووضع لوحة بينهما كحدود فاصلة بين الدولتين 


(» ) تتالف ملحمة كلكامش من اثنى عشر رقيما طينيا . وقد بذل كلكامش جهودأ كبيرة من اجل البحث عن 
الخلود . فيظفر اخيرأ بمقابلة اوتو نابشتم ( نوح الطوفان ) ابن اوبار توتو ملك شروباك الا انه 
فشل في الحصول عليه . لكنه عرف الناس بالحكمة التى مفادها ان العمل الجاد والمفيد هو الذي يخلده 
البشر . 


كد 


وانتهى القتال بمعاهدة سلمية خلدت انتصار اى ‏ اناتم حاكم لكش على مدينة 
'وما ونحتت على مسلة من الحجر نحتّا بارزأ عرفت بمسلة النسور. غير ان حاكم 
اوما نقض المعاهدة وشن حربا على لكش واستمرت الحروب بينهما الى ان تمكن 
عيذ اك لكين ابو اح لوي نالع بمو سيو اكد ارم ولدت لل ونا وام 
شعض ازذهار لكش الدئ رافق التضاراتها السكرية عل الدويلات: يلها لبنت ان 
اضمحلت وبدأ الضعف يدب فيها لجملة من الاسباب منها الازمات الاقتصادية التي 
حلت بالبلاد ومحاولة الحكام زيادة انواع وكميات الضرائب المفروضة على 
المواطنين . بهدف جمع الاموال اللازمة للانفاق على حياتهم الخاصة فعم الارتباك 
الاقتصادي وقامت ثورة في البلاد اطاحت بالسلالة الحاكمة وجاءت بحاكم جديد 
هو أوروكاجينا ويظن انه كان من طبقة الكهنة . وقد اشتهر باصلاحاته الاقتصادية 
والاجتماعية والمعروفة باسمه وهو اول مصلح في العالم القديم . 


وق لطي يق املاتداته التشا مل «الفتاد: العالتى والاقتادق رادا 
وقد عدةق املاحاته المقامة التى كانت نتن البلاد والاجراناق القى. اتعدها للقضاء 
عليها . أذ الغى الكثير من الضرائب .المفروضة على المواطنين والحد من استغلال 
الطبقة الحاكمة والجباة والموظفين وابتزازهم الاموال وتحديد عقوبة للمرأة التي 
تتزوج من رجلين وعقوبة السارق بالرجم وغير ذلك .(0) غير أن فترة حكمه 
القصيرة ( 8 سنوات ) لم تتح له الفرصة من انجاز الاصلاحات المذكورة حيث ظهر 
ق شن الكرة العاك. إوكان. زاكيرف: فى مدبنة اونا الذى ممكن من التضاد عل 
مدينة لكش قضاءا تامأ وبشكل مفاجيء وقد امتاز بمقدرته العسكرية والادارية 
وطموحاته الواسعة في توحيد البلاد وضم دويلات المدن السومرية المختلفة تحت 
سلطته ونفوده ولم يكتف بذلك بل حاول مد فتوحاته من الخليج العربى حتى 
البحر المتوسط كما تشير احد النصوص المدونة وحكم "٠‏ عام تمكن من خلالها 
اقامة اول دولة موحدة في بلاد سومر واكد_وانتهت بنهاية حكمه فترة عصور فجر 
السلالات وبدأت فترة حكم سرجون الاكدي عام 0+ ق . م بعد ان انتزع السلطة 
منه واستطاع من اقامة اول امبراطورية واسعة في العالم القديم . 


(1)د. عامر سليمان . القانون في العراق القديم . جامعة الموصل . 1977. ص 145 3497 


اما شكل ننلام الحكم ا 

فاستنادا الى رأي جاكبسون كانت السلطة العليا في اقدم مجتمع مومري ( العهد 
الشبيه بالكتابي ) بيد مجلس عام(؟) يضم جميع المواطنين. يجتمع ليقرر ما 
يجب عمله في الحالات الطارئة . وكان لكل مواطن حق الكلام غير ان للمسنين رأيا 
اكثر وزنا من رأي الاخرين . وكان الاجتماع يستمر حتى يتم الوصول الى قرار 
تقاى. وبلا جداء تلن الغران: الى النائن فوا عل متشومة ستيرة تن المتمين 1 
المجلتى تغرف .ب ( شرع القانون )) ومن ..بين. الامور التى. كان المتجلس: يتمع 
ين أجل أن .ياخد قرارا فيها خو حصان موطف قوع بالامون الديية #الدرجة الاوك 
وبفض 'الامؤو التكيوية ولعل: هذا :الموظف هو من باوائل الحكام .دو يلات الين 
السومرية من الكهنة الذين اطلق عليهم المصطلح السومري ( اين 820 ) الذي يعني 
الكافن .خاصة واق المعتقدات الديية القديفة توكد” بان اشر خلقوا لخدمة الالية 
وتوفين .نا تشتاحه د وان اله :المددينة عو ملكيا الحقيقي لذلك نقان العرافيين القدماء 
وضعو كل" لقتهم:. بالكاوج: 'الأغل: امعد .والحاكم:. ا آلا كان .يحي ها" انين 
السلطتين: ا والدنيوية في الوقت نفسه . وكان يسكن في جناح خاص ملاصق 
للمعبد يسمى كيبار أو إكيبار. حيث كان المعبد مركز القرية الزراعية ثم المدينة 
حيين تطورت اقرف ال هع قال تؤؤلة الطديد اجيف امم بنها تاها المي 
والدجوية ,:وقتاك امئلة “كيرة قلقم الصوبين :ف العراق من عضر عر البلالات 
حيث كان للكهنة نفوذ واسع . فاصلاحات اوروكاجينا ( أورو انيمكينا ) 7٠١‏ ق . م 
تعطينا صورة واضحة عن الصراع الذي دار بين الملوك والكهنة حتى انه قلص من 
تفوذ أولقك» الكينة ق-اضلاحاته .وق متضف الالف اثالث قم انفت سلطة 
دويلة المدينة وضمها اكثر من دويلة واحدة زادت واجبات وصؤوليات ال ( اين ) 
ولم تعد بامكانه القيام بالواجبات الدينية والدنيوية في وقت واحد. حتى بدأ 
الانفصال بين الوظيفتين في فترة لاحقة من عصور فجر السلالات حين ظهر الى 
جانب الكاهن حاكم دنيوي مفوض من اله المدينة واطلق عليه المصطلح ( انسي 
أوه8) ( بالاكدية ايشاكو ) الذي يعني (( وكيل الاله )) أو القائد الذي يشرف على 
تنظيم الاعمال الزراعية . وانتقل الى قضر خاض مستقل عن المعيد وظل: عمقل للالهة 
على الارض وأدى ورا ف الامور الدينية . وفيى اواخر الالف الثالث ق . م ونتيجة 
(؟) يتألف المجلس العام من مجلسين الاول مجلس المسنين ( الاعيان ) ويضم الشيبة 51611 وربما كانوا 


بمثلون روساء الاسر والعوائل بينا يمثل المجلس الثاني المحاربين الشباب ( النواب ) يضم جميع 
المواطنين بما فيهم النساء القادرين على حمل السلاح . 7 
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لتطور الاوضاع السياسية في البلاد فقد تطلب اختيار احد الاشخاص الاقوياء الذذين 
اتصفوا بصفات القادة لتولي ادارة شؤون المدينة أو الدولة وقت الطواريء والازمات 
ولا سيما في حالة هجوم احنبى مفاجيء او نتيجة حدوث كوارث طبيعية والتى 
تحتاج الى اتخاذ القرارات الفورية والحاسمة. وهكذا فان اختيار ( اللوكال 
51ناءآ) وتعنى بالسومرية الرجل العظيم ) اي الملك وهو لقب جديد اكثر 
اجلالا فقد استخدمه بعض الحكام من الذين اقتصرت سلطتهم الى اكثر من مدينة 
واحدة تم ضمها بعد ذلك بدولة مركزية واحدة . وكانت وظيفة اللوكال مؤقتة في 
بداية امرها تتحدد بفترة الطواريء وشهدت الفترة السومرية الاولى' صراعأ بين 
الملك والكهنة وهناك امثلة كثيرة عن كهنة كان لهم نفوذ واسع في العراق القديم 
وبدأت سلطتهم بالتعاظم وخاصة بعد الصراع بين الملوك والحكام والكهنة في نهاية 
حكم اي اناتم ملك لكش . ولم تعد السلطة الدينية والدنيوية في يد واحدة وهكذا 
استغل الكهنة ذلك الصراع من خلال سلطتهم الدينية فمارسوا الظلم الاقتصادي على 
الفقراء والارامل واليتامى غير ان ذلك لم يدم طويلا فقد عادت الدول بسيطرتها 
التامة . فضربت على ايدي الكهنة . لقد اصبح قصر الحاكم أو الملك يضاهي المعبد 
الذي كان له الدور الرئيس في بداية امره . في النفوذ والسلطة واصبح اكثر اتساعا في 
المساحة والتنظيم . ولقد زودتنا التنقيبات الاثارية بصورة مشرفة لتلك القصور من 
عصور فجر السلالات مثل قصر كيش واريدو وماري والرابع هو القصر الشمالى في 
تل اسمر ( منطقة ديالى )51) ومن هنأ فقد رجحت كنفة القصر أي السلطة الدنيوية 
عل المغة. والنلظة الو حف: تر كت التلطة«الدكية:واذازة المفد ين اموظفينة 
خاضين عكرت علق الانسن .و كاثوا مسؤوليج اناه يلون الضرائب المفروقة 
على المواطنين . 


وتخبرنا نصوص شروباك ( تل فاره ) من عصر فجر السلالات الثالث بان الملك 
الفسؤول الناينئ والذئيوق:فى الدولة .ققد ادا ممتلكات اله المديتة وكان الميتؤول 
الأول عن الاعمال :العامة فارتفع شأنه مما جعل مركزه ساميا أكثر من أي وقت 
مضى . ومن هنا تظهر حركة استقلال أو انفصال من جانب الملوك عن المعابد 
واستحوذ على املاكها ووضعوا الضرائب على الطلاق. لقد اعتقد العراقيون 
القدماء مق :ان الالية'هى القن تعقان 'البلك واكن حس الفادة التتمارق عليها 
ينتخب من قبل مجلسين مجلس الشيوخ ومجلس الشباب وكلا المجلسين يسميان 


(4) سيتون لويد . المصدر السابق . ص ٠م؟‏ 


كن أن ردائرة امي بوكاق امعان د بورض لاتجاد القزازاك العانيية 
ق اله" الطوارفء«وقك كان النظام وى ايداية"امرة د يمقراطيا الآانة فى أواخن عضر 
فجر السلالات اصبح النظام ملكيا وراثيا مستبدا . ولقد افتخر ملوك العراق القدماء 
من اختيارهم من قبل الالهة من بين رجال المدينة . وكان الانسي واللوكال يقومان 
مقام الكاهن الاعلى في الوجبات ويشرفان على بناء المعابد وترينا المنحوتات 
التوفرية كيضه ان البلك” كان 'مخدل عده النناء ويكون فى مقدعة الذارن باعباره 
ممثل الالهة على الارض وكان كلكامش يدعى اول امره بالكاهن الاعلى ثم 

لقب اللوكال لمدينة الوركاء وهناك كثير من الامثلة حول تعيين زوجات 00 
الملوك بصفة كاهنة عليا للمعبد . فمس ‏ انيبدا حاكم مدينة ا زوجته كاهنة 
عليا لمعبد سين بمدينة أور. 


يه يراتور عون اللذلك: كاف أعلى' لان الملايعة “ولدلا عليه كل لاض 
وكاقوالت لو كال زاكيوف كاهات اف بق .بتكم اله الميهة ارما بودن سيطر 
لوكال زاكيزي على مدينة الوركاء الحق نفسه بكهنتها بدرجة كاهن تطيهير لاله 
السماء (انو) وهو ادنى مراتب الكهنة مما يدل على حرصه لاظهار نفه بقبول 
اصغر المنامب مما يدل على الانفصال الكامل انذاك بين وظيفة الملك والكاهن 
ومن واجبات الملك انه كان يحكم بين الناس بالعدل ‏ ويخبرنا اوروكاجينا 

( لم يترك اليتيم والارملة يقعان ضحية القوي ) فالملك ذو صلاحيات 
مطلقة وان نظام الحكم كان اوتوقراطيا ويمكن نعته بالثيوقراطي على اساس رعاية 
الملك السومري للشؤن الدينية في عصر فجر اللسلالات حيث ادى الدين فيه دورا 
أساسيا . وهناك من الادلة ما يشير من وجود هيئات منبثقة من المجتمع كانت قد 
ساهمت فى الحكم مع الحاكم كما بينا سابقا حيث كانت الفترة الاولى قد تميزت 
بالنظام الد يمقراطيى فالملك ممثل الاله على الارض ووكيله بين البشر وان الحروب 
التي دارت بين دويلات المدن السومرية تصور كحروب بين الهة تلك المدن واعتبر 
الكثير من الملوك انفي. ابناء 'للالهة او :15 غلافة بها :.وذلك لأضفاء الشرعية عل 
توليهم الحكم . 


السومريون(:) 


بدأ تاديخ السومريين ببداية العصور التاريخية التى تتوافق مع عصور فجر 
السلالات . وان هناك شعبا سكن منطقة سومر قبل ان يظهر السومريون الى الوجود 
بمئات او الاف السنين وان المدن السومرية كلها ازدهرت يعد هذا العصر بالفي 
سنة أي في عصر فجر السلالات مثل لكش والوركاء ونفر واور وغيرها وحتى اريدو 
التي تعد اقدم مدينة في منطقة سومر كلها كانت تقوم فوق بقايا قرى سكنية من 
خضارة دور العيد»هما يكل :دلالة.واضحة من إن خناك مهنا جززيا ذا حضارة اقدم 
من احضارة العصر النومري سكن عذء المنطقة: ظهر السومريون في عصر قجر 
السلالات -٠-0(‏ 50070 ق. ب نا لب 
الذين كانوا في المنطقة قبلا لاد السومريين وسبقوهم في تأسيس حضارتهم 
الجزرية منذ عهد ماقبل التاريخ . ع انقب ان جنا لحنت ملل سروتريها 
روح المودة والتآلف متعاونين 0 في جميع المجالات الفكرية والاجتماعية 
والسياسية لصنع حضارة مشتركة على ارض سومر واكد في جنوب العراق واخذ كل 
منهنا القن ب الكتين من الاخن :واسهموا فى رياه الحشارة الفزاقية التاهة التردوعة 
المتعلة ولو يكن :لكل متهقا تدرو لع متا يذل عل لز لاد متؤشن وا كد 
كانت تؤلف فى هذه المرحلة وحدة جغرافية لاتتجزأ . فتلقب ملوكهم بملك سومر 
واكد وان هناك ملوكا سومريين حكموا في مدن غير سومرية وهناك ملوكا جزريين 
حكموا في مدن سومرية كما استقرت جماعات من كليهما في المدن الاخرى فهي 
حضارة واحدة حضارة وادي الرافدين حضارة العراقيين دون تميز بين السومريين 
والجزريين . 
اصل السومريين(١)‏ 
منذ قرن من الزمن والبحث مستمر لمعرفة اصل السومريين على ضوء اولى مخلفاتهم 


فمن هم الومريون ؟ وكيف وصلوا الى القسم الجنوبي من السهل الرسوبي ؟ 
ويخبرنا المرحوم الاستاذ طه باقر من أن السومريين هم احد الجماعات المنحدرة 


(4) حول تاريخ السومريين السياسي والحضاري انظر )١(‏ طه باقر. المصدر السابق . الفصل الخامس ص65 
وما بمدها . ( ؟ ) صموئيل نوح كريمر . الومريون . ترجمة د . فيصل الوائلي . الكويت . 197, ( ؟ ) 
د. سامي سعيد الاحمد . الومريون وتراثهم الحضاري . بغداد . 1١70‏ ( 4 ) صموئيل نوح كريمر. من 
الواح سومر . ترجمة طه باقرص “ . 

(١)طه‏ باقر . المصر الابق. ص 0-2956 356. 


م + ١‏ الوجيز في تاريخ المراق ذه 


من بعض الاقوام المحلية من شمال بلاد وادي الرافدين في عصور ما قبل التاريخ 
البعيدة . وانهم عرفوا باسمهم الخاص . أي السومريين نسبة الى اسم الاقليم الذي 
ترط فيه اخيرأ من السهل الرسوبي من العراق في حدود الالف الخامس ق . م أو 
بعد ذلك بزمن قليل فقد استعمل السومريون الرمز الخاص . للجبل والبلاد للتعبير 
عن هدلول واحد وهو كون استقرارهم المنطقة الجبلية من العراق قبل نزوحهم الى 
منطقة السهل الرسوبي . ثم ولعهم ببناء الزقورات في معا بدهم واهميتها في الديانة 
السومرية . ووجود الاشجار والحيوانات الجبلية في رسوم اختامهم الاسطوانية ويعتقد 
بعض المؤرخين من ان السومريين قد وصلوا القسم الجنوبي من العراق في عصر 
العبيد حيث تظهر بداية عناصر حضارتهم . 


فالحضارة السومرية حضارة عراقية اساسأ وجوهراً فقد استمرت آثارها حتى بعد 
افتقار السومريين وانتهاء سلطتهم السياسية من قبل الاقوام التى استلمت السلطة من 
بعدهم وبالتعاقب . 


والسومريون هم سكان البلاد الاصليين الذين أقام اسلافهم أقدم القرى الزراعية في 
شمال القطر د د او لو ا ل 
وحلف وسامراء وانهم نزحوا الى الجنوب بعد توفر اسباب العيش لهم هناك . وبدأ 
تار يخهم ببداية العصور الا ريخية التى تتوافق مع عصور فجر اللالات . 


فقد اميط اللثام عن الوجه المشرق لحضارتهم بفضل المكتشفات الاثرية في 
التوددين دن ابول زر من وركام عاضي الشركة قلتي تلاس اخهر 
المزاكن الثقافية والذيتية فى تارك عاتهم فقي اواخر القرق التابع عدن مم الكدت 
بما لايقل عن ٠٠‏ ألف رقيم طيني مدون باللغة السومرية وبالخط المسماري بشتى 
صنوف المعرفة وهى تعود الى الفترات الممتدة من منتصف الالف الثالث ق. م 
وحتى القرون المتأخرة من الالف الاول فق . م . وتوالت التنقيبات في مدن سومرية 
اخرى منها مدينة كيرسو (( تللو حاليا )) وشروباك ‏ ( فارة ) وادب ( بسمايا ) 
وكش. ( كل «الاخيس) والوركاء واو كتفت الفتدو من المتجرات الخخار :ة 
للسومريين في مختلف النشاطات كالعلوم والمعارف والفنون والعمارة والنظم 
الاجتماعية والسياسية وغيرها من مقومات الحضارة التى اثرت اثرأ بارزأ في تقد 
شعوب الشرق الادنى القديم . واوجد السومريون اراء وتصورات وافكار في الديانة 
والاوجة الروخنة وقد دخل الكثير .من معتقداتهم. الديئية الى معتقدات الدياثة في 
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الحضارة الحديثة . وللسومريين نتاج ادبى١0)‏ اصيل معطمة هق الشعن كان له آثرة 
العميق في الاقوام القديمة ولا سيما البابليين والاشوريين وغيرهم . و 
وصل اثره الى الحضارة الحاضرة . عرف السومريون باسمهم الخاص بهم ( أي 
السومريين ) نسبة الى بلاد سومر (( كي . أاين . جي)) (601 لل 141 ) 
التي تعنى حرفيا بلاد سيد احراش القصب . الذين استطنوا فيه اخيرأ في 
القسم الجنوبي من السهل الرسوبي من العراق في حدود مدينة نفر الى اقصى 
الاراضي الجنوبية من العراق في حدود الالف الثالث ق . م. او بعد ذلك 
بزمن قليل . أي التسمية لاحقة للاستيطان ومشتقة من اسم موضع جغرافي 
ولا تحمل مدلولا قوميا.١")‏ وكان يجاورهم الى الشمال من هذه المنطقة 
مباشرة الاكديون ( الجزريون ) الذين نزحوا هن شبه الجزيرة العربية 
واستوطنوا العراق في وقت مبكر جدا في بلاد اكد من حدود مدينة نفر الى 
الخط الوهمى. .هيت ب :تتامراء وبلد:كمالا + لقد غاشن الشعان حتنا الى حجنت 
وجَاهسُوا منوية اق .كاد الغضارة الغرافئةا كد القدم - وهكذا لا يمك التمييز 
التومرييق” والأكديية عرقيا نيل لقونا.. فقن انقت . الدزانات 
الانثرو بولوجية بقايا الهياكل العظمية التي عثر عليها في المدن السومرية 
تشير الى عدم وجود ما يمكن تميته بالعرق السومري بل هناك خليط 
عرقى منذ أقدم الازمنة . ففيها صفات (أقوام البحر المتوسط ذات الرؤوس 
الطويلة وصفات اقوام اوربا الوسطى وبلاد ارمينيا ذات الرؤوس المدورة . 
ولقد اثبتت المكتشفات الاثرية في تلك المدن ان سكانها من سومريين 
واكدبين كانوا جزءأ من حضارة واحدة هي الحضارة العراقية التى نشأت 
وازدهرت في القسم الجنوبي من العراق . 
ولهذا السبب فنحن نقصد بكلمة (( سومري )) تلك المجموعة من الناس الدين 
كانوا يتكلمون اللغة السومرية . ونقصد بكلمة (( اكدي )) تلك المجموعة من النا 
التي تتكلم اللغة الاكدية ( التى تمثل احدا اللغات الجزرية ) ولا يمكن ان تكون 
اللغة مؤشرأ مفيدأ في البحث عن اصل السومريين حيث ان اللغة السومرية تعد لغة 
منفردة لا اد ارك عها الى عائلة ا ا 
من الباحثين اصل الومريين مشكلة مثيرة للجدل في حين لا يمكن. أن يكون 
ين 


() ترك لنا الومريون ماثرهم من اداب واساطير وشعائر وطقوس ومعتقدات تحمل طابماً محليا ليس 
0 بيئة بلاد وادي الرافد ين 


مدينة اكد ولب بايون نسبة ة الى مد مدينة بابل والاشور يون نسبة الى مدينة ة أشور . 


ىم 


هؤلاء الاقوام قد نزحوا من مكان خارج العراق . بل هم اقوام محلية انحدرت من 
شمال القطر الى الجنوب من السهل الرسوبي بعد أن توفرت لهم سبل العيش وذلك 
ف نها بة العصر الحجري المعدني . وقد اكدت الدراسات على سكنى جنوب العراق 
عن قبل الاقوام الجر :ة تجار دف عظارتهم ورنا ياه بون بطدات ها تمرقة عن 
حضارة السومريين . فبالنسبة الى بعض الباحثين فان السومريين ليوا بالمستقرين 
الأولين “ق. مقطفة"البول. الرجوبى .ول يكالقى :حا اعد بنة أن فاخرل. هله 
العناصر الجزرية الى جنوب العراق حتى قبل دخول السومريين اليه امر طبيعي 
لقي الستعراء. مله : والاتعال, نا دكهها الخيحة جيم بوتهود: البراغ ليده 1 نوين 
المحتمل أن .دكوق امتيطانهة للمتطقة.ق الالف:الخامين: قل الميلاف فى الفقرة التي 
اطلق عليها الباحثون اسم دور العبيد ويعرف الطور الاول منه بطور اريدو. وتدل 
التراسات 'التى .قام: بيه العالم ‏ (( لاه ربكن )) بيان:النوفر تين لم .يكونوا اولخ من 
التطيو الفسم الجتوبي. يمن العراق .بل: سيقتهم. الل«ندلك كان «اخرون. يفكن 
الاستدلال على وجودهم من بعض الاثار المادية أو اللغوية التي خلفوها لنا . وحيث 
إن الكتاية: لمكن سغروفة ابذافه لذا عق الصعين تحد يد هوية تلك الاقوان.. يشكل 
دقيق . فاسماء معظم المدن السومرية لم تكن سومرية امثال اور واوروك ولارسا 
وادب ولكش ونيبور وايسن وغيرها واسمي النهرين العظيمين دجلة والفرات واسماء 
الكثير من الصناعات والحرف١*)‏ منها فكل هذه المفردات والاسماءالدخيلة على اللغة 
السومرية والاكدية لا بد من انها تمثل التراث اللغوي للاقوامالتى استقرت فيالقسم 
الخنونى من الغراق على اطرات تهن'القرات واظلقنا علهم مضطلح الفراتيين الآوائل 
أو سكان دور العبيد نسبة الى الاثار المادية التى يعتقد بانها تعود الى هذا الدور. 
والتى كانت اساسا لنشوء وازدهار الحضارة العراقية القديمة في الفترة السابقة 
لاستيطان السومريين القسم الجنوبي من العراق . ومن المحتمل ان هؤلاء الفراتيين 
الاوائل كانوا يضمون عنصرأ جزريا أي تلك الاقوام النازحة من شبه الجزيرة 
الغرلية "قبل هجرة” الاكدين اللعراق»: وان” هجر الأقواج :الخزرية قن كا بيت بن 
التضور الحالية.. .وفنا “بلى قاكدة تعض المتوداتة' الفى :تعود ال 341 الفراسين 
الاوائل.والتى ظلت منتخدمة ختى الوقت الخاضر؛ ب 


(؟) د. عامر سليمان ا براهيم ( التراث اللفوي ) . حضارة العراق . الجزء الاول . بقناد . «هةا ص 5 
4 . 
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اللفظ بالحرف العربي اللفظ بالحرف اللاتينىي المعنى 


اتكار ات فلاح 

ابن ملم محراف 

نمبار 01 نخلة 

سولومب نااناة تمر 

ترا 11 نحاس . تعدين 
يمك 5 ا اس 
كار 12287 تجار 

لخ 212 ملاح 

,يخار قرع فخار 

5 ا ةل اخ 

ياشبار 11 حائيك 

أشكّاب 2582 . اسكافي ( صانع الجلود ) 


اللغة السومرية(") -- 


ومع ان لغة الفراتيين الاوائل تمثل لغة اول من استوطن ارض جنوب العراق الا 
ان اللغة السومرية تبقى اقدم اللغات العراقية بل العالمية من حيث تاريخ التدوين . 
فتعد من اللغات الملصقة ولا يمكن مقارنتها باية لغة معروفة اخرى لم يكن من 
المستطاع التوصل الى حل رموزها بهولة . 


ومما ساعد العلماء على معرفة هذه اللغة ومفرداتها هو العثور على مجاميع من 
عدد من الملوك والحكام الاوائل وهو ملك ( بلاد سومر واكد ) وعكف على دراستها 
العالم يوليوس اوبرت في عام 864 م وتوصل بان اللقب سومر كان يطلق على 
الاقوام الومرية واللقب اكد يطلق على الاقوام الجزرية (الاكدية والبابلية 
والاشورية ) واكدت صحة التنقيبات التى اجريت فى مواقع سومرية عديدة في 
جنوب العراق مثل لكش والوركاء واور ونفر وغيرها. وان اللغة الومرية لغة 


(16) حول اللفة السومرية وقواعدها انظر د . فوزي رشيد . قواعد اللغة السومرية بغداد . ؟80. 


منفردة لا تشبه اللغة الأكدية والائلة والاخورية ) أو قيرها عن اللقات الفجلية من 
حيث القواعد والتراكيب والمفردات وحتى الاصوات. بل ان اللغة السومرية لا 
تنتمي الى اية عائلة من العائلات اللغوية المعروفة حتّى الان . 


كان جره لمان القع مخطلف نانش يقافر عدون إل 
السومريين وموطنهم الاول وظهرت اراء ونظريات عديدة حول ذلك كان جل 
اعتدادها جل "اللقةة: بوودوا ان اللنة التويرية عي اللقة الوحيدة التى: يعي آل 
عائلة لغوية قديمة انقرضت فروعها قبل ان تبتكر الكتابة كوسيلة للتدوين وعندما 
وجدت هذه اللغة طريقها للتدوين ظلت منفردة بين بقية اللغات . 


ظلت اللغة السومرية لغة تخاطب الاقوام السومرية التى اخترعتها في القسم 
الجتوين امن :الغزاق هنذا اواسط. الآلك الرايع قبل, الميلاة :وحتى جزء' من "الالف 
الثاني قبل الميلاد في حين ظلت تستخدم لغة للتدوين فترة اطول من ذلك بكثير 
خنى كلت الالفه الاوك قل السلذد وافتسن انتععالها عل تنوين التضوضن الديشة 
او العلية “اذاف الائنة” الخاضة انا الليدات. السومر 1 4) فقن ظهرت تت 
تانوات الظروف: المحلية: والفتراة” الزسة . لقن حرث الكتابة اوس ةفلات 
مراحل١")‏ هي  :‏ 


ب المرشة العوونة برو بقاع كر ففا» اعزاة ريا او كل 
صورة تمثل كلمة فمثلا سمكه اكتفى برسم صورتها وهكذا . 


؟" ‏ المرحلة الرمزية  :‏ وهى طريقةمختصرة تمكن بواسطتها الكاتب القديم 
من تدوين الافكار والاشياء المعنوية من رسم صور لها بهيئة مختصرة فاصبحت 
العلامات لا تعبر عن الشيىء الذي تصوره فقط بل تعير عن افكار ذات صلة بما 
تفل تلك العلامة . 'فاصحت هورة القدء: لآ شهدم لتدوين القدد أو الرجعل؛ يل 
اتخذت لها معانيى جديدة اخرى مستمدة من المعنى الاصلى مثل ( ذهب . وقف , 
مشى . قام . اتى ) وهكذا . 


لم11 لل سس لال 00101010100 
)٠6(‏ د . عامر سليمان . ( التراث اللغوي ) حضارة العراق . الجزء الاول ص 578 ١81‏ 
(+1) حول مراحل تطور اللفة السومرية انظر.- 

د . بهيجة خليل اسماعيل ( الكتابة ) حضارة العراق . الجزء الاول ص لاه ؟7. 


كم 


؟ - المرحلة الصوتية  :‏ وهي آخر مرحلة من مراحل التطور والمقصود بها 
اعطاء اصوات للعلامات تتنأ سسب ولغتهم محردة عن مدلولاتها الصورية والرمزية : ولم 
يتوصل الكاتب العراقي القديم الى الطور الهجائى أي استخدام الحروف الهجائة . 


ظلت الكتابة المسمارية مستعملة في التدوين حتى بعد انتهاء اخر الادوار 
الحضارية فى العراق وسقوط بابل عام كه ق. م. ويظهر ان الخط المسمارى بقعي 
مستخدما من قبل الكهنة في تدوين ملاحظاتهم حول الفلك الى منتصف القرن الاول 
الميلادي . 


الاكدية تفرعت لهجتان هما اللهجة البابلية واللهجة الاشورية وقد تفرعت كل منها 
الى عدد من اللهجات ايضاً . 


فد 


الاكد يون 


اهم هجرات الاقوام الجزرية 
سرجون الاكدي وخلفاؤه 
الكوتيون 
حرب التحرير 
اهم الخصائص الحضارية والسياسية 
للوولة الاك يد ١‏ 
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الفصل الخامس 
الأكديون 


وف ترعدض) الأنوام,الجورية ال «ترسج من انه الخزيرة«المزيية تقيقة 
لياق وضتق الحالة الاقتصادية فيه وقلة موازة العيش .وما حل :يها من .كنات ى 
فترات مختلفة . وكانت هجرتهم على هيئة جماعات وقبائل وعشائر كبيرة وصغيرة 
واستقروا سلميا أو بالقوة في الاقاليم المجاورة كوادي الرافدين وسوريا وفلسطين 
واستقرت جماعات منها في مصر وشمال افريقيا . وقد تميزت الاقوام الجزرية بجملة 
من. السمات: التاريخية: والنمات. السا يكولوجية .وفى .الاعراق. والقوانين. والتقاليد 
والمعتقدات الدينية وغيرها ومنهم من كان مزودأ بالخبرة الفنية في الري والزراعة. 
التي مارسوها:ق وطئهم الاقيلى قبل الجقافة ٠.‏ وقد لغطاعوا تكوين الامبراطور يات 
العظيمة والتى سيطرت على بقاع واسعة من متطقة الشرق الادنى القديم. ومما 
ناعد الاقوام. السزرنة: المهاجرة ال البلا الجاكية ' الجزدزة العريبة هو ان جدود 
العراق الغربية وحدود مصر الشمالية الشرقية وحدود الاردن مفتوحة للصحراء . فكان 
ف مقدورهم ان يتوغلوا الى الاقطار المذكورة دون أن يصادقهم حاجز جغرافي 
يصدهم . واخذوا يبنون حياة جديدة في عالمهم الجديد . فتمكنوا في وقت قصير 
كينا هن وفع انس اكلم جضارة تغرفها الانبان القدي . 


ومن الهجرات الجزرية التي تشير اليها الحقائق التاريخية هي :- 


1 هجرة الاقوام الجزرية ( الفراتيون الاوائل ) الالف الخامس ق . م 

ب - هجرة الاكديين الى وادي الرافدين خلال الالف الرابع ق . م 

ح ‏ هجرة الكنعانين ‏ الفينقيين والاموريين الى وادي الرافدين وسوريا وفلسطين 
ولننان خلال الآلفين الثالث والثانى قم : 

تهدرة الأرانيق التظفة ايضا خلال القرق اكات عشراق .ه: 

ه ‏ هجرة الانباط وغيرهم قبل الاسلام مندذ القرن الثاني ى. م حتى القرن 
السادس الميلادي . 

و- واخيرأ هجرة العرب المسلمين في الفرن السابع الميلادي . 


للم 


وكان استقرار الاكديين في العراق القديم مندذ العضر السرجونى فضاعداً شمال 
بلاد سومر في المنطقة المحصورة ما بين نفر في الجنوب وخط هيت سامراء في 
الشمال بما فيها منطقة ديالى والذي اطلق عليه اسم بلاد (( اكد )) الذي كتبم 
بالصيغة السومرية ( :16'. 1ك كي اوري ) وبالصيغة الاكدية ( مات اكديم ) اي 
بلاد الاكديين وهي تسمية لاحقة لوجود الاكديين . اما عاصمتهم اكد وربيما تقع 
بين اليوسفية وبابل فلم تكشف بقاياها بعد . وتعد لغتهم الاكدية فرعا خاصا من 
لغات العائلة الجزرية وكانوا يكتبون بالخط السماري وقد اخذت مكانا بارزا 
لكونها لغة الدولة الرسمية الى جانب كونها لغة محكية منذ اقدم الازمان . وفي نفس 
الوقت انتقل العديد من الفردات السومرية الى اللغة الاكدية . في حين ان السومريين 
اكتفوا باستعارة عدد محدود من الكلمات الاكدية . 


وفق الشكن القول:آن التنظب الاجتماي والنظائج الشساتئ الخاص بالا كد ييه 
يختلف عن ذلك الذي ارتكزت على اساسه دويلات المدن السومرية . وقد مارس 
الاكديون النشاط الزراعي وعاشوا جنبا الى جنب مع السومريين في القرى والمدن 
فشاركوهم في الحياة والديانة والحضارة . وان الاختلاف الوحيد بينهم هو اختلاف 
لقوق اذ“ لا يمكن "أن يكز هتين المحموعية عن يعجهما قاف مجاك'اخر»: ققد 
.كانا يعيشان بسلام جنبا الى جنب . وقد غيرت السيطرة الاكدية على العراق القديم 
في العصر السرجوني مجريات التاريخ أذ بدات الملامح الحضارية تتبدل اساسيا من 
الناحية القومية واللغوية والسياسية. فقد استمر الاحتكاك بين الاكديين 
والسومريين عندما استوطنوا العراق لعدة قرون تمكن بعدها زعيمهم سرجون الاكدي 
مؤنس اللسلالة الاكدية 56١  557(‏ ق . م) من القضاء على المملكة السومرية 
التى استطاع لوكال زاكيزي حاكم مدينة اوما من ان يسيطر على عدد من المدن 
السومرية ويوحدها والتى كانت اول مملكة موحدة ضمت معظم المدن الومرية 
وكانت تلك اول محاولة ناجحة في التوحيد تلتهامحاولاتناجحة اخرى . 


استطاع القائد العظيم سرجون الاكدي من توسيع مملكته فمدها بالفتوح الى 
خارج البلاد بعد توحيد دويلات المدن الومرية واقام بذلك ما يصح تميته 
بالامبراطورية الاكدية والتى كانت اولى الامبراطوريات في الشرق القديم والتى 
امتدت الى بلاد عيلام شرقا وسوريا غربا وسيطرت على الموانيء الفنيقية وبلاد 
الاناضول شمالا وامتدت الى جبال الفضة ( جبال طوروس ) والخليج العربيى جنوبا . 
وهو اول حكم مركزي وحد بلاد وادي الرافدين تحت ادارة سياسية واحدة وقد 


ذه 


ساهنات افتويداتهة السكرية دفن #اديلت القوق المقادرة: ونغر حطارة” يلاد بوادق 
الرافدين الى ارجاء واسعة من العالم القديم . فقد ترك لنا حفيده نرام - سين منحوته 
تمثل انتصاره على الملك الحوري نحتت على واجهة جبل ( بير حسين ) قرب ديار 
بكر ومحفوظة الان في متحف اسطتبول كما سجل نرام ‏ سين انتصاراته على 
اللولوبو الذين كانوا يشكلون تهديدأ مستمرأ للحدود العراقية من منطقة لورستان 
وقد تعاقب في حكم الدولة الاكدية خمة ملوك هم (سرجون. وريموش , 
ومانشتوسو . ونرام ‏ سين . وشاركالي ‏ شاري ) . 


سرجون الاكدي "5»9١(‏ 55*07 قى . م ) 


اعتلى سرجون العرش باسم شروكين 5ع - 583530 أي الملك الصادق أو 
الملك الشرعي وهو مؤسس السلالة الأكننية وقد أبعي امكو حدة وكين عاذا 
ثبت خلاله بانه كان قائدا عكريا واداريا من الطراز الاول. وانه'حقا من 
الشخصيات التاريخية المعروفة . وظل اسمه عالقا في اذهان الكثير الى درجة ان 
بعض الملوك الاشوريين تسموا باسمه هيخبرنا سرجون على لسانه في احد نصوصه 
عن اله “رأنة يجيول الال وان امقد كاتت كاهئة طمن وانة لم مكو :يغزقك اناه 
مما اضطر أمه ان تضعه في سلة مغطاة وتلقيه في النهر فانتشله بستانى اسمه 
(اكي ) رباه وعلمه المستنة وعندما يلغ اشده احيته الالهة عشتار واعجبت به 
فمنحته الملوكية . فهذه القصة تشبه اسطورة ولادة النبى موسى عليْه السلام المشهورة 
في التوراة . 


ظهر سرجون الاكدي في مدينة كيش حيث بدأ حياته فيها وكان من مقربى 
الملك اور ‏ زبابا ملك المدينة . واستطاع سرجون الاستكثار بالسلطة فالتف حوله 
العراقيون فشكل منهم جيشا فتح به المدن المجاورة لمدينة كيش . ووحد البلاد 
واصبحت مدينة اشور ونينوى من المراكز الادارية المهمة منذ وقت مبكر. وتم 
العثور على بعض الاثار الاكدية منها رأس من البرونز يمثل سرجون أو حفيده 
نرام - سين . ثم فتح الاقطار المجاورة مثل الاناضول وسوريا وفلسطين وسواحل 
البحر المتوسط وفتح عيلام ومناقة الخليج العربي وصارت منطقة الشرق الادنى 
تحت حكمه في امبراطورية شاسعة الاطراف . لهذا يعد بحق واحدا من اعاظم القادة 
السياسيين والعسكريين في التاريخ القديم . وتشير النصوص المسمارية الى اعماله 
العسكرية وعن انتصاراته وانه استطاع احكام سيطرة: من الخليج العربي الى البحر 
المتوسط :. 
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تقد اتخدذ سرجون مد ينة اكد عاصمة له وهى العاصمة الوحيدة التي لم يعرف 


بابل . 


تنيت" الضوض: المتعارية' الوقاحزة ال أن 'امتراطور يه ترون توسنة آل 
اسيا الصغرى . فقد قام بحملة عسكرية على مدينة كانيش ( كول تبه ) في كبدوكيا 
في اسيا الصغرى انتصاراً لجالية اكدية كانت تتعامل فى الصوف والفضة وتعرضت 
لاضطهاد . احد الحكام المحليين فيها فاخذ سرجون يثأرها . فازدهرت التجارة 
الخارجية ف عهده مع الاقطار وكانت التحارة مع الخليج العربى وقد وصلت اوج 
عظمتها حيث كانت السفن من دلمون ( البحرين ) ومكان ( عمان ) وملوخا ( بلاد 
اكد ) ترسو قى” المرذا: امام عدايئة اكد حتى :أنه تمكق فق الوضول الى فورض 
وكريت . وبعد وفاة سرجون تبعه خلفاؤه ريموش ثم مانشتوسو وقد بذل كل منهما 
قصارى جهده للابقاء عى كيان الامبراطورية الشاسعة الى ان تولى الحكم الملك 
نرام - سين ( محبوب سين ) (5541- 55900 ف . م ) الذي يعد بحق من اعظمهم 
واكثرهم شهرة ‏ فقد استطاع ترام - سين من اعادة فتح الاقطا ر التي كانت تحت 
حكم سرجون واخضاعها ثانية واضاف اليها مقاطعات جبلية جديدة كمنطقة 
اللولوبيين في جبال زاكروس واخضع العيلاميين وقد خلد نرام ‏ سين فتوحاته هذه 
على مسلة كبيرة من الحجر تمثله وهي في مقدمة جيشه في منطقة جبلية وعرة 
ويحمل القوس والرمح ويلبس خوذة مقرنة ويصعد جيلا شاهقا وقد تساقط تحت 
قدميه جنود الاعداء وتعرف هذه المنحوتة باسم مسلة النصر ومحفوظة اليوم بمتحف 
اللو دار تنو موقت بوحدتها الك الترتيية هيل أكتق :من .ضفي افون فى جنويسة 
عاصمة عيلام . وكانت هذه المسلة ضمن مانهبه العيلاميون بعد غروّهم البلاد في 


اواخر حكم الكشيين . 


وقد قام نرام - سين باعمال عمرانية واسعة فنظم الحياة الاجتماعية في البلاد 
الاكدية .٠‏ وقد عد الاها وعبد فى ا وتصفه المضادر 0 وتضع. أمام 5-8 اشارة 
الاله . 


وتزسمة المنحوتات وعلى راسه الخوذة بالقرنين ( رمز الالوهية ). وفي 2 
عهده يدا الاضطراب ف البلاد وعند وفاته اعتلى العرش أبئه وخليفته الملك كاد 
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كالي ‏ شاري ( 054 55٠‏ ق . م ) الذي لم يكن قادرا على مجابهة الاخطار 
المحدقة بالبلاد. ولا سيما بالنسبة لتغلغل الاقوام الهمجية الكوتية التي كانت 
تستوطن اواسط جبال زاكروس في منطقة همدان 


الكوتيون ( الفترة المظلمة الاولى ) :- 


كانت هذه القبائل البربرية تنحين الفرص للاتقضاض على مراكز الحضارة 
المزاقية فق :القبت «الجتورى "من العواق . بواطل الرغم من امحاولات. الحلك الاك 
شار كالى ‏ شاري لدرء الاخطار المحدقة بالبلاد. فقد انهارت الدولة الاكدية 
اثر هجوم هذه الاقوام الهمجية وتعد فترتهم (50 5١1٠0١‏ ق. م) من الوجهة 
العارنيخية اوق:الفترات المظلمة في تازبيح العراق القدردم :فون فثرة اتتميز ابندرة 
الكتابات التاريخية و بالغموض الذي يكتنف الاوضاع السياسية التى تمخضت عنها 
الاحداث كما تشير الى ذلك جداول الملوك السومرية الى فترات حكم واسماء وأحد 
وعشرين من اطلق عليه ملكأ في فترة الكوتيين الذين اقتبسوا اصول الحضارة 
الومرية والاكدية وتكلموا اللغة الاكدية وكتبوا بها اخبارهم القليلة حتى انه لم 
يكن يعرف ( من هو الملك ؟ ومن هو غير الملك ؛ ) وهكذا توقفت عجلة التقدم 
الحضاري في كافة المجالات ويظهر ان سيطرة الكوتيين كانت متمركزة ة في المدن 
الأكدر::ز القع الكمالن] عل رجه الخفوض كك المر اوديري بترن 
ف الحرية الدباية والتجا راي برها نويد ذلك :13م شلال تومر ده و فقاينة يكن 
والتى. تعرف يدلالة. لكش الثانية اللي اكتهرت. ابافيرها كردي بود "كفليت 
الكقيبات الاثارية عن بض الثعائيل الحجرية الغاعة: يه متقوتن ليها «لتصوض 

مسمارية وعلى الكثير من المخاريط الطينية والاسطوانات التي حوت على كتابيات 
مطولة دونت باسلوب أدبي تث تشير الى اعمال كوديا العمرانية وجهوده فى صيانة مالا 
يقل عن خمسين معبداً من ذاه الالهة وكان من ابرزها معبد أي ننو ( معبد 


الخمسين ) الخاص بننكرسو اله مدينة لكش . 


اما اسباب سقوط الدولة الاكدية هو ان اللطة تركزت بيد الملك بدلا من 
النظام الثيوقراطي السومري وقد ادى ذلك الى حدوث تناقضات حادة بين القصي 
والمعبد وكان للكهنة دور كبير في ذلك فقد سادت الاضطرابات بعد حكم الملك 
ترام سين مها ساعد الاقؤام الكونية الداوية من وخول البلاد- بعد ان دعرو واحرققا 
الكثير :من الندق الأكدية واتضفت فتزه السطرة الأحتبية «الشدفت واللامر كوه هنا 
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شجع دويلات المدن السومرية قْ منطقة السهل الرسوبى من استعادت نشاطها 
وسلطانها السياسي ثانية . فتمكنت من القضاء على الغزاة الكوتيين الاقوام البربرية 
التىلاتعرف الحضارة كما وصفتهم النصوص المسمارية . 


حرب التحرير 


في حدود عام 5٠١‏ ى. م ظهر في مدينة الوركاء زعيم سومري هو الحاكم 
أوتوحيكال الذي تمكن من دحر اخر حكام الكوتيين واعترف به بحق في مدينة 
نييور كملك للجهات الاربعة . وعندما دحر العدو الاجنبى حاول ملك الكوتيين 
تريكان ان يلوذ بالفرار ولكنه لم يفلح إذ إلقي القبض عليه وجاءوا به ليركع عند 
قدمي القائد السومري اوتوحيكال١١).‏ ويظهر ان هذا الانتصار العظيم الذي حققه 
اوتوحيكال قد اقترن بحدوث خسوف للقمر في البلاد في الرابع عشر من شهر تموز في 
عام 5٠٠١‏ ق . م ولذلك اتخذ المنجمون والعرافون من هذا الحدث التاريخي العظيم 
فالاآ-دوتؤه فى كتت العرافة .وذ كن أوتوحيكال كيف ان الكوتيين قد فضلوا الثداء عن 
زواع .وسرقو الأطقال«من داكون بواقايوا العذاوة:والمصرات ف البلاق > + لقنا تمكن 
اوتوحيكال من طرد الاعداء الغزاة وتوحيد البلاد تحت زعامته ولو لفترة قصيرة 
حيث تمكن حاكم مدينة اور انذاك اورنمو الذي استطاع أن يستقل بمدينته 
ويؤسس سلالة جديدة تمكنت من القضاء على اوتوحيكال وبقية الحكام المستقلين 
واعاد وحدة البلاد السياسية بتأسيس اول امبراطورية سومرية واسعة الارجاء عرفت 
باسم امبراطورية اور الثالثة وكانت نهايتها تمثل اخر ادوار السومريين السياسية وقمة 
جارفيلت] اليه الحضار #التويرية هن تقد ورك ها 


اهم الخصائص الحضارية والسياسية للدولة الاكدية : 


١‏ بدأت هجرة الاقوام الاكدية الى جنوب العراق منذ الالف الرابع ق . م وعاشت 
الى جانب السومريين واثرت وتأثرت بهم حضاريا. غير ان تأثير الاكديين 
الحضاري لم يظهر بشكل واضح الا بعد ان استلم الاكديون زمام السلطة على 
البلاد واصبحت الدولة التي اقامها سرجون ( 587 5990 ق . م ) تضم تحت 
نفوذها جميع الدويلات والمدن السومرية وكانت اول محاولة ناجحة لتأسيس 


)١(‏ حول تفاصيل حرب التحرير التي قادها اوتوحيكال ضد الحكم الكوتي في العراق انظر د . فاضل عبد 
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قولة :القطر الراعة (أقوج عا عتم أن اضضسة المزاطون وراتمه قيلت أتاليم 
وبلدان تقع خارج حدود العراق القديم ( بلاد سومر واكد ). ويمثل هذا 
الاتجاه الجديد فى السياسة ونظام الحكم الذي اتبعه العراقيون القدماء. ولا 
سيما في العهود البا بلية والاشورية التالية . وغدت سياسة الدولة باتجأه توحيد ' 
ارض الرافدين وارساء قواعد الدولة المركزية المثل الاعلى لعدد كبير من 
الفلوك: العراقيين التتماء-مثل خهورا بين ومن «بعذه الملوك الاشورييق. والبابليين 
الذين تعاقبوا على حكم المنطقة فالبرغم من اتساع الامبراطورية الاكدية: الا ان 
معلوماتنا عن القانون والنظم والقواعد القانونية ضئيلة جدأ لعدم العثور على اية 
مجموعة قانو نية أ واصلاحات تعود لهذه الفترة . 
انتشار اللغة الاكدية وهي تسمية مشتقة من أسم الاقوام الاكدية وهى اول 

الاقوام الجزرية 0 التي استوطنت اواسط وجنوب العراق منذ مطلع 
الالف الثالث قى . م . وبدا استخدام اللغة الاكدية اللغة الرسمية فى البلاد الى 
جانب اللغة ره والتي 8 ف تدوينها الخط المسماري ايضا الذي 
ابتدعه السومريون . 5 

وما لبثت أن انتشرت اللغة الاكدية بين السكان واصبحت لغة تخاطب 
الكتين مهو بوقن تقل الفرع: القفالى. اشرق من :.عائلة اللقات العزرية 
ونم تحتوفة كير ين الفاح البوعة التى احكرت. وبااته فمظ اأنحاء 
الشرق الادنى القديم منذ اقدم عصوره التاريخية وحتى الان وهي اللغة 
الاكدية . بلهجتها البابلية والاشورية المختلفة واللفة الكنعانية ٠‏ بلهجاتها 
الاوغاريتية والعبرية والفينيقية . واللغة الارامية . بلهجاتها الارامية القديمة 
وارامية الدولة والارامية الحديثة والنبطية والمندائية . واللفة العربية الشمالية 
والجنوبية وبعض لغات الحبشة . وتختلف اللغة الاكدية تمام الاختلاف عن 
اللفة السومرية سواء من حيث تركيبها واصواتها أو صياغة مفرداتها واساليبها 
اللحوية:. 
رق عحلت اللفة الأكدي عل اللقة التومنية جع النكالاع وله تعد اللمة 
السومرية تدم “الا بق الامور الدينية .وبعض. النضوض الخاصة م .واستفر 
استخدام اللغة الاكدية في العراق القديم حتى نهاية العصر البابلي الحديث كما 
شاعت في البلاد النظم والتقاليد ذات الاصول الجزرية غير ان سيطرة الاكديين 
السياسية وانتشار حضارتهم لا يعني ان الحضارة السومرية كانت قد انتهت وحل 
بعليا جقارة جديدة .ديل أن حميم الاؤلة تقين الل استمرار الخطارة السومرية 
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وامتزاجها بالحضارة الاكدية وانصهارها ببوتقة واحدة هي بوتقة الحضارة 
العراقية القديمة . حتى عاد من الصعب على المرء التمييز بين ماهو سومري 
وبين ماهو اكدي 1 
اتخذ الملوك الاكديون القايا جديدة اضافة الى (( ملك بلاد سومر )) تدل على 
سعة سلطانهم وامتداد نفوذهم السياسيى الى الاقطار المجاورة مثل لقب (( ملك 
العالم )) ( شار كيشاتي ) و (( ملك الجهات الاربعة )) باللغة الاكدية 
( شاركبرات اربعيم ) وهو لقب بالاضافة الى كونه مظهرأ من مظاهر اتساع 
الللطة وازدياد رقعة المملكة. فانه ذو مدلول ديني لتثبيت السلطان 
السياسي . فقد كان لقبا من القاب بعض الالهة العظام مثل انو وائليل وشمش 
بصفتهم أسياد الخليقة والكون وان استخدامه من قبل الملوك الاكديين يدل 
على انهم صاروا ممثلين لهؤلاء الالهة في حكم البشر على الارض . 
اتصفت السياسة الداخلية التى سارت :عليها الدولة بالمركزية والاعتماد على 
الحكام الاكديين في ادارة شؤون الاقاليم والمقاطعات التابعة لها وتقليص نفوذ 
الحكام لمنع تعاظم قوتهم ومن ثم تهديدهم لللطة المركزية والعودة الى 
التجزئة التي سادت البلاد قبل حكم سرجون وكان كل حاكم يزود .بقطعات 
عسكرية كفؤة قادرة على المحافظة على الامن والاستقرار فى حدود المقاطعة 
كما كان بعض افراد الاسر الحاكمة المحلية يؤخذون رهائن لدى البلاط 
الملكي في العاصمة اكد زيادة في الحيطة والحذر من أي تمرد او عصيان قد 
تقوم به الاسر المحلية الحاكمة . 

ومن دراسة النصوص المسماوية لهذه الفترة ومتا بعة الاحداث السياسية التى 
وقعت انذاك يظهر بما لا يقبل الشك بانه لم يكن هناك صراع قومي بين 
السومريين والاكديين وان الاجراءات التى اتخذها الحكام الاكديون في قمع 
واخماد بعض التمردات التى قامت في بعض المدن التابعة للدولة الاكدية لم 
تقتصر على المدن الومرية بل شملت المدن التى يمثل غالبية سكانها من 
الاكديين. ويظهر كذلك ان السومريين والاكديين كانوا يعيشون جنبا الى 
جنب دونما تمييز عرقي . وقد اعتمد سرجون بالدرجة الاولى على اتباعه الذين 
اقطعهم الاراضي . وذكرت الوثائق التى خلفها ان اهل بلاطة سكنوا فيما لا 
يقل عن خمة ميال مربعة حول قصره . وان حرس قصره بلغوا 0-٠‏ جندي 
كانوا يأكلون يوميأ على مائدته . 
وفي عصر سرجون حدثت اول محاولة من اقدم المحاولات لتقريب اسماء الشهور 
في المدن العراقية القديمة من بعضها البعض تمهيدأً لتوحيد التقاويم فيّها بعد 


كان لكل ووئلة موسق الفضرن النايق تقو ينها الحا رادها اكير 
واعيادها الخاصة . 

تبت اما ميانة الدولة “الكزانة فانرسوحون ازل: اف اوت :نظام الحيضن. الداتم 
واحدث: تغيرات انانية فق اثاليك القتال والثلاء. وامتخدام شيانة القتوت 
السكردة مانا لآمن «دولعة رقن وصل .بها"من أمواجان التسرة التعوييظ :ال 
سواحل الخليج العربي والتى كان لها دور حضاري مهم هو نقل التراث 
الحضاري العراقي القديم ومقومات الحضارة العراقية القديمة الى البلدان 
والاقاليم التى :تم .فتسها بل .وتجاورها الى النتاطق البعيدة الاأخرى: الى :اننا 
الضغرف :وجرن الجر المتومط : ولمل ناير فلك المقوناك و١‏ انعكان: الخط 
المسماري ف عدد من البلدان الواقعة خارج حدود العراق وكذلك انتشار 
العديد من القصض. والاناطس والمعتقدات: الدينة: العراقية 'القديية الى "تلك 
البلدان . كما تأثر الاكديون بالوقت ذاته ببعض المظاهر الحضارية المحلية في 
الللناة المشتوعنة والمجاورة وتقلوا رضها ال العراف: : 
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(لين وى 


عصر النهضة السومرية 
سلالة اور الثالثة وتكوين الامبراطورية 
السومرية 


خلفاء اورنمو 
زحف الاقوام الامورية من الغرب 


الفصل السادس 


عصر النهضة السومرية 
( سلالة او الثالثة 5١١١‏ 5..» ق .م ) 


بعد سبع سئوات: من .حكم اوتوحيكال .بطل التعريز خاكم مديتة :الوركاء : 
استطاع أحد رجاله وهو اورنمو حاكم مدينة اور من السيطرة على الوضع السياسي 
واتخذ لنفسهالالقاب التالية» ملكاور. ملك سومر وأكد» واسس بذلك سلالة اورالثالثة 
2001-57 ق. م ومالبث ان سيطر على جميع المدن السومرية والاكدية خلال 
فتزة تصيرة :وافكد" تقوذه ال .مض التلدات والاقاليي التجاورة فاغاف. «رذلك: وده 
البلاد وقضى عل, الانقسامات الموجودة فيها . ولم يكتف اورنمو وخلفأوه بتأسيس 
اول امبراطورية سومرية تضاهي الامبراطورية الاكدية بطولها وعرضها. بل 

موضمنوا لوادي الرافدين ايضا قرنا كاملا من السلم والازدهار. بعد عصر نهضة 
لامثيل له في كل ميادين الفن والادب الستومري استمر اكثر من-مائة عام فشيدت 
المعابد الفخمة واقيمت لها الزقورات العالية ودونت كثيرأ من الاساطير واخبار 
الملوك واعمالهم . وكانت نهاية سلالة اور الثالثة نهاية لتراث السومريين السياسى 
مستمرا في حضارة العراق القديم لقرون طويلة . 


اورنمو (؟١١"‏ 0560" ق .م ) 


وهو مؤس اللالة التي بلغ عدد ملوكها خمسة حكموا اكثر من مائة عام 
اشتهرت. بتعمير البلاد واعلاء مجد السومريين باعادة اللغة السومربة الى البلاد 
والتداول بها وتقديم الالهة السومرية القديمة على غيرها من الالهة واقامة الشعائر 
والطقوس الخاصة بهم . فقد اعيدت مدينة أور في عهده وتم تسوير العاصمة البيضوية 
الشكل التو اللت عل "تين القرات -بميتائها ذي الارضقة الواسيعة د :وكن' حدمت 
الحضارة الومرية في هنا العهد تقدما محوباً. فلم يكتب اررنمو بتوحيد مان 
- العراق القديم بل نح ١.زاء‏ مهمة من اقطار الشرق القديم من بينها بلاد اشور 
-وعلام وسوريا والاجزاء الشرقية من اسيا الصغرى ومنطقة الخليج العربي . 


وكان عصر اور الثالثة ابتداء من عهد اورنمو يمثل فترة نهضمة اللغة السومرية 
كما يتبين من الاف الوثائق المدونة بالسومرية . اكثر من مائة الف نص مسماري 
من فترة اور الثالثة وقد ترجم ونشر ما يقرب من عشرين الف نص منها وهي تمثل 
عقود البيع والشراء والمستندات المالية وجداول الرواتب والحسا بات وغيرها . 


وانتشرت التجارة حتى ظهرت تعلاقات مع اقطار خارجية مثل دلمون ومكان 
لكا وعم الرخاء الاقتصادي فى البلاد بعد ان عم الامن والاستقرار وقويت 
الشكوفة الم كزية:: :واتحة اورتهو .ليا جدايدا هو. ملك سومر واكد . الى جانب 
اللقب . ملك الجهات الاربع . 


حكم اورنمو ثمانى عشرة سنة قضاها باهتمامه بتوحيد البلاد وتوسيع سلطانة 
وبانجاز عدة مشاريع عمرانية كبيرة في مقدمتها زقورة المدينة وتم العثور على 
العديد من تماثيل الاسس النحاسية وهى تمثل الملك اورنمو واقفا وعلى راله سلة 
فيها التراب ليضع حجر الاساس للمبانيى التى شيدها . وقد وصلنا قانونه١١)‏ الذي 
يعد من اقدم القوانين المعروفة في العالم القديم والمكتشفة لحد الان. فقد عثر على 
رقيم طيني في مدينة نفر يحمل جزءأ من ن المقدمة وبضعة مواد ( لاتتجاوز الخمسة ) 
ونع لتر عل زدكم: اخر: فا مدينة از وقود كما «القاتون ونفكذا: لمكن رايا 
شرويين اند ومحري بذاك انر فيه اضافة إل اخواة كببرة ون المقيمة : 


ويعتقد ان القانون كان يتضمن فى هيكته الكاملة اكثر من ثلاثين مادة قانونية . 
وقد دون بالخط المسماري وباللغة السومرية . ورغم كون الكتابات المسمارية من 
عهد اورنمو لاتضع اشارة الالوهية امام اسمه ولكنه يظهر انه عبد في مدينة أور 
واعتبر ابنه شولكي واولاده انفسهم الهة في حياتهم وريما بدا هذا الاتجاه منذ نهاية 
حك :اورفو اجيت وروت انياء” مارك الجلالكاوامامهي. اكاره الالية بو ولسيوة: فق 
الصور الخوذ ذات القرنين ويقدم لهم نوع من النذور بنفس الطريقة التى يقدم بها 
الى الالهة مع ترتيل لهم . وكان عهد شولكي ابن وخليفة مؤسس اللسلالة الذي دام 
عهده مدة سبع واربعين سنة ( 044 ٠48‏ ق . م ) زاخرة بالاعمال العمرانية ولا 
سيا تكسي المها به والزتوراك اقافة ال الاتمال السكرية الت وجيها كاه الاقالك: 
التي تمردت ضده بعد وفاة ابيه في منطقة جبال زاكروس وذلك ف سنة حكمه 
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القاقة والنشروو: كانت :ناه كارو زرومة' يليه هق سعابنة بوالته أذ زوج ريتائة 
من حكام المقاطعات المجاورة ولقب نفسه ملك الجهات الاربع ( ملك العالم ) 
وعبد كاله اثناء حياته وبعد قمانة انضأ وأصبح يعرف بأسم »2 الملك الاله «"( وخصص 
لنفسه الكهنة والمعابد كما اطلق اسم ( شولكي المقدس ) على احد اشهر السنة كما 
ادخل نظاماً موحدأ للتقويم حيث صار يقرر فى مدينة اور العاصمة اسم السنة 
الرسمي ثم يعمم في كافة ارجاء الامبراطورية كما جعل الموازين والمكاييل على 
قياس واحد . وتم العثور على نماذج منها منقوشة بكتابة قصيرة بأسم الملك ومقدار 
الوزن وهي مصنوعة من الحجر على هيئة البط . رؤوسها ملتفة الى الوراء . وقد :. 
الفثور على العديد امن تمائيل النحاسن تمثله حائلا: سلة التراب ليضع: حجر الاساس 
للنباتن 'التى :غيدها أو التى أكفل. بنادها ومفين التخوض المتمارية الى آنه كان 
فولعا والكداية. والتاليقف: ومفرما ' بالفزق غل عدد .هن الالاى الموسقية حعن انه 
عرف بلقب الموسيقار الملك . وقد توفي شولكي بعد ان حكم 40 سنة ووجد له في 
مدينة أور مرقد ضخم مبني بالاجر يتكون من عدة أقبية . 


ويتلتين النواك افسكاد والافعاس بان رميق انوا يفون ولام م3 
مع الاكديين دونما تمييز عرقي . حتى أن اسماء سلالة اور الثالثة . التى تعد اخر 
نلآلة بومردية حكيت: ق الغراق التدن خاظة مؤسن البلؤلة اورتمويوا ينه عولكى 
كانت أسماء سومرية . في حين ان بقية أسماء السلالة هم امار - سين وشو سين 
وابى - سين هي أسماء اكدية . 

وقد جهزت بعض الحملات العسكرية لاخضاع المقاطعات الشرقية التابعة 
لامبراطورية اور الثالثة فى عهد ملكها امار سين (47:- 54 قى. م) أبن 
شولكي لتثبيت السيطرة عليها . واستمرت في عهده الذي دام تسع سنوات النشاطات 
العمرانية في المدن السومرية والاكدية وعندما توفي دفن الى جانب والده شولكي في 
ضريح تحت الارض وخلفه في الحكم ابنه شو سين (08- ٠8٠0‏ ق . م ) الذي 
حكر مت اسنوات. ايضا كفلها مكل 'املاقة' فى مخار يع «البتاء”بوالتشبينا. والحملات 
العسكرية . وفي السنة الرابعة من حكمة بدأت بوادر اندفاع الاقوام الامورية القادمة 
من سوريا على طريق الفرات وقد بنى سورأ دفاعيا ضخمأ سماه ( سور امورو ) كما 
شين العتوض السلها رن .ومع القبائل» البقوية «التى. كافك تجوب: اراء ,دالذية 
الشام لرعي مواشيها في سهوب وادي الرافدين . وقد احتفظ السومريون بعلاقات 
وثيقة معهم . 


ثم تولى الحكم من بعده ابنه ابي سين عام (505 ق. م501 ق2.م) 
اخ ملوك جلالة اون الثالئة وقد حكم (84) بنةعضاها'ق ارقا رحك الأمورية 
القادمين عن طريق ماري ( تل الحريري ) على الفرات الاوسط . وضعفت اخيرأ 
سلطة هذا الملك وكانت بداية ضعف وتدهور الامبراطورية ومن ثم انهيارها . ومع 
ذلك تدل: الدصوص:المسسمارية المكتشفة من ان هذا الملك قام في سنوات 'حكمه 
الاولىل بتجهيز عدد من الحملات العسكرية الى الاقاليم الجبلية في المنطقة الشمالية 
الشرقية من البلاد . وفي نهاية حكمه استقلت بعض البلدان وعم الاضطراب السياسي 
والفوضى في المدن التابعه لسلالة اور الثالثة واستقلت عن السلطة المركزية في 
اور. بالاضافة الى ذلك فقد عم التدهور الاقتصادي في البلاد فارتفعت الاسعار 
ارتيافا فلعفا نوكان ذلك مق عكلة امات انعوط! بهدة. الال وق القن 
العيلاميون هذا الارتباك والفوضى فقاموا بهجوم مباغت على مدينة اور وانهوا سلالتها 
الحاكمة واستحوذوا عليها واحرقوها وخربوا البلاد تخريبا كاملا وانحبوا منها بعد 
ان “تركوا فيها حايية عسكرية«صغيوة:.. وقد -وؤنت» الاكعان التعرنة فى رثا هزه 
المدينة المجيدة وهكذا كانت سلالة اور الثالثة ونهاية العصر إلسومري الاخير في 
نحو عام 5٠05‏ ق . م . وانتهى حكم السومريين نهائياً حيث لم تنشأ بعد سقوطها 
سلالة سومرية حاكمة. ورغم سقوط سلالة اور الثالثة وزوال سلطة السومريين 
السياسية الا ان تراثهم استمر الى اخر ادوار حضارة وادي الرافدين . 


كانت سلالة اور الثالثة تمثل فترة انتعاش سياسي واقتصادي وعمراني . ففيى 
هذه المرحلة نشطت الحركة العمرانية وخاصة في مجال يناء المعابد . فأصحت 
الزقورة التي عرفت في ( العصر الشبيه بالكتابي ) تمثل مرحلة تطور للمعابد التى 
كانت تقام فوق المصطبة . 


واستطاعت الاقوام الامورية ( الجزرية ) في الغرب بهجوم على المدن الغربية من 
البلاد وتمكنت من السيطرة عليها ومن ثم على معظم المدن العراقية التي كانت 
تابعة لسلالة اور الثالثة وتم طرد الوحدات العسكرية العيلامية التي تركت في اور. 
وبأنهيار سلالة اور الثالثة تجزأت البلاد ثانية واستقل عدد من الحكام الاموريين في 
مدنهم التى سيطروا عليها فاستقل اشبي ‏ ايرا في مدينة ايسن واستقل نبلانم في 
مدينة لارسا وكذلك استقلت بلاد اشور وهكذا عاد الوضع السياسي للبلاد الى سابق 
عهده فى عصور فجر السلالات من انقام وتعدد في اللالات الحاكمة التي عاصر 
بعضها البعض . وكان ذلك بداية لما يعرف بالعصر البابلي القديم ونهاية الكيان 
السومري . 
٠‏ . 


ونين داك 


العصر البابلي القديم 


من هم الاموريون 
السلالات الامورية 
حمورابي وعصره الذهبي 
موجز الخصائص الحضارية 
للعصر البابلي القديم 
الكشيون ( الفترة المظلمة الثانية ) 
بلاد بابل بعد فترة الغزو الكشي 
سلالة ايسن الثانية ( سلالة بابل الرابعة ) 


الفصل السابع 
الفغير اليا بلي القرن 


يطلق اسم العصر البابلي القديم على الفترة الزمنية المحصورة ما بين سقوط 
سلالة اور الثالثة عام 5:©؟ ق . :وبين نهانة ا سلالة :بابل الاول 8ةهاق:. م ( خيث 
دامت اربعة قرون ) تألقت فيها عدة دويلات امورية ( جزرية ) تمكنت من دخول 
البلاد من جهة الغرب واستقرت في مدن مختلفة احداها في ايسن ( ايشان البحزيات 
حاليا ) والاخرى في لارسا ( السنكرة ) والثالثة في بابل واستقلت اوروك ( الوركاء ) 
واشنونا ( تل أسمر) شرقيى دجلة من ضمنها « يموت بعل » واشور ( قلعة 
الشرقاط ). كما حكم فى مدينة ماري ( تل الحريري ) ومنطقة عانة (118080) 
( خانه القديمة ) وغيرها من سلالات مستقلة وهكذا عادت البلاد الى نظام الممالك 
الصفيرة ودويلات المدن الذي كان اول نظام عرفه العراق القديم . 


استنادأ الى الوضع السياسي العام الذي عم البلاد في هذه الفترة . واستمر الوضع كذلك 
حتى تمكنت سلالة بابل الاولى من توحيد تلك الدويلات على يد ملكها السادس 
حمورا بي الذي استطاع خلال فترة حكمه من بناء صرح الامبراطورية البابلية التي 
ضمت جميع اجزاء بلاد وادي الرافدين بما فيها بلاد اشور كما فتحت بلاد عيلام 
ودويلات المدن الذي حل بعد سقوط سلالة اور الثالثة واعاد للبلاد وحدتها بتأسيس 
امبراطورية واسعة الارجاء والتى اعتمدت المركزية في سياستها الداخلية الى درجة 
كبيرة . 


ةا 


من هم الأموريون 

الاموريون١')‏ هم فرع من الاقوام الجزرية التى هاجرت من شبه الجزيرة 
العربية متجهة نحو بوادي الشام والعراق وتوغلت جماعات منها سلميأ الى وسط 
وجنوب العراق مئذ نهاية الالف الثالث واوائل الالف الثاني قبل الميلاد عن طريق 
الفرات بشكل افراد وجماعات مسالمة منذ العصر الاكدي وما قبله تدفق الاموريين 
الى العراق في اواخر سلالة اور الثالئة وهناك ها يدل على وجود اعداد كبيرة ملهم 
كانت تعمل فى المعابد العراقية القديمة وبعضهم يعمل في الجيش واخرين باعمال 
خشة شرف د وتمكتتك اجماعات: هنهم “هو السيطرة بعانما عل. عدد من المدن 
التابعة لامبراطورية اور الثالثة وشكلت دويلات مدن امورية متعاصرة ومتحاربة 
لكل منها نظامها الخاص وسلالتها الحاكمة . عرفت بدويلات المدن الثانية اسوة 
يتويلات 'العدن: الاوك ( الموبرية ) 'التى »سيفها الى ان تمك عورا ( نيادين 
. ملوك سلالة بابل الاولى ) ( 1796 27,6١٠‏ ق . م ) من القضاء على نظام دويلات 
المدن واعاد للبلاد نظام مملكة القطر الواحد . 


أن معلوماتنا عن الاموريين ماتزال قليلة ققد امدتنا الاسماء الامورية الكثيرة 
التي وصلتنا بالكثير من المعلومات عن دينهم وحالتهم الاجتماعية . 


وفي عصور سابقة اخبرنا كوديا حاكم لكش عن المناطق ق التى جلبٍ منها المواد 
. الاولية لمناء فقا بد التي شيدها بامر من الاله نتكرسو. فقد ذكر جبل باساللا 
الذي اسماه جبل امورو ( وهو في الغالب جبل بشري ) موطن الاموريين . ويمكن 
نحد يده ما بين تدمر ودير الزور ويمتد من شمال شرقي تدمر الى الفرات وورد في 
النصوص المسمارية بهيكة بسرى أو بسير. وتخبرنا النصوص المسمارية من عصر 
سلالة ايسن عن الكثير من الموظفين الاموريين منهم ( ناسخ المارتو ) و ( رئيس 
المارتو ) و ( ناظر المارتو ) . ويمكن ملاحظة اهمية الاموريين في شؤون البلاد من 
كثرة اسمائهم كما كانت غالبية اسماء ملوك لارسا وبابل امورية واخرى اكدية. 


)١(‏ أموروناعا813 الصيغة الاكدية للتسمية السومرية ٠‏ مار تو :8812.767 وتعني حرفياً ٠‏ ارض مستقر 
الشمس ء أي الغرب . وهي أغارة الاتجاه الذي جاءت منه تلك الاقوام ( الامورية ) والاموريون اسم اطلقه 
السومريين على القبائل البدوية القادمة من الغرب وعرفت هذه الكلمة في المصادر المسمارية بالاموروكما 
اطلق هذا الاسم على الاله الخاص بالاموريين . اما الباحثون المحدثون فيدعوهم بالكنمانيين الشرقيين 

ماعن الكنعانيين الغربيين ( الفينقيين ) وهم الاقوام التي استوطنت في الاجزاء الساحلية من بلاد 


وبدلاً من ان يدون هؤلاء الاموريون بلغتهم الجزرية الغربية اتخذوا اللغة الاكدية 
التى يطلق عليها اللهجة البابلية القديمة في هذا العهد . فلم يصل الينا من السلالات 
الامورية الحاكمة اية نصوص مدونة بلغتهم. باستثتاء اسماء الاعلام الكثيرة . وطفت 
الاكدية على كل شيء . 1 


ولم تستعمل السومرية في الكتابات التاريخية والقانونية والدينية وفي نهاية 
العصر البابلي القديم انصهرت العناصر السومرية والامورية ببوتقة الجضارة العراقية 
وقد تميز العصر البابلي القديم بسيادةالعناصر الجزرية ودخول الكثيرمن المعتقدات 
الدينية والنظم والقواعد القانونية الجزرية الغربية الى البلاد . فقد وصلت الريدات 
في هذه الفترة الى القمة من حيث النضج والتقدم . وان تار ملع انرا من 
وثائق قانونية ومن نصوص تشريعية يفوق ماوصلنا من اية فترة أخرىق.. حتى 
بمكن القول أن هند. الترة :تحير يق العضل الاتبى بالية للقائون لقني 
القديم . فقد تم الكشف حتى الان عن ثلاث من اهم النصوص القانونية المعروفة 
وهي قانون لبت - عشتار وقانون_مملكة اشنونا وقانون حمورابي. ومن الجدير 
بالذكر ان الهجرات الامورية لم تكن على شكل موجة واحدة كما انها لم تنحصر في 
استيطانها على منطقة السهل الرسوبي أي بلاد سومر واكد كما ذكرنا فبالنسبة لبلاد 
وادي الرافة ين يمكق تمدن موجتين كتمرتيق مق القجرات الاموريرة جناء:| فى 'فترفين 
من الزمن واستوطنتا في أجزاء مختلفة من العراق فالاولى جاءت في اواخر سلالة اور 
الثالثووذلك .رمن الفلك :ابن ب مين أو اقبله أى: فى .رمن اأخنه الملك خوج ند 
وتمكنت هن تيسن عند فن العلالات. الشاكية أخهرها لافقا انق .ولاريا وكذلة 
مللة اعثوذا ويفة راد ذا شري م مانة :ا فل اليدزة الأول :ادر هن جهة 
الفرات: الاعل والاومظ سناعاكة أخرف فق الامووين :الى الغراق وانتطاع شيوحها 
من تأسيس سلالات حاكمة اشهرها سلالة_بابل الاولى التي أسسها « سومو ‏ ابوم » 
كما قات منهم ممالك في اشور وسبار والوركاء وغيرها من المدن . 


وقد ازدهرت سلالات امورية في مدن عديدة منها ماري ( تل الحريري في 
منطقة الفرات الاوسط ) أستمرت حتى عام ق. م. وفي خانه ( عانة حاليا ) 

على الفرات وفي منطقة أ* شونا ( تل أسمر ) وفي يموت بعل ( شرق دجلة ) باتجاه 
نهر ديالى ومن القبائل الامورية قبيلة امنانوم التي استوطن فرع منها في منطقة 
الوركاء وفرع اخر في منطقة سيار ( ابو حبة ) بحيث سميت هذه المدينة في بعض 
النصوص مدينة الامنانيون تناقة هرق وأستوطنت قبيلة ياخرورومٍ الامورية في 
منطقة سيار ونجد أدمها يمردد كثيرا فى رسائل ماري الشهيرة ويظهر أنها قد طغت 


لمحل 


على منطقة سيار بحيث اصبحت المدينة تدعى باسم سيار يأخروروم. وقد 


ومن القبائل الامورية الاخرة, القبيلة التى ورد ذكرها 5 « جانيين أو 
خانيين ٠‏ التى استوطنت منطقة خانة ( عانة ) المذكورة في رسائل ماري بحيث 
عتريع هذه القثيلة من غالة :الى مارق) بعل القزات: الاويط: وقتيلة الكرف سام 1ك نوا 
على هيئة « سوتو» والتى استوطنت غربى الفرات الاوسط . ووردت في نصوص 
مدينة ميتوران في حوض حمرين بديالى قبيلة امورية اخرى, على هيئة ياباسا(؟). 


اهم السلالاات الامورية الحاكمة : 
سلالتا ايسن ولارسا 


بعد سقوط سلالة اور الثالثة ظهرت وسط وجنوب العراق سلالتان مهمتان هما 
نلالنا أن ولارسا . فقد اسس الاولى اشبيى ‏ ايزا الاموري ( 5017 9808 ق . م ) 
رلك عفنيه كد مدي بين كان الغو بات انا كل يمد يلق ال 
الجنوب من عفك في محافظة القادسية . وتلقب بيملك سومر واكد وحكم ”7 سنة 
راتكن لطحة التدات الالقنة وخلفة ارسسة" اناكم اموه انملك الفر دق 
لاسرة ثانية . وقد دخل فى خصام مع العيلامين الذين كانوا يحتلون مدينة اور لمدة 
تائيه شرات بن فرط اديه رتدرحها كي دارا متم ف عرب لا حير 
قاهلها د اندتهر فنها العتلؤسون "اندجارا: لل تساولوا ذم الخركق: يمدق العزاق 
الحتوبية لمدة طويلة :وقد تعلق ملوك هذه الجلذلة - بالثقافة 'النومرية وضارك' اللذة 
السومرية اللغة الرسمية تقريبأ كما تدل على ذلك الكتابات الملكية التى جاءت الينا 
من .ملوكهم ...وق هذه الفعرة كانت يلاله أن :قد “قوت وتوسعت ولا يما فى 
عهود ملوكها الاربعة الذين خلفوا اشبى ‏ أيرا وقد عمل الملكان الاولان شو _ 
الخوجواقمىءن وكاق عل توسيع .رقن المطاكة الى الخليج العريي ومن ,بينها لون 
( البحرين حاليا ) كما امتدت شمالا الى منطقة سيار. وبذلك استطاع ملوكها 
الاوائل من اقامة علاقات تجارية واسعة مع الاقطار المجاورة كما اعيد الامن والنظام 
فى المناطق الواقعة تحت نفوذ ايسن وغدت الظروف ملائمة لاعادة العلاقات 


(١)انظر‏ اطروحة الدكتوراه للمؤلف غير منشورة . 
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التجاربة التي كانت مزدهرة ف عهد سلالة اور الثالثة . وتشير بداية الدلائل على” 
ضعف سلالة أيسن في عهد أشمي - دكان (+190 ه١١‏ ق . م ) وهو الخليفة 
القالك اكيت ايزا واكد مارك سق لاقيهم الالقابه عارك اوروملولكة: عوط 
كل 50 اللغة السومرية هي اللغة الوحيدة المستخدمة فى المدونات الرسمية 
ملك ان والشترت سسكا ى رقا بون انا 1 حش عد حك 
ملكها الخامس لبت - عشتار ( 1954 ١954‏ ق. م) الذي وضع شريعته باللغة 
السومرية والتى بقيت منها سبع وثلاثون مادة واجزاء من مقدمتها وخاتمتها ويعتقد 
ان القانون بهيئة الكاملة كان يضم اكثر من مائة مادة وتعالج مواده القانونية الباقية 
قضايا: الآرك والزواج> :والاراضئ. الزراعية وعقود. الايجان .واحوال- العنيد. والسترقة 
والتهرب من دفع الضرائب للدولة والاتهام الباطل.. 


أماا من الناخية السياسية 'فقد. اصطدم :لبت ب عشتار المسالم ق :ضراع فى اواخز 
حياته مع كونكونم ملك لارسا ( 1986 19405 ق . م ) الذي هاجم في سنة حكمه 
الثامنة ملك امن مسر عل أزن نزي انه نيا كما عل يلاه سيوم واكك وعد 
بضعة سنين وقعت في فبضته لكش سوسه وربما الوركاء ايضا . فاصحت مملكة 
لارسا تمتلك منذ ذاك نصفه جنوب العراق ولها بواية تطل على ( البحر الاسفل ) 
الخلتي الغوبئ .عن المتات الموم للتسارة الخارجية, 


كانت خسارة ايسن لمدينتها الرئيسية ومينائها ضر به موجعة لها زاد من تدهورها 
وقام خلفاء كونكونم بتوسيع نفوذهم عسكرياً باتجاه شمال بلاد بابل وسيطروا في 
النهاية على عدد من المدن بصورة خاصة على مدينة نيبور المقدسة التى كانت تعود 
عاها" الى صدنة أيسن ثم حكم اورننورتا (1974 18431 ق. م) الذي ادعى 
السيطرة على أور ويبدو أنه كان ملكأ مؤلها ولم يكن اورننورتامن العائلة الحاكمة 
السابقة . وكان خليفته الثالث ايرا ‏ ايمتيى ( :17 18564 ق . م) الذي وقع في 
غيدة حَدف غورن لاتفرن تفاضله :دج :اخشار ملكا يدابلا له عل حسب العادة 
المعروفة في بلاد وادي الرافدين ليحكم مدة معينة . عندما يشعر الكهنة بأن هناك 
مايشير الى تعرض البلاد وشخصية الملك للخطر عن طريق التنبؤ بالفأل ولكي 
لايتعرض شخص الملك المقدس لهذه الاخطار كان يعين ملكأ بديلاً عن الملك 
الاصلي . فيتوج ويحكم طوال فترة الاخطار ثم ينحى عن الحكم عند زوالها ويقتل 
في نهاية الفترة المحددة ويدفن وسط أبهه . وحدث ان اختير البستاني انليل ‏ يانى 
ليكون الملك البديل على العرش ووضع التاج الملكيى فوق رأسه . ولكن الملك الحقيقي 
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ايرا ايمتى مات في فترة حكم الملك البديل اثناء تناول الحساء . اما انليل ‏ باني 
فلم يتخلى عن العرش بل صار ملكا حقيقياً بدله ( 84١-1874‏ ق . م ) وليس من 
المستبعد أن يكون الملك الحقيتي قد مات مسموما لعله على يد ذلك الملك البديل او 
ربما بواسطة مؤامرة حيكت من قبل الكهنة . 


واستمرت مملكة ايسن في التدهور. وكان الملوك الثلاثة الذين جاءوا بعد 
انليل ‏ بانى لاتربطهم مع بعضهم صلة قرابة مما يدل على الاضطراب الداخلى 
التى عانته الدولة ..:ولكن: الفعرة الاخيرة من خناة: فملكة أنن فق عهدق بين 
مايكر وداميق ‏ ايليشو (18590 8لا ق. م) كاحقه اكتن ا ابتقر ارا قن أن 
ريم سين .ملك لازنا هك عل أسن ق عام ةلاق جاخ :وضمها ال :مملكته : 
وهكذا زالت واحدة من اقوى اللالات المنافة في مطلع العهد البابلى القديم 
وانحصر النزاع بين لارسا وبين سلالة بابل الاولى في عهد الملك حمورابيى سادس 
ملوك السلالة الذي خلف اباه سين موبالليط بعد عامين من انهاء سلالة اين 
وظل حمورابي يتربص لريم - سين طوال ٠٠‏ عامأ حتى كانت الغلبة في نهاية 
الأمر لحمورابي الذي تمكن بعدها من القضاء على الممالك الاخرى .وأخضاعها وانفرد 
بزعامة البلاد بعد توحيده الممالك بدولة واحدة قوية بعد أن كان يحكم فيها عدد 
من الممالك المتنازعة فيما بينها . 


سلالة لارسا : 


أما السلالة الثانية لارسا ( وهي المدينة التى تقع خرائبها الان في تل النكرة ) 
على بعد ١‏ كم شمال غرب الناصرية فقد انسها الملك نبلانم ( ٠000 ٠0‏ ق . م) 
وقد دخل خليفته الرابع كونكونم في صراع مع لبت عشتار ملك ايسن التي كانت 
تتمتع حتى ذلك الوقت بتفوق سياسي كبير. فقد وجه كونكونم جيشأ نحو عيلام 
وهاجم مدينتي باشيمي وانشان . وفي السنة الاولى من حكم ملك لارسا سومو ‏ ايل 
844 ق. م ازدادت الاوضاع تعتيدا عندما يزغ نجم سلالة بابل الاولى بقيادة 
مؤسسها سومو- ابوم وكان لظهور هذه اللالة تأثير واضح على مجريات الامور 
السياسية والثقافية والعمرانية . ومن الجدير بالذكر ان القبائل الامورية التي دخلت 
بلاد وادي الرافدين في عهد سلالتى أيسن ولارسا فأنها تمثل الموجة الاولى . آما 
القبائل الامورية التي تزعمها سومو ‏ ابوم فتمثل الموجة الامورية الثانية . لقد اخذ 
نفوذ سلالة بابل الاولى بالتوسع وادي ذلك الى شن حرب على سلالة لارسا فقتل 
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ملكها صلى ‏ أدد عام 1814 ق . م. فتمكن حاكم اقليم ( يموت بعل ) المدعو. 
كودور ‏ مابك في التدخل في شؤون لارسا . ويشير الاسم العيلامي لهذا الحاكم الى 
ان مملكته كانت تحت نفوذ العيلاميين . وجاء من بين القابه أنه ( ابو الاموريين ) 
وبعد ان استولى على لارسا نصب على عرشها ابنه ورد سين وبعد حكم دام اثنى 
عشرة سنة ( 1874 8815 ق . م ) خلفه اخوه ريم سين ( 1855 755 ق. م)) 
الذى خكه ائدا طويلاً وانتطاع القضاء على سلالة أيسن كما هر يتا نايقا . 


مملكة أشنونا : 


تقع هذه المملكة في الاراضي الخصبة في المثلث المحصور مابين دجلة وديالى 
وسفوح مرتفعات زاكروس شرقا وكانت هذه المملكة ذات اهمية سياسية واقتصادية 
نظرأ لمجاورتها لبلاد اشور في الشمال وعيلام في الشرق ولوقوعها على الطرق الشرقية 
الواصلة بين اشور والخليج العربيى. وكانت هذه المملكة خاضعة لنفوذ الدولة 
الاكدية ثم نفود سلالة اور الثالثة قبل قيام مملكة اشنونا غير أنها استقلت في اواخر 
عصر اور الثالثة وكانت فيها سلالة امورية ازدهرت في عهدها المملكة واتسع نفوذها 
وزاد نشاطها التجاري . وقد احتفظت بعلائق وثيقة مع البلدان الشمالية فكان الاهها 
الرئيسي تشباك يتشابه مع الاله الخوري ( تيشوب ) وقد اطلق حكام اشنونا على 
امهم ٠:‏ خادة الآله"تكباك #:وايدلوا نماك الأغين والنشيق 'النومزية دأنماء تخلية . 


بمساعدة الاقوام الامورية بفرض سيطرتها على كامل وادي نهر ديالى الاسفل . 
وتعرف اطلال اشنونا اليوم بتل أسمر ( نسبة الى العاصمة ) . والتى تبعتها عدة مدن 
متمئلة اليوم في العديد من المواقع الاثارية!؟) ضمن مواقع حوض ديالى ومنها تل 


(؟) حول مواقع العصر البا بلي القديم في حوض ديالى وحوض حمرين انظر ؛ اطروحة الدكتوراه للمؤلف غير 
منشوره والمذكوره سابقا . انظر كذلك امد كامل محمد . دراسات في النصوص الممارية غير منشورة من 
منطقة ديالى ( حوض حمرين ) رسالة ماجستير غير منشورة . جامعة بفداد . 6هةا. ص ؟1. 
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محمد . وتل حرمل ( شادبوم )١١)‏ وخفاجي ( توتوب ) وثل الضباعي ( زرالولو او 
اوزارلولو ) وتل اشجالي ( نير يبتوم ) وتل أجرب ( دور ريموش ) وبسمايا وتلول 
العليميات: وتلول خطاب #وتل امقداندية ‏ وعتاك العديد. من مواقم العضر :اليا بلي 
القديم التى تم اكتشافها حديثا في مواقع حوض حمرين ( قرب السعدية وجلولاء ) 
والتى تعود ضمن حدود هذه المملكة منها تل الزاوية وسليمة . وحلاوة وخيط كنج 
واليلخي وتلول العبابرة ومدينة ميتوران ( تلول السيب وحداد ) حيث امتد نفوذ 
الامؤر بين نلوك مملكة أكتونا التوسيع رقمة مملكتهم: فنيطروا على تيناطق. زان 
السفلى والعليا وربما وصلوا الى منطقة كركوك واربيل . واخذ التوتر يسود العلاقات 
الدولية نتيجة للدور الذي قام به العيلاميون في اذكاء روح الفتنة بين الممالك 
الامورية بغية اضعافها ليتسنى لهم تحقيق اطماعهم التوسعية عن طريق المصاهرة 
السياسية أو عن طريق المحالفات الدولية في الوقت الذي رفع فيه حمورابي راية 
وحدة ابلا الا أنهم ادركوا أن وحدة البلاد تعنى الحد من اعمالهم العدوانية 
ونواناهم: التوضفية افيه ومها رادا قّ حجدة ذلك الدوتن محاولة “يعض المملوك الامورنين 
راسي رادي جديدة لقن بويد ادها شق ا مسلها: + 17لهة ابطق ل ورر ل كد 
وكانت اشنونا قد خسرت معظم المناطق التى كانت تحت سيطرتها بعد هزيمة 
بلالاما من قبل ملك الدير ( قرب مدينة بدره الحالية ) الا انها سرعان ماستعادت 
هيبتها السابقة بتعاقب ملوك اقوياء على عرشها كان اولهم ( أيبق ‏ ادد الثاني 
حوالى عام 186١‏ ق. م) الذي دعا نفسه «الملك القوى موسع أشنونا ... » وبدا 


(؛) لقد تقبت مديرية الاثار العامة في تل حرمل ويدعى قديما ( شادوبوم ) وكان مركزأ اداريا لمقاطعة 
زراعية تابعة لمملكة اشنونا., وكشفت عن اكثر من الفين رقيم طيني واثار اخرى متفرقة ضمن حدود 
المدينة التى كانت صورة بور مستطيل الشكل وفي الوسط يقع معبدها الرئيس تحيط به بيوت السكن 
وتتضمن رقم الطين هذه على العديد من صفوف العلوم والمعارف كالرياضيات والهندسة والجبر وقوائم 
باسماء مدن وجبال واشجار ومعاجم باللفة الومرية والاكدية كما تم الكشف فيها عن قانون لايعرف 
مشرعه لذلك سمي بأسم العاصمة والذي بقي من مواده أحدى وستون مادة قانونية دونت بالخط المماري 
وباللغة الاكدية ( اللهجة البابلية القديمة ) وقد عثر عليه في تل حرمل الواقع في بغداد الجديدة ويسبق 
قانون لبت - عشتار ملك أيسن وكذلك يسبق قانون حمورابي بنحو قرن ونصف من الزمن وتتعلق 
مواده القانونية بتحد يد اسعار الكثير من المواد الضرورية كالشعهمر السمسم والزيت والملح والنحاس وتأجير 
المربات والقوارب والعمال الزراعيين والاجراء واحكاما خاصة بالعبيد والزواج والطلاق والاقراض والتبني 
والارث واحاكما خاصة بالعبيد والزواج والبيع والشراء وتحد يد العقوبات على الجرائم وهكذا تناولت هذه 
التشريمات اغلب مشكلات الحياة في عصرها. وكذلك عثر في بقية مدن ديالى على العديد من الرقم 
الطينية منها رقيم رياضي هندسي ذو اهمية علمية كبيره عثر عليها في تل الضباعي . 
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يفرض سيطرته السياسية والعسكرية على رابيقوم٠١)‏ وميتوران١:)‏ وتخلصت المملكة 
في عهده من السيطرة الخارجية ثم تولى العرش من بعده أبنه نرام ‏ سين الذي خسر 
بعض الاقاليم الا انه وسع المملكة واتخذ لقب ملك اشور. واخضع مدينة ل 
توم(") ثم اشناكوم1*) وربما سمي هذا الملك اعتزازأ .بما قام به الملك' نرام ‏ سين 
الاكذق من اعمال -عظيمة وقبل أن توج حمورايى تلكا بيابل عاد كفلا ام 
تعاس اعتلى دادوقا غرش:اشنودا,وكان ملكا قونا تمكن هن الكدادة ففظ. نافقدة 
سلفه من اقليم وساعد زمري ليم ملك ماري على استرجاع عرشه من الاشوريين . 
وقد تم العثور مؤخراأ على مله لهذا الملك في منطقة ديالى معروضة حالياً في المتحف 
العراقي . ويظهر فيها الملك دادوشا وهو يتسلق المنطقة الجبلية :مع قواته . وتخبرنا 
كتابات هذه هذه المسله عن اعماله الادارية والعسكرية ف المنطقة الشمالية والشمالية 
الشرقية من العراق وتحريرها من المعتدين في اوائل الالف الثاني قبل الميلاد . وخلفه 
في حكم المملكة عام 780 ق . م الملك «ايبال ‏ بي ايل الثاني » واتخذ لقب 
املك القوى: ملك عونا :مذ ذلك لوقت اصكة' العلاقاك كذ يديه بين اختونا 
وما جاورها من الدول 0 حصل بعض التقارب بين 0 واشور بوفاة شمشيى - 
أدد عام 4لا اق . م . الا أن هذا التعارت لم يدم لوي ن ظهور قوة حمورابي 
المفاجئة في وقت تنازعت فيه البلادعدة مراكز قوى, قد ادى الى قيام سلسلة من 
الاخلاف والاجلاق الشادة:. وقد انتفل العيلافيون الترضة التدخل وانتعلال الضراع 
الدائر بين الدويلات الامورية لصالحهم فدخلوا فى حلف عكري مع اشنونا ضد 
حمورابي فى الوقت الذي تحالف زمري ليم ملك ماري مع حمورابي يعد أن 
شعروا بخطورة اشنونا . واستطاع حمورابي في سنة حكمه الثلاثين (0لاق.م) 
من أيقاع افريمة كبرئ): جلت اعنونا والعيلاميين .وذ :ذلك الحين اضبحت اغدونا 
تحت النفوذ لسياسي لبابل بعد ان تزوج ملكها صلى ‏ سين من ابنة الملك 
حمورابي. وكا نآخر حكام اشنونا ايلوني الذي أقتيد أسيرأ الى بابل فى السنة الثالثة 
والعشرين من حكم سمسوايلونا خليفة حمورا ني على عرش البلاد . 


( *) رابيقوم على نهر الفرات ( منطقة قرب الرمادي ) وكانت تتحكم بالطرق التجارية المارة مبين اواسط 
الفرات والاناضول . 

. ميتوران فهي تلول السيب وحداد وربما بردان في منطقة حمرين في محافظة ديالى‎ )١ 

(7) كاكولاتوم وتقع هذه المدينة الى القرب من نهر ديالى ولا يعرف موقعها بالضبط . 

(4) اشناكوم ربما تقع هذه المدينة في مكان ماقرب نهر الخا بور . 


مدن 


ماري واشور. 


في نهاية القرن العشرين ى. م ظهرت دولتان عظيمتان جديدتان لتصبحا 
بارزتين في الحقل السياسي هما ماري ( تل الحريري الحالية ) على ضفة الفرات 
الغربية قرب البوكمال واشور ( قلعة الشرقاط ). وكانت ماري من اهم المراكز 
السياسية والحضارية التي اقامها الاموريون في بلاد سوريا والتي تعد بمثابة جسر 
تمر عليه موجات الهجرة الامورية عند قدومها من الغرب الى بلاد وادي الرافدين 
اضافة الى اهميتها التجارية لوقوعها على ,الطريق الموصل بين العراق وسوريا . وكانت 
ماري كغيرها من المدن تابعة لنفوذ الدولة الاكدية فسلالة أور الثالثة ثم قامت فيها 
وامتد نفوذها على طول نهر الفرات والخابور غير انها دخلت تحت نفوذ الدولة ٠‏ 
الاشورية القوية وظلت كذلك حتى تمكن احد امرائها من السيطرة على الوضع 
السياسى من جديد والاستقلال ثانية . غير ان استقلال ماري كان في وقت تعاظم 
قوة حمورابي . الذي تمكن من فرض سيطرته السياسية عليها وقضى على سلالتها 
وعندما بدأت التنقيبات الفرنسية في مدينة ماري باشراف اندريه باروت عام ٠+‏ 
كان اول اكتشاف لهم معبدأ من عصر فجر السلالات مكرباً كالذي في اشور الذي 
بفائله كتير الى الآلهة عغتان واكضيت المدينة فى بداية الالف الثاتى ق:. م أهمية 
خاصة كمحطة على الخط التجاري الكبير وكشفت البعثه الفرنسية عن أثار ومخلفات 
بالنة الاعمية متها الفضن اللكي: للملك 'رمرى ب ليما الذى حم اكثر..من كلأثمائة 
غرفة وكثير من الابنية الاخرك ومنها ايضأ النصوص المسمارية التى بلغ عددها اكثر 
من عشرين الف رقيم طينيى بشتى المواضيع التي القت الضوء على تاريخ المدينة 
والمناطق التى جاورتها واتصلت بها بصورة عامة وعللى حياتها الاقتصادية 
والاجتماعية والدينية فكانت خير عون للمؤرخين الىء الفجوات الموجودة في تاريخ 
العراق القديم خلال الالف الثاني ق . م. 


ومن هذه النصوص رسائل ماري الشهيرة التى عرفتنا ببعض الملوك الجزريين 
وترينا هذه الوسائل الصلات القوية مع شمال سوريا وفلسطين . 

أما بلاد اشور فقد نالت استقلالها قبل ان تقوى, بابل في عهد ملكها حمورا بي 
وكان مؤيسس اللالة الامورية الملك شمشي ‏ ادد الأول ( 184 85( ق. م) 
فكان معاصرأ لملك بابل سين موبا لليط وكانت العلاقات بين الدولتين علاقات 


١14 


مهادنة ومجاملة اكثر منها علاقة صداقة . فقد ضيق شمشيى ادد الاول الخناق على. 
مملكة اشنونا وكان هذا الملك فاتحاً قويأ في عهد المملكة الاشورية القديمة 
وشملت فتوحاته اواسط العراق ومنطقة اشنونا واطراف بابل ثم اخضع مدينة ماري 
وعين عليها ابنه يسمخ ‏ ادد . واستطاع بعض 0 اشنونا وبوجه خض نرام - 

سين أن يبسط حمايته على بلاد اشور وفي عهد شمشي ادد سيطر حمورابى على 
بلاد اشور وضمها الى مملكته بابل . 


سلالة دير. 


وقامت سلالة اخرى فى مدينة دير ( دور انو نه .نآ2 ؟) والذي يعني 
أمها حصن الآلة انم الشكلة التوع يقلول: العقن القروبة .هن مدينة كدرة الحالية وكان 
لموقعها أهمية استراتيج تيجية فهيى تقع على الحدود العراقية الايرانية . وكانت من المواقع 
الريجة ان 37 على الطريق التجاري والحربي الذي يربط بين البلدين في 
العصور القديمة وقد ورد اسمها في الكثير من النصوص التاريخية والاقتصادية وكثيرا 
مااجتازتها الجيوش من بلاد بابل وعيلام-ووقعت عندها معارك حربية هامة في 
العصور التاريخية المختلفةومع الاسف لمتجر فيها تحريات اثرية واسعة مما تلقي لنا 
الاضواء عن تاريخ هذه المدينة وحضارتها . ومهما يكن فأننا نعرف عن تعاظم هذه 
كد د لعجي نابل لفاس الود يانه المتاسن لتر يه موا الحو 
المسمارية في العصر البابلى القديم انه كانت فيها سلالة حاكمة بلغت من القوه 
والبأس في فترة حكمها القصيرة درجة بحيث استطاعت مهاجمة مملكة اشنونا في 
زمن ملكها بلالاما. ومما يؤسف له ان اسماء حكام هذه المدينة لمن تصلنا بشكل 
مضبوط . ويظهر ان ملوك هذه المدينة قد الهوا أنفسهم في العصر البابلي القديم . 
ويعتبر الاله ساتران هو الاله الحامي لهذه المدينة . وانتهى استقلال مملكة دير على 
يد ملك ايسن ادن دكان ( ١9904‏ 1504 قم ) . 


سلالة الوركاء 


فقدا قامنك قآمنايئة الوركاة-سلالة احاكنة مق العصر البابلق الفدن .وكان اقده 
ملوكها سين كاشد وخلف في مدينة الوركاء مآثر بنائية مهمة وفي مقدمتها قصره 
القريب من سور المدينة . ٠.٠.‏ ة الدينبة في منطقة (اي - اننا ) واقام معبدأ 
لتتقديس الاله لوتال- بندا وزوجته الالهة ننسون . وخلفه في حكم الوركاء عد من 
الملوك منهم سين ايريبام وسين ‏ كامل واردا ‏ نيتي الذي عاصر دامق ‏ ايليشو 


1.65 


ملك: لآرسا ثم أبام الذي جقد أبواز 'اللقدينة: ومعبة (أق ب اننا ) ٠‏ وقد عن فى 
الوركاء على الرسالة التى وجهها الى ملك بابل سين - موبالليط والد حمورابي 
الوركاء عندما ضمها ريم - سين ملك لارسا الى مملكته عام حكمه العشرين ( ١/4‏ 
ق.م). 


فقد قامت في كيش ( تل الاحيمر قرب الحلة ) سلالة أمورية في فترة تأسيس 
يلولة نابل الأول تقريبأ وقد "خاتهنا عض "التخوض: القازتخية مق أخد حكانها 
المسمى اشدوني ‏ أريم وهي تسجل جانبأ من اعماله ونشاطه الحربى ويظهر أنه 
ظلى يحارب اعداءه طوال ثمانية أعوام 9 الهة مدينة كيش قدمت له العون 
والمساعدة ونصرته فتغلب على اعدائه . وقوى, اسوار المدينة . 


سلالة سيار 


نسبة الى مدينة سيار (ابو حبه قرب اليوسفية و ع 
الاموريين . وعرفت من قبائلهم قبيلة ياخروروم أو ياحروروم ومنها جاء اسم مدينة 
( سيار ياخرورم ) ويستدل أن سلالة حاكمة قامت في هذه المدينة في حدود الزمن 
الذي اسس فيه سومو ايوم سلاله بابل الاولى وكان ملك سيار المدعو اميروم 
بخاص الجلك الداداى ومو را اليل : 


وهناك عدد آخر من الللالات الامورية الصغيرة منها سلالة ماراد ( تل دليهم 
قرب نفر ) وسلالة مالكيوم ولعلها تقع في مكان مااسفل ملتقى ديالى بدجلة ولعلها 
قرب الكوت . واصبحت جميع هذه السلالات الامورية تحت نفوذ دولة حمورا بي . 


سلالة بابل الاولى 


وتعرف بالسلالة الامورية ايضا وعدد ملوكها أحد عشر ملكا حكموا ثلاثة قرون 
(غهما ‏ 6ؤها قى. م) 

وقد بلغت حضارة العراق ف هذه الفترة اوج عظمتها وازدهارها وعمت اللفة 
البابلية بلاد الشرق الادنى القديم قاطبة وارتقت العلوم والمعارف والفنون وازدهرت 


عن 


التجارة واتسعت اتساعا لامثيل له فى تاريخ هذه المنطقة وكانت الادارة مركزية 
تحكم البلاد بقانون واحد سنه الملك حمورابيى لجميع شعوب المنطقة . 


اسس هده اللالة في بابل الشيخ الاموري سوم ابوم حيث شيد سورا 
للمدينة ( ولعله كان ترميماً لسورها واحكاما لتحصينها ) وعمر المعايد وحكم اربعة 
عشر عاما ولم يعقبه احد من ابنائه وقد شغل معظم سنوات حكمه في توطيد سلطته 
في مدينة بابل وتقوية وسائل دفاعها وحصونها واستطاع من ضم بعض المدن 
المجاورة لدويلته مثل دلبات وكيش وسبار وسيطر على كزاللو في نهاية حكمه . 
وخلفه سومو لاايل الذي لايمت له بصلة قربى . وعلى هذا تكون سلالة بابل 
الاولى (اي هذه الاسرة ) قد بدأت منذ عهد هذا الملك الذي دام حكمه تأ 
وثلاثين عاما قضى جزءا كبيرا منه في حروب مع الدول المجاورة وكان يعاصر في 
حكن يلك الأردار ين يت قاور وقد عمل بعل اهز زه تحضيتانا ادورنة ييا بل 
وسورها وشفل" فق اغيال: البناءق'اقامة المعايي كما كام .بجملة مقاريم للري#ومد 
نفوذه السياسي الى مدينة نفر. وايسن . ومراد ( تل دليهم الان في الطريق مابين 
الحله والديوانية ) وكوثا (ان»ة1) ( حبل ابراهيم ) ٠0‏ كم شمال شرقي بابل . 


ثم تولى الحكم في بابل ابنه سابيئوم الذي كان حاكما من قبل ابيه على مدينة 
سبار وقد حكم ١4‏ عاما وظلت سبار تابعة لى بابل وكذلك الحال بالنسبة الى كيش 
وذلنات وقد أعيت هذا الملك فيد بابل الشهير: المعرو نه يانم افج تتالكء' اليل 
المخصص للاله مردوخ . وخلفه في الحكم ابنه أييل سين (هعن58 - 1زم4) ٠‏ ودام 
حكمه 8 عاما وكان يعاصر ملك لارسا ورد سين ثم اخاه ريم سين . وقام 
بجملة اعمال عمرانية ولا سيما في العاصمة بابل والمدن التابعة لها مثل السور الذي 
أقامة في بابل وسماه السور الجديد العظيم . ومعبد الالهة عشتار . وجدد معبد الاله 
نركال في كوثا وشيد سور مدينة بورسبا ( برس نمورد ) على بعد ٠١‏ كم جنوب 
بابل وقام بجملة مشاريع للري وحصنا سناه قلعة أيل ‏ سين .لحماية الطريق من 
بابل الى مدينة سيار ومنها الى مدينة أشور . 


خلفه بالحكم ابنه سين موبالليط وهو الملك الخامس من ملوك سلالة بابل 
الاولى تووالذ الملك العهين جعورابي وضى عكرين غانا , اتعاطنت:فيها الميلكة 
وكان يعاصر ريم سين ملك لارسا وشغفل نفسه في اعمال البناء وتوطيد العاصمة 
وعمل على تقوية سلطانه في المدن التابعة لبابل وفي عهده انتقلت مدينة بابل من 


نفك 


استطاع أن يدحر لارسا كما هاجم مدينة أور وايسن ومهد الطريق لابنه حمورا بي 
بالقيام والعخار يم العسكرية وتادنب القوى. المتاوكة .أن معظم المعلومات المدونة 
عن أخنان :واب ل اتات الننا .فق هدينة )نابل “بها كل الرغم من الشنيات 
الاثارية الواسعة وذلك لان ارتفاع ماسب المياه الجوفية الناشئة من ارتفاع' مستوو, 
نهر الفرات القريب من المدينة قد سبب فى طمس بقايا سلالة بابل الاولى 
ولاسيما ادوارها القديمة فلم يستطع المنقبون التعمق في حفرياتهم الى طبقات اثرية 
أقدم من العصر الكشيى ولكن وصلت الينة وثائق متنوعة وكثيرة عن اخبار هذه 
السلالة من المدن الاخرى». ومن بين ذلك الالوف من العقود التجارية والقانونية 
والتعاملات الععلقة الخاضة: يخؤون: الكياة العافة > وويائل يلوك النلالة رو لاما 
رسائل حمورابي الى حكام المقاطعات ورسائل اولئك الموظفين الاداريين والحكام 
النه.:' وكر وه المفهو:ة:. وكذلك: اثنات:.ملوك: ذه التبلالة ‏ واثنات: الحوادف 
المؤرخ بها . والاخبار الخاصة بالعلاقات التى نشأت مابين ملوك هذه السلالة وبين 
تلك الشلالات الاخرئ المعاضرة ا ولانيها ثلاتن ا شن ولارنا +.وزيائل دينة 
ذارى:الكهيرة الثين اخين النها سنا يقا:: 


حمورابي وعصره الذهبي 


وحكم هذا الملك العظيم في بابل نحو أثنين واربعين عاما ( 1045 276١‏ ق . 
م ) ومعنى أسمه الاله حامو(؟) العظيم او المكثر . وعند تسلم الحكم كانت ف البلاد 
قوى متعددة تتنازع على السلطة فيما بينها منها مملكة لارسا وملكها ريم سين 
الذى ابتطاءدق النلة البابعة من حك .حموزا بق االسيطرة عل مديية سن 
وضمنها لحكمه . بالاضافة الى مملكة لارسا التى كانت تهدد مملكة حمورابي 
بالزوال كانت الى الشمال. متها ثلاث دويلات اخرى: تحت سلطان الملك الاغورى 
شمشى - ادد الاول وهيى بلاد اشور واقليم ايكلاتوم ومملكة ماري . والى الشرق 
كانت مملكة اشنونا المستقلة في الاقليم الواقعة مابين نهر دجلة وديالى وقد استطاع 
حمورابيى بما عرف عه . زعدراتة «النعندةة الخواهب د .هن أن يقضيى على هذه 
الدويلات الواخدة تلو الاخرق فينفرد فى نهاية المطاف فى زعامة البلاد ويحقق لها 
وحدتها السياسة التى فقدتها نتيجة تعدد الممالك منذ نهاية سلالة أور الثالثة . 


()( حَمّو ىن رورمح1] من الالهة الجزرية الغربية . 


يفن 


لقد امضى حمورابيى سنوات حكمه الاولى في تقويه البلاد وأقام الحصون ونظم 
الادارة والجيش واقام مشاريع الري والمشاريع العمرانية المختلفة . ووضع الخطط 
الدقيقة لادارة مقاطعاته ادارة مركزية . 


لقد كشفت نصوص مدينة ماري عن جوانب من الوضع السياسي في بداية حكم 
حمورا بي ١‏ فكانت الاحلاف تقام بين بعض الدويلات من أجل محار بة دويلة قوية 
اخرى او مجموعة اخرر,؛ من الدويلات . ولعل النص التالى يوضح ذلك : « ليس 
هناك من ملك واحد يمكن. ان يقال عنه أنه اقوق, الجميع : فان عشرة او خمسة 
عشر ملكا يتبعون حمورابي ( ملك ) بابل . ومثل هذا العدد يتبعون ريم سين 
( ملك ) لارسا . ومثلهم يتبعون ايبال بي ايل ( ملك)إشنونا . ومثلهم يتبعون 
ياموت ‏ بي ايل ( ملك ) قطنا. وعشرون ملكا يتبعون يارم ‏ ليم ( ملك ) 
8813 وعيدها اطمان حمورابي الى متانة موقفه تفرغ الى توحيد ممالك حلفائه 
فمال ميزان القوو, الى جانبه منذ عام حكمه الثلاثين . وفرٌ ريم سين الى منطقة 
يموت - بعل وتبعته القوات البابلية اليها ثم واصلت انتصاراتها فيما يليها من ارض 
عيلام وسيطرت على جزء منها وهكذا اتت جهود حمورا بى وجيوشه ثمارها . واتسعت 
شهرة دولته فاعترفت بنفوذها أشور في الشمال وماري في الغرب حيث مد نفوذها الى 
بلاد سوريا وسيطرت على مراكز الامويين فيها . كما خضعت لها المناطق الجبلية 
الشمالية والشمالية الشرقية من العراق وهكذا غدت بابل ومنذ عام حكمه الثامن 
والثلاثين عاصمة لبلاد واسعة امتدت من بلاد سوريا 'وحتى الخليج العربي . واصبح 
سيد بلاد الرافدين بلا منازع بعد أن كانت البلاد وقت استلامه السلطة فيها تمتد 
من سيار شمالا حتى مدينة مراد ( تل دليهم قرب نفر) اي الى حدود مدينة 
الديوانية . فلم تعم شهرة حمورابي على اعماله الحربية فحسب بل على الاصلاحات 
التى قام بها وعلى نشر الحضارة والثقافة البابلية في البلاد التى فتحها. ومن أهم 
اعماله التى نالت شهرة واسعة اصداره في اعوام حكمه الاخيرة قانونه 
الشهيرالذائع الصيت لتسري احكامه على ارجاء مملكته الواسعة والذي تضم فيه الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية في البلاد وركز السياسة المركزية للبلاد . وحق له ان يتخذ 
اللقب ٠‏ الملك العظيم » ملك بابل ملك بلاد الاموريين كلها ( بلاد الشام ) . ملك 
بلاد سومر واكد . «٠‏ ملك الجهات الاربع » وقد تم العثور على مسلته التى دون فيها 
شرائعه في مدينة سوسه عاصمة عيلام جنوب .رد أيران عام (1901 608اام ) من 


(“) د. عبد العزيز صالح . الشرق الادنى القديم . القاه 20لبمْ. لاول. “99ا. ص“١15.‏ 


يفن 


قبل البعثة الفرنسية ومحفوظة الان في متحف اللوفر في باريس. لقد سبق 
للعيلاميين ان سرقوها من العراق اثناء الغزو العيلامي على بلاد بابل في القرن 
الثاني عشر ق 1 م(8“) 


ويمكن 3 تصنيف مواد قانونه الى عشرة انواع يت 


١‏ مواد تبحث بالدعاوى وشملت الاتهام الباطل وشهادة الزور وتغيير القاضي لقرار 


حكمه يعد أصداره . 


؟- مواد تعلق بالعقار والاراضى. وفيها التزام الاراضي الزراغية ومسؤوليات 


5 


اك 


والديون والرهن والامانات والودائع . 
الاحوال الشخصية وفيها قضايا الزواج والطلاق والارث وتبني الاطفال والزنى . 
الاعتداءات والمخالفات كالاستهانة بالوالد والاسقاط . 


/ا- مواد تتعلق. .باجور اصحاب المهن ومسؤولياتهم .:.والمتعلقة. بالاطباء والبباطرة 


4 


والحلاقئن والبتائين والملاحين وصناع' السفن : 
احكام خاصة بالفلاحين والماشية والالات الزراعية وتأجير العريات والحيوانات 
والعوال 7 


)٠2(‏ والمسلة منشورية الشكل من حجر الديوريت الاسود يبلغ ارتفاعها 6؟؟ سم ومحيطها من الاعلى 176 سم 
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ومن الاسفل ١٠١‏ سم بينما يبلغ قطرها من الوسط ٠»‏ سم وقد نحتت على الجزء العلوي من وجه الملة 
نحتا بارزا يمثل أله الشمس . شمش » اله الحق والعدالة . جالا على عرشه وبيده اليمنى عصا الراعى 
وخيط القياس الخاص بالبناء وتحديد الاسعار وهو يسلمها الى حمورابي . وتنبعث من كتفي الاله 
شمش حزمتان من الشماع ترمزان الى اشعة الشمس المبددة للظلم والظلام . ويغلهر حمورا بي واقفا 
امامه بكل خشوع مرتديا لباسا خاصا شبيها بلباس الكهنة وعلى رأسه غطاء الرأس الخاص بالملوك 
الجزريين . 

وفي اسفل النحت البارز تبدأ الكتابة المسمارية المنحوتة بها النصوص القانونية حول الملة باربمة 
واربعين حقلا يفصل بين كل حقل واخر خط واضح . وتضمنت النصوص المنقوشة على المسلة المقدمة 
بخمسة حقول ونصف والقوانين وبلغ عددها ؟8' مادة قانونية وعدد من المواد الاخرى مخربة لعلها 
كانت في الاصل ٠٠١‏ مادة قانونية واخيراالخاتمة وقد شفلت خمسة حقول . 

لقد خربت بقية المواد القانونية من قبل حاملي المسلة من بابل الى عيلام في محاولة لكتابة اسم 
الملك العيلامي شتروك - ناخونتي بدل حمورا بي وكان الملك الميلامي قد هاجم بلاد بابل واستولى 
على مدينة سيار عام 7١7‏ ق. م ومن المحتمل أن المسلة نقلت كجزء من الاسلاب التي اخذها 
الميلاميون اثناء غزوهم مدينة سهار. 


فا الأتعان والاتحؤر الى بحدةت افبها جور الضناع وامجار السفوة. 
٠‏ مواد تتعلق بتملك وبيع العبيد . 


وكا لوقاف تحتو رانين يدانا #رزوال اننيو اكه الواقيدة الأرسات ععيف ل كه 
خلفاؤه الخمسة(") من القوة وحسن الادارة بحيث يتمكنوا من المحافظة على 
الانتصارات التى حققها حمورابي . ولم تخل اعوام حكم خلفائه من تجريد الحملات 
الفسبكرية :3 الذالكل. والخارت ” للقضاء عل محا لات" الأنفضال: وميد ! الطابيك 
بخيرات وادي الرافدين الى ان قضى على كيان هذه السلالة الاقوام الحثية. الغازية ف 
حدود عام ٠6550‏ ق . م. في عهد آخر ملوك سلالة بابل الاولى ( سمسو- ديتانا 
ةل - داوصة5) . حيث هجم فى عهده الحثيون بقيادة ملكهم مرشيليش الاول 
على بلاد بابل حيث اتبع طريق الفرات اليها ودمروها وقفلوا راجعين الى أسيا 
الصفرى محملين بالغنائم والكنوز التي لا تحصى بعد سماعهم بحدوث مؤامرة 
في البلاط الحثي كان من نتائجها ان اغتيل مرشيليش الاول بعد عودته مباشرة 
وتركت بابل في فوضى سياسية واقتصادية بعد أن غزاها الحثيون واحرقوا قصورها 
ومغا يها وريها تركزا فيها حامية خليلة .+ واستفات الاتوام القازية الكفية وحيضيع 
على بلاد بابل وسيطرت عليها واقامتٍ فيها سلالة حاكمة استمرت لعدة قرون . 


أما في القسم الجنوبي من البلاد فقد قامت ثورة داخلية عارمة ضد سلطة ونفوذ 
بابل قام بها ايلوما ‏ ايلوم واستقل في المناطق الجنوبية من البلاد مؤسا بذلك 
مايعرف في تاريخ العراق القديم بأسم ( سلالة القطر البحري ) لمجاورتها لمناطق 
الخليح العربى والاهوان الحتوبية : "وق عرفت ايض «أسم: إسلالة” ‏ بابل: الثانية 
٠60 -140(‏ ق م ) وقد خصصت لها جداول اثبات الملوك احد عشر ملكا . وتلا 
قيام هذه السلالة سلسلة من الحروب مابين ملوكها وبين ملوك سلالة بابل الاولى 
دمرت خلالها مدن جنوبية مهمة وظلت هذه الللالة منفصلة عن ملوك بابل . الى 
مطلع السيطرة الكشية حيث قضى على استقلالها فى حدود 6 ق.م. 


(؟1) أعقب حمورابي في حكم البلاد ابنه سسو- ايلونا ( 1744 7 ق . م ) الذي اشتهر بحفر القنوات 
والترع وصد أحمدى غزوات الكشيين ثم خلفه ابي ايشوخ ١08(‏ ؤماا ق. م) وأمى - ديتانا 
(؟هدك 0ؤث ق . م) وامي ‏ صدوقا 1145 5 فق . م ) الذي اشتهر بتشييده سورا في الجنوب 
ليحمي بلاد بابل من الفزو الاجنبي . واخيرا تسلم الحكم في البلاد سمو ديتانا (0؟5_ 6ؤهااق. 
م ) وهو الملك الحادي عشر من سلالة بابل الاولى وآخر ملوكها . وقد قام الملوك الخمة بعدد من 
المشاريع العمرانية ومشاريع الري التى حافظت نسبيا على الوضع الاقتصادي العام في البلاد . 


ني 


موجز الخصائص الحضارية للعصر البابلي القديم -٠:‏ 


حضارية جعلتها بحق من ازهى العصور التاريخية حضاريا واغناها بما خلفته لنا 
وادي الرافدين خلال تلك الفترة . وفيما يلى أهم تلك الخصائص . - 


6“ الوضع السياسي :- 

ند أن «#كرنا عن احواق: اللاو التتيانية الترى اافقدت ,ينوط التبزاطورية زد 
الثالثة .فق .عدو :015 3+ وعملت فترة طؤيلة امتدت عدن نهاية سلالة. يأل 
الاولى ٠6450‏ ق. م. وكان من الناحية السياسية في بداية أمره عبارة عن عصر 
ممالك ودويلات مدن مستقلة حكمت متعاصرة ومتحارية وتصفية احداها الاخرق . 
حتى ان بعض الباحثين اطلقوا على هذه الفترة مصطلح « عصر دول المدن الثاني » 
تمييزا لها عن دول المدن الاولى التى ظهرت في عصر فجر السلالات والتى تم 
توحيدها من قبل لوكال زاكيزي ومن ثم سرجون الاكدي . وكانت كل دولة من 
دويلات المدن الامورية تسيطر على جزء من البلاد وتتبع نظمها وقوانينها وتقاليدها 
الخاصة ولها سلالتها الحاكمة . وكانت كل السلالات الحاكمة في جميع الدويلات 
التي برزت بعد سقوط سلالة اور الثالثة وحتى توحيدها من قبل حمورابيى من 
الاقواء. الاموزية القادمة من الغرب: واتفرد -بزعاية البلا اليلك خموزا نى:سادين 
ملك من ملوك سلالة بابل الاولى ('هلاب “ملادق.ام) الذي وحد القطر ف 
مطلكة .واحدة. كارف عردت :فيما : بعد «الامثرا كور ية "انا بلي والعن الخدت «بفض 
الآقالى النجارزة للعراق > 


"- التركيب السكاني واللغوي <٠:‏ 

تميزت هذه الفترة بهجرة الاقوام العربية القديمة ومنهم الاقوام الامورية 
( الكنعانيين الشرقيين ) الى مختلف بلاد الشام وبلاد وادي الرافدين فتغيرت البنية 
العامة فيهما من النواحي القومية والسياسية واللغوية . فقد طغى الطابع الاموري على 
الطابع السومري من الناحية السياسية منذ سقوط سلالة اور الثالثة وتفردت بالحكم 
الاقوام العربية القديمة الى نهاية الدولة الكلدية عام 5+5 ق. م. وهكذا أصبحت 
اللغة الاكدية لغة التدوين الرسمية والدبلوماسية في سائر أحاء الشرق الادنى 
القديم . 
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الحركة العلمية : - 


انسعت عملية التدوين باللغة الاكدية ف حضارة بلاد وادى الرافد ين فى العصر 
البابلي القديم حيث ظهرت حركة واسعة في التدوين.والتاليف. والنقل والترجمة . 
وفي مقدمتها تدوين المعارف والعلوم والتي بدات في طرر نضعنها 


ققد قام د من الكتان"القدماء 'واتكيات ‏ العديد عن الحاليك السوبرية الدينية 
والادبية اما بلغتها السومرية الاصلية او ترجمتها الى اللغة الاكدية اك 
التعديلات والتغيرات اللازمة عليها بما يتلاءم والظروف والفكر الجديد ومن ابرز 
التأليف - أستنسخت وترجمت بما يتلاءم والظروف والفكر الجديد ومن أبرز 
التأليف التى استسخت وترجمت في هذه الفترة ملحمة كلكامش وقصة الطوفان 
البابلية التي كان بطلها رجل حكيم اسمه ( اتراخاسرس - اوتونا يشتم ) الذي 
استطاع انقاذ نسل البشرية من الدمار الذي ارسلته الالهة للقضاء على الارض ومن 
فيها. وكذلك قصة الخليقة البابلية الموسومة «اينوما ايلش » (عندما في 
العلا ) التي تتحدث عن الصراع الرهيب الذي حدث بين قوى, الخير الستمثلة بالاله 
مردوخ اله مدينة بابل . وقوى الشر المتمدّلة بالالهة تيامة . 


وهناك الكثير من الاساطير مانن الدينية الاخرىق. كما ظهرت في هذه 
الفترة 'محاولات: لتاليق«نصوض تكبه"المعات) اللثوية) الحداكة دوت باللفتين 
السوبرية والاكدية وتعريف الكتاب الاكديين بالمصطلحات السومرية ووضع 
مرادفات لها كما فى اللغة البابلية . بد الكتبة البابليون منذ هذا العصر يؤلفون 
نصوصا لغوية مهمة بعضها بهيئة معاجم لشرح العلامات السسارية من ناحية قيستها 
الصوتية ومرادفاتها البابلية . فقد خلفوا لنا نماذج متنوعة من هذه المعاجم بعشها 
بهيئة جداول باسماء النباتات والحيوانات والمدن والمواقع الجغرافية واسماء الاشياء 
والمواد المختلفة . وهناك نصوص اخرى عبارّة-عن جداول منفصلة للاحداث المهمة 
مرتبة حسب تاريخ وقوعها كما دونت أسماء الملوك والسلالات المتعاقبة وهذا 
مانسميه باثبات الملوك أوجداول الملوك . 


(؟؟) ان النسرص المعسمية مزبودة منذ أقدم المسور التاريحية واتصد به عسور فسبر اللالآات وبائلاها 
لاسيما ماعثر في كيش . ونفر وا بو الصلا بيج ومؤخرأ في ابلا ( تل مارديح ) . 


فحلا 


السياسة الداخلية : 


لقد اتبعت دويلات المدن الامورية سياسة مركزية تعتمد على سلطة الملك 
المطلقة دون اي تدخل من قبل الكهنة وسبق لللسلطة الدينية أن انفصلت عن 
السلطة الدنيوية منذ اواخر عصر فجر الللالات الا أن هذه الظاهرة لم تظهر بوضوج 
الافى العصر البابليى القديم . 
ومما يؤيد ذلك سعة وضخامة القصور الملكية التى شيدها بعض ملوك السلالات 
الامورية مثل قصر زمري - ليم في ماري وقصر بلالاما في اشنونا وقصر سين كاشد 
فى الوركاء :والتى .ضمت المكات من الغرف قى خين. أن 'المعايد. في هذه الفترة 
اقتصرت على الاجنحة وبعض الغرف الضرورية فقط . وكان القصر الملكي يدعى 
بالسومرية ( اي كال ) (.083 :5) وبالاكدية + ايكالوم » "صن1اوءاء" ومعناها 
البيت العظيم والذي أصبح له مكانة مهمة في هذا العصر واصبح احدى مميزاته . 
6 نظام ملكية الأراضي : 


استطاعك .الدولة في النضر النايلن. القديم .عن" أن :تسيطر :عل العديد “هق 
الاراضي نتيجة الحملات العسكرية التى قامت بها فأصبحت هذه الاراضى ملكا 
للدولة المتمثلة سلطتها في القصر الملكى . وتقلصت بموجب ذلك الاراضي العائدة 
للمعبد الذي كانت له الهيمنة عليها فيها سبق . واصبحت الاراضي الملكية على ثلاثة 
اصناف وهي + 
١‏ الاراضي الملكية الخاصة التى تستغل من قبل العاملين في القصر الملكي أو 
التابعين له لسد حاجات البلاط . 
؟ ‏ الاراضي الملكية المقطوعة او الممنوحة التى كانت تقطع الى الافراد مقابل 
خدمات معينة يقدمونها الى القصر الملكي . 
؟- صنف الاراضي المؤجرة التى كانت تؤجر الى الفلاحين مقابل أجرة مقطوعة او 
حصة من انتاج الغلة . 
لقد ركز حمورابي على الصنف الثاني حيث وزع الاقطاعيات على بعض الافراد 
فى القوات المسلحة وعدد من اصحاب المهن والحرف والصناع والتجار مقابل خدمات 
مجانية كانت تقدم للقصر . وكان هدف حمورابي من ذلك هو ربط هؤلاء الافراد 
بالارض من جهة وليضمن ولاءهم له ودفاعهم عن أملاكهم من جهة اخرى . 
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لقد شاعت الملكية الخاصة للاراضي والعقارات في هذه الفترة ايضأ . فقد اصبح 
وامكان كل زه ان كلك ارفاا هن طاريق القراء كما كان وامكاته أن تفرك 
بارضه الا اذا كانت من صنف الاراضي العائدة للقصر ( أي الاراضي الملكية 
الممتوحة القى لا نص ببينها اوبغراءها اق رعتها ): 


د الناحية الدينية : 


اغرنا قتعا سبق فى التيانة الااخلية ال الاسام بالعضور قفن :هذا الفصر تنيزت 
المعابد بصغر حجمها مقارنة بالقصور الملكية فقد اقتصرت المعابد على المرافق 
الضرورية فقط . فلم تظهر في هذا العصر المعابد الفخمة ذات الزقورات المرتفعة 
التى تعرفنا عليها في العصور السابقة ولاسيما في عصر سلالة اور الثالثة . بل ان 
بعض المعابد من العصر البابلي القديم كانت نماذج مصغفرة للمعابد القديمة وقد 
شيدت تابعة للبيوت اذ خصصت لعبادة افراد الاسرة . وقد شيدت المعابد الصغيرة 
ايضاأ في الطرقات وخصصت لعبادة الالهة الثانوية . وهذا مايشير الى علاقات شخصية 
مع الالهة . وهو أتجاه جديد في الديانة يدور حول تعلق الفرد بالالهة لاعن طريق 
السللة , فبع أن الأله امورو الذفيعمئ الافوريؤق: .يابيية: كانه لددية معايده 
الخاصة به غير انه لم يحظ باحتفاء ولا بشهرة كبيرة . فقد ارتقى الاله مردوخ الى 
المنزلة الاعلى في مجمع الالهة وامتلاكه لقوى الاله انليل الاله القوبى للسومريين . 
وهكذا فقد اصبح مردوخ الاله القومي للبلاد وعلى راس مجموعة الالهة العراقية 
القديمة فى هذا العصر. وكانت المعابد ( بيوت الالهة كما كانت تمى ) ذات 
شكل وحجم متنوعين. فكان بعضها مجرد مصليات صغيرة . تشتمل على فناء 
مكشوف له محراب وقاعدة للتمثال المقدس . كما كانت هناك معابد اخرى تضم 
عدافسة وعرف لارواء كان التعبن ومؤطفيه.» فكانتك: الها بق الركسة لبلاة واذق 
الرافد ين تشترك بخصائص معينة . حيث تشتمل على فناء كبير محاط بغرف صغيرة 
تستخدم كمأو او مكتبات . ومدارس للكهنة . ودوائر. وورشات . ومخازن ٠‏ واقبية 
واصطبلات . وكانت تجري في المعبد الطقوس الدينية والاحتفالات في المناسبات 
والاعياد . وظلت الديانة في بلاد وادي الرافدين تتصف بمبدأ الشرك اي عبادة الهة 
عديدة. وهى الصفة التى ظلت ملازمة للديانة العراقية القديمة الى اخر ادوارها 
التاريخية . 


م / ه الوجيز في تاريخ العراق لد 


/ا القوانين المدونة : 


لدم الكور عل العديك من القوانيق النابلية وى" مدوئة بيتصوص مسمارية من 
هذا العصر وتعد بحق أقدم واكمل مجموعة قوانين مكتشفة في العالم حتى الان 
باستثناء قانون اورنمو مؤسس سلالة اور الثالثة 5٠+‏ ق . م الذي سبق ذكره فتعد 
وثلاثون مادة . اربعة منها تالفة وبعضها ناقصة . وقانون أشئونا الذي حوى احدى 
وستين مادة قانونية . وقانون حمورا بي اهم المجموعات القانونية المتوفرة حتى الان 
وتثالقت فن +2+ ماذة فانومة :. 


وشملت المواد القانونية لهذه الشرائع, مختلف نواحي الحياة فعالحت القضايا 
الاقتصادئة «الاحتماعية ولم يتطرق قانون حمورابي الى الناحية السياسية أو 
الدينية . وقد :مدق الينوات الاخبرع من عهدة وطبو, عل تحني المين والاخالي 
التي أاأصحت خاضعة للامسراطورية السايلية ٠‏ وضم القانون مختلف القواعد والاحكام 
القانونية التي كانت سائدة في ارجاء البلاد ونسقها ونقح فيها وعدل البعض منها 
واشاف:آليها تتغاأ للظروفة اللبيانية التي مر .بها العراق جيتذاك : 


الكشيون 
( الفترة المظلمة الثانية ) 


الكشيون من الاقوام الجبلية التي كانت تقطن منطقة جبال زاكروس ( لورستان 
حاليأ ) جنوب همدان وكان يجاورهم من جهة الشمال اقوام جبلية اخرى منهم 
الكوتيون واللولوبو. ولا يعرف شيئاً مؤكدأ عن اصلهم ولغتهم وموطنهم الاول ولعلهم 
كاتوا:من: جملة الأقواء القندية الأوريئة180) الث اتخدرت من امتطعة السهوب الواقعة 
بين قزوين وبحر أرال واتجهت نحو الشرق القديم وضغطت على مراكز الحضارة فيه 
كالاقوام الحثية والخورية. وفي عهد الملك ( سمسو- ايلونا ) ابن وخليفة حمورا بي 
استطاع في عام حكمه التاسع من صد الخطر الخارجي لمجموع الكشيين وكسر 
حيتهم + وواضل البلوك الاريعة «الذين: تخلقوا بوت ١:‏ يلونا. الدفاخ- عن البلاد 
والتحافظة عليها:-طوال'القرن النى: اسفرقته مادء حكده - -فتحد الملكا :أب ب 
ايشوخ الذي خلف سمسو- ايلونا يصد خطرا خارجيأ آخر قام به الكشيون ومع 
انحا هذا النلكا ق.صدهر فقد تقلفلت جماعات متيو" يلاد وال بوغملوا افنها 
أجراء ومرتزقة بينما ظلت قبائلهم طامعة في الخيرات والسيطرة على بلاد بابل , 
ولكنه لم يفلح في منع كاشتلياش الاول زعيم الكشيين من تأسيس كيان سياسي في 
منطقة عانة ( #ههة خانة القديمة ) على الفرات الاوسط . كما ان هذا الملك بذل 
جهود كبيرة لاخراج ايلوما ‏ ايلوم من مكمنة في اهوار جنوب العراق فاقام سدأ على 
دجلة ولكنه لم يفلح فى الاماك بغريمه . فبقيت (سلالة القطر البحري ) في 
الحكم رغم محاولات الملوك الذين جاءوا من بعده في اخضاعها والقضاء على كيانها 
الشراجي:. 


ومع ان الفؤلة كتين له /الدين. لتو سلالة عايل الاولتق النيظر عل حم 
البلاد الا ان نهاية السلالة البابلية كانت على ايدي الحثيين . فقد صادف قيام 
ملكي ف .يلاه الاناضول فى دوه القرة الجاع اك 46 ومن اشهز عاو كيه الاقورناء 
الملك المسمى « حاتوشيليش » نسبة الى عاصمة هذه المملكة « حاتوشا » ( بوغاز 


)٠6(‏ يطلق هنا المصطاح ١‏ الاقوام الهندية الاوربية ) على عائلة لغوية واسعة تضم اللفات التى تنطق بها 
شعوب بعيدة بمضها عن بعض كبعد امريكا عن الهند واسكندنافيا عن اسبانيا . وتنحدر كل اللفات 
الاوربية الحديئة ( باستشناء لغة اقليم الباسك في اسبانيا واللغة الفلندية والهنكارية ) . اضافة الى اللغة 
الارمنية والفارسية وعدد كبير من اللهجات الهندية وعلى الرغم من الاختلاف الواضح بين تلك اللفات . 
الا انه من السهولة بمكان اظهار ترابط بعضها مع البعض بشكل دقيق . 


لفن 


كوي حاليا ) فقد زحف هذا الملك على بلاد الشام واستولى على بعض مدنها غير ان 
مدينة حلب عاصمة مملكة يمخد الامورية قاومته وصدته. ويبدو انه قتل في 
المعركة وخلفه في الحكم ا بنه مورشيليش الاول (170 ٠6950‏ ق . م ) الذي نجح في 
السيطرة على حلب ودمرها ثم استولى على كركميش ( طرابلس الان ) واتجه بعد 
ذلك جنوبا على طوال نهر الفرات الى بابل نفسها . اما الذى حدث بعد ذلك فهو 
اعر تجهلة اد لم :تدك لنا النايليون شيفا :عن :تلك الحادثة المؤلمة “يل اقتضن الآمر 
على اشارة عابرة وردت في احد التواريخ البابلية المتأخرة من ان جيوشن بلاد 
لخر تحت كل الفلك. سشوء كاذنا وعل يلاو اكه .شيو اث الزواية العدية 
تشير الى ان مورشيليش الاول بعد ان دمر مدينة حلب واخذ الغنائم والاسرى توجه 
الى بابل واحتلها وخر منها الغنائم الى حاتوشا . ويروى لنا احد الملوك الكشيين 
المسمى ( اكوم الثاني ) «اكوم ‏ كاكريمة» (1058 ٠58058‏ ق. م) من بين 
الغنائم التى نهبها الحثيون من بابل كان تمثال الاله مردوخ وتمثال زوجته الالهة 
صربانيتوم ولكن لاسباب غير معلومة لم ينقلها الحثيون معهم الى عاصمتهم بل 
تركوها في عانة اثناء انسحابهم اليها فقام هذا الملك الكشي من اعادتها الى بابل 
مستغلاآ فرصة انسحاب الحثيين منها فزحف على بابل واعتلى عرشها في حدود 
فذةلق .م والذق ترك خاغلا ' يمقتل آخر ملوك .نبلالة تايل الأول تمسو 
ديتانا من 1 الحثيين . وهكذا سيطر الفزاة الكشيون على حكم اليلاد فعرفت 
ملالهم نانم سلالة بابل الثالقة .وكانوايظلقون عل البلآد ق ذلك الوقكا :اليم 
« كار دونياش » واستمروا في سيطرتهم اكثر من اربعة قرون ( 1090 /36 ق . 
). ولكن لانعرف ماذا كانت هناك علاقة مايين الملك الكشى اكوم كاكريمة 
والملك الحثى مورشيليش الاول الذي غزا بابل مارأ من منطقة الفرات الاوسط فهل 
تحالف الغزاة بغزوة عسكرية مشتركة على بابل ؟ ولعل التساؤل الثاني اقرب الى 
الواقع التاريخي لانه يفسر سبب انسحاب الحثيين من بابا. كما ان بعض الغنائم 
التي اخذها الملك الحئى من بابل من بينها تمثالي الاله مردوخ وزوجته الالهة 


زيقة أ العولة: الكعون :زلا ربل تتيوا للعة الذا بلئة وكيوا دبيا ”كينا 
أنُتَعسلوا'اللغة السومرية والكشية ى: يعض اخبارهه النؤيزة وافتيسوا 'العضارة البايلية 
ومارسوها وقلدوا فنها في مبانيهم ومعابدهم وتماثيلهم ولم يقم ملوكهم الاوائل باعمال 
تتتحق الذكن الآ أن يعطية كيد المعاية:ق. بابل والمدن الحتوبية . 


ف 


وكان كل ماضاقوه للبلاد انهم ادخلوا اليها سلالات جديدة من خيول سهوب 
اسيا التي طغت شيئأ فشيئأ على انواع الحمير الجبلية وسلالة السيسو القديمة . وغيروا 
بعض وحدات الاوزان والمقاييس . وأرخ الكتبه الكشيون بسني حكم ملوكهم بعد 
ان كان العراقيون يؤرخون بالاحداث الرئيسية اكثر من غيرها . وشيد بعض ملوكهم 
مدنأ جديدة نسيوها الى أنفسهم . ومنها دوركوريكالزو ) اي مدينة كور يكالزو ) ا 
( حصن كوريكالزو ) مدينة عقرقوف حاليأ على بعد ” كم غرب بغداد . لم يكن 
الكشيون ذوي حضارة زاهرة تضاهيى حضارة العراق القديمة . بل كانوا اقواما جملية 
متنقلة تميزت بقابليتها على القتال فحسب . وعندما سيطرت بلاد بابل اخذت 
الكثير من حضارتها الزاهرة . 


ان معلوماتنا عن فترة حكمهم في العراق قليلة ولا تتناسب وطول الفترة الزمنية 
التى شغلتها السلالة الكشية كما لاتتناسب والمعلومات الوفيرة الموجودة لدينا عن 
الفترة السابقة لها. وقد سمى بعض الباحثين فترة حكمهم في العراق بالفترة 
المظلمة"الثانية لقلة معلوماننا عنها اولآً ولركود. الحضارة النسبى فيها ثأتياً , 


عبد الكشيون الهة العراق القديم الى جانب الهتهم القومية ياسمائها القديمة وقد 
اتبع ملوكهم سياسة ملوك الشرق القديم ف اكتساب دور رجال الدين وتأكيد القربى 
من الالهة عن طريق الهبات والاقطاعيات للمعابد واعفائها من الضرائب . وكانوا 
ينفقون على بعض هذه الهبات من خزائنهم ويسجل رجالهم اخبارها على مسلات 
حجرية مخروطية صغيرة غير منتظمة الشكل تسمى احجار الحدود كودورو او 
احجار تثبيت حدود الاملاك والعقارات واسمها باللغة الاكدية «١‏ كودورو» 
(دهناةن»1) والتى تعنى الحد او التحديد الا انها كانت فى الواقع بالدرجة الاولى 
سجلات باقطاعات نخص الاراضى الزرا أعية . تسجل فيها حدودها واوصافها وتنودع 
عادة في المعابد مع وجود نسخ منها يتم تتسجيلها على رقم الطين تكون في حوزة 
الذالك ري بوينيق الحجر عا ال اتتمين, قداهة فى امل الرجةة سور ارده 
لفحت الثار فيل رموق الآلية ميشاهد. من اكير قله الرعوج فرص الحسو؟: ريد 
الال امش والهلال... رمز اله'القمر .سين أوندا والقانن والمحزاث الصغين..: رمز الاله 
عردوق الكو كيعع». زمر الالهة (مخدار دسم «كون الحيوادات: الفائدة. الى عل اخذة 
الالهة . كل 0 بنصوص الوثيقة . وينقش على ظهر الحجر النص المطلوب 
يذكر اسم المالك صاحتب القءل” ,> ٠‏ الارض والامتيازات الاخرى الكفتوحة له 
واشماء'الشهود.: 0 لعنات الالهة المختلفة في ختام النص على كلل من يحاول ان 
0 


1> 


وجرى الملوك على السياسة القديمة في منح الاقطاعيات العقارية للمقربين اليهم 
من العسكريين والمدنيين . ويبدو انهم حرروا ملكيتها بحيث اصبحت أشبة 
بالاملاك الخاضة ناضحا بها . 


ركاب الكضون عاذ القراة يشي الاتيط زان عاذ رعا ره السها بس بدا را رس 
انان اصلف: الدحيل القدي.. فاملحوا 'يعا بد بابلية كثيرة .واقادوا .كادها ونعيت 
من شواهد معابدهم الجديدة اطلال زقورة ضخمة بجانب قصر الحاكم في عاصمتهم 
دور كوريكالزو. وهي على غرار زقورة اور وتصرفوا في شتى المجالات كملوك 
حكماء طيبين لذلك نرى ان اول عمل قام به اكوم كاكريمة بعد ان اصبح ملكا 
عل «باثل اهو استع اه تعكالن. مردواح وروسستة: ضر بانبتوع :من بخانة واعادة اقامتهها ذا 
بابل :واحتفل هما (احتقالا حهفا :كنا انه قام: باغادة رناء معيد الألةمردوض فى 
بابل ويسته. انا عله الاماءة كان ينتيدف .بها اك قارن النأطبين وعد 
فؤلاء الملوك الاجانت انهم الؤرئة الشرضين للشلالة المتقرضة : 


تعتمد معلوماتنا الرئيسة عن الكشيين على بضعة نصوص ملكية بعضها موجز وضئيل 
القيمة تاريخيأ . الى جانب عدد من الرسائل القليلة والنصوص الاقتصادية والتجارية 
والقانونية وان هناك مصدرا مهما عن هذا العصر وعن علاقاتهم مع الدول المجاورة لم 
يأت الينا من بلاد بابل بل من وادي النيل ويقصد بذلك رسائل تل العمارنة1") 
ومن مصادرنا المهمة عن العصر الكشي مايعرف باسم التاريخ التعاصري بين ملوك 
بلاد اشور وملوك بلاد بابل . وقد جمعه احد الكتبة الاشوريين في القرن السابع 
8 

بالاضافة الى هذه المصادر الكتابية نضيف مااظهرته التنقيبات الاثارية المختلفة 
من اثار وبقايا في الطبقات الاثرية العائدة لهذه الفترة . بالاضافة الى موقع عقرقوف 
الذي اقتصرت بقاياه على العصر الكشي فقد كشقت' لنا التنقيبات الاثارية العراقية 
التى اجريت فيه بين الاعوام ( 194 1545 م ) عن قاعدة الزقورة وسلمها الجميل 


)1١ (‏ يقع تل العمارنة على الضفة اليمنى من نهر النيل جنوب القاهرة بشلثمائة كيلو متر. وهو عاصمة الفرعون 
المصري اخناتون من السلالة الثامنة عشر من عصر الامبراطورية المصرية . 
وقد وجدت فيه عن طريق الصدفة في أواخر القرن الماضي زهاء ( 260 ) رسالة رسمية مدونة بالخط 
المسماري وباللغة البابلية . باستثناء ثلاث ربائل اثنتان منها باللفة الحثية والثالثة باللغة الخورية , 
وكانت هذه الرسائل قد تبودلت بين الفرعون امنوفس الثالث وا بنه الفرعون امنوفس الرا بع ( اخناتون ) 
في القرن الرابع عشر ق. م وبين ملوك الشرق الادنى القديم وحكام سوريا وفلطين التابعين 
للامبراطورية المصرية . 


4 


اضافة الى ثلاثة معابد وقسم من قصر مزين بمنحوتات جصية يضم ممشى مسقفاً ذا 
اربعة اعمدة تعد تجديدا معماريا ثانيا . وقد كرست تلك المعابد الى (العائلة 
المقدسة ) انليل وننليل وابنهما ننورتا . والمرجع ان كوريكالزو الاول كان المؤسس 
الاول للمدينة ثم وسعها من بعده خلفاؤه وبوجه خاص الملك كور يكالزو الثاني 
وتشير النصوص المسمارية المتوفرة الى أنه تعاقب على حكم البلاد عدد من الملوك 
لانعرف عنهم سوى اسمائهم وبعض اعمالهم العسكرية والعمرانية . فقد صادف 0 
اللالة الكشية في العراق تعاظم عدة قوى فى المنطقة وظهورها على لى السرح السبا 
في منطقة الشرق الادنى القديم منها الدولة الاشورية بعد ان مت التقدة 
الميتانى والدولة الحثية في اسيا الصغرى وشمال سوريا ومملكة مصر الحنديثة في عهد 
اسرتها الثانية عشر وحتى الاسرة العشرين . 

وقد اتضفت .نا الكشين القافة تجاه هده القو «الفلاقات التتليمة وكيب 
ود القوى الكبرى في المنطقة كلما كان ذلك ممكنأ غ غير ان هذا لايعنى ان الكشيين 
لم يدخلوا الحرب مطلقاً اوانهم استسلموا لتلك القوى كي لايدخلوا الحرب معهم 
بل انهم كانوا تيون 0 ف قير الامكاق ومع :ذلك .ققد دارت غدة متاك 
عكرية بينهم وبين الدولة الاشورية وكانت حدودها الشمالية مع بلاد اشور تتغير 
للظروف السياسية وثبتت الحدود بعد نزاع طويل بين الكشيين والاشوريين وعقدت 
معاهدة بين الجانبين وعرفت هذه النصوص بالتاريخ التعاصري والتيى كان لها 
اهمية كبيرة في دراسة تاريخ الاشوريين والكشيين . أما علاقة الكشيين بالفراعنة 
المصريين فقد كانت ودية جدأ واكتسبت العلاقة بينهما بطابع الصداقة الشخصية 
خلال القرن الرابع عشر ق . م وتمخضت هذه الصداقة عن المصاهرة السياسية بينهما 
واكثر من مرة . 


وف القرن الثالث عشر ق . م وقعت بابل فرية لاطماع العيلاميين بعد معركة 
قوية بين القوات الغازية الكشية من جهة والعيلامية من جهة اخرى اندحر فيها 
ملك الكشيين فتدخل الاغوريون في الوضع وسيطروا على بلاد بابل لمدة سبع 
سئوات نصب خلالها الملك الاشوري توكلتي - ننورتا الاول (غ:” ل مد ق.م) 
ثلاثة ملوك كشيين تابعين له . 

ثم استعاد الكشيون سيطرتهم على البلاد وظلوا يحكمون فيها حتى جاءت 
نهايتهم في عهد اخر ملوكيم انليل ‏ نادن ‏ اخي في عام 007“ ق . م حيث غزا 


القائد ‏ العبلاين ١‏ كوتروك - 7الققى. لذ نابل فدسرها: وفك على احر لوك 


تنا 


الكثيين فنقل العيلاميون من بابل والمدن الاخرى غنائم لاتحصى واسلاب كثيرة 
من تماثيل الالهة والمسلات وكنوز المعابد وكثير من تلك الاسلاب عثرت عليها البعثة 
الفرنسية التى كانت تشتغل في مدينة سوسه عاصمة العيلاميين عام 190١‏ 164:5 ومن 
جملة ذلك مسلة حمورابي الشهيرة ومسلة الملك الاكدي مانشتوسو ومسلة أابنه 
نزاء دجون الف كرف بسضيلة انكر ىوعد بين بالسجان الود التقرعة. ترمو 
الالهة . 


بلاد بابل بعد انتهاء الغزو الكشي 
سلالة أيسن الثانية ( سلالة بابل الرابعة ) 


لبح او تلان التعزاة السلاسو رامال ابعزة الور وقد الع 
الملك العيلامى شيلاك انشوشناك وترك حامية من جتده فيها ..فاغتنم الفرضة زعماء 
مي :1 اسن ) وأعاذوا 'انتقلال” اللاد:وطردوا الجافزة االحبلامية"ر وقامت فى البلا 
سلالة وطنية حاكمة عرفت باسم سلالة ايسن الثانية والتي دعيت بلالة بابل 
الرابعة . وقد حكم فيها احد عشر ملكأ دام حكمهم زهاء القرن ( 60 6 ق . 
م ) وكان اولهم الملك مردوخ ‏ كابت ‏ اخيشو. ولقد ساعدت ظروف المنطقة 
وخاصة ضعف الدولتين المجاورتين الاشورية والعيلامية . وملوك هذه السلالة من 
اده الوق زوالا ردهان' لاذه بسحن بن يجني "علو كه يلك بدن الوه درج سيت 
استطاع التدخل في شؤون بلاد اشور الداخلية . اما ملكها الرابع المسمى نبوخذ نصر 
الاول ( 64 3٠٠١‏ ق . م ) فيعد واحدا من اشهر ملوك بلاد وادي الرافدين ممن 
استطاعوا مقارعة العيلاميين ووضع حدا لتجاوزاتهم واعتداءاتهم على البلاد فقد انتهز 
ضعف بلاد عيلام فجهز حملة عسكرية لتادييها وذلك نتيجة ماقامت به من 
تجاوزات وسرقة عندما دنوا المعابد البابلية وسلبوا تماثيل الهتها الى نقلت الى 
سوسه . والراجح ان هذه الحملة اتبعت الطريق التقليدي الى عيلام مروراً بمدينة 
الدير بالقرب من مدينة بدرة الحالية الا انه اخفق في محاولته الاول حيث توغل 
ال“داخل الاراتئ العلاسة ,' لكدة امطن :الى التوق م الأنيعات تند نقطة غير 
معروفة على وجه التحديد عند نهر او لاي ( فرع نهر الكرخة ) وذلك بسبب تفشى 
المرض بين جنوده . ثم عاد الكره واحرز نجاحا ساحقا في حملته الثانية التي حشد 
فيه الكثين :من العررراخة الريية عمق المدق البابلنة: والقرى "الحدودية :التي قات 
كه قله كرتا كوي وقد العم صر اماف هد العدور الببلاميي :اد انرشن 


له 


حولت بق خهز عون لذ عع بره كدو اخؤر الققة د جراذة وجفاناً وفى:الوقت الذئ لم 
يكن يتوق العيلاميون قيام البا بليين بمثل هذا العمل العسكري . وتعرف تفاصيل” 
هذه الحملة باسم وثيقة النصر وهى. 0 9 حجرة جدوة كودورو ) والتى هي 
عبارة عن وثيقة رسمية يدون عليها تفاصيل الاقطاعات من الاراضي والحقول 
والامتيازات التى تمنح رسميا للاشخاص 0 خدمات او انجازات معينة . وان 
وثيقة النصر هذه مزينة في واجهتها بالرموز التقليدية للالهة والتى وزعت على ستة 
عترلمكالة من اغل الواجية ال اهلها اذا الب الكتابى: كانه ناه ب عموديق 

طويلين بلغ مجموع اسطر كل منهما سطرأ أي ان الوثيقة تحتوي برمتها على 0 
مع الى يد كل إرينة امساح فى جزامسا الحطلة علد اام ولقاضيل 
الانتارات الى بينجها الك موحت تصن الأول اله .وتى د تردوت قائد. العريات 
للجناح الايمن تقديرأ لبطولته في المعركة وهو شيخ قبيلة كرزيا بكو التى كانت 

تستوطن فى 'القرق الحدودزة” الشرفية لبلاد يوادي الرافدين,وتشمل الوقيقة ايضأ قأئنة 

بالاشخاص الذين حضروا اعلان الوثيقة كشهود وقد يلغ عددهم ثلاثة عشر شاهداً . 
وكذلك نلاحظ الدعاء الموجه لكل الالهة العظمى في انزال اللعنة والاذى والشر 
والمرض على كل من يحاول تحريف او تزوير مضمون الوثيقة او كسرها او حرقها . 


لقد ترك لنا نبوخذ نصر خبر حملته هذه مدوناً على هذه المسلة والتى تم العثور 
عليها في مدينة سيار ( ابو حبه ) أو ريما في منطقة قريبة منها عام *88 م . والتى 
ضمنها اضافة الى وصف احداث المعركة وصفأ ادبي ممتعأ . الاقطاعات والامتيازات 


عاد نبوخذنصر الاول من عيلام وهومحمل بالغنائم وكان من! برزها واعظمها شأناأً 
تمثال الاله مردوخ اله مدينة بابل الذي سبق أن نهبه العيلاميون فى وقت سايق 
عندما غزوا البلاد. وجرت اعادته الى معبد ( أي ساك ايلا 546.114 .8) 
وسط احتفالات كبيرة . اما الفترة الزمنية التي تلت حكم نبوخذ نصر الاول فانها 
تميزت ا عامة بتعرض سلالة ايسن الثانية ( سلالة بابل الرابعة ) الى تحديات 
فوية تمثلت بانتعاش الاشوريين وعودتهم كقوة مؤثرة في شمال وادي الرافدين خلال 
القرن 0 الميلاد هذا من جهة ومن جهة اخرى فقد تعرضت بلاد با 
الى ضغوط من الاقوام الارامية وتدخلهم في شؤون السلطة السياسية . 


وقد تزايد شان الأراميين يعرور ارمق اق .يلاة بابل نيت 'توالك عل الى 
سلالات ارامية لانعرف الكثير عنها . 


مهدا 


وكانت. نهاية المطاف ان بلاد بابل تعرضت لمواجهة عسكرية اشورية بزعامة 
املك الاشوري سرجون الثاني ( “٠ 75١‏ ق . م ) وبين الاراميين بزعامة مردوخ ‏ 
ابلا ادنا (150 7١‏ ق . م) الذي يعرف باسم ( مردوخ بلادان ) ملك القطر 
البحري ( من سلالة بابل التاسعة ) ولما فرغ الملك الاشوري من اعماله العسكرية في 
شمال وغرب البلاد توجه نحو الجنوب وحارب مردوخ بلادان وفتح بابل فهرب 
الأخين ال اقفن العتون: 

وتعرضت بابل الى الحملات التاديبية من قبل الملوك الاشوريين سنحاريب 
واسرحدون واشور بانيبال الذين سعوا لتوحيد البلاد . وعندما تمرد شمش ‏ شوم - 
اوكن شقيق أشور بانيبال ضد اخيه الملك وبتحريض من قبل الاقوام العيلامية فجرد 
الاخير حمله عسكرية تأديبية على بابل والامراء المتمردين فاخضعهم جميعاً وفتح 
بلاد عيلام ودمر عاصمتهم سوسه كما فتح مدينة بابل وتم توحيد البلاد . 


يكرح 1 


فين لماه 


الاشوريون 
نروحهم واستقرارهم 


الادوار الحطض 4 
ون رية والعصور التاريخية التي مرت 
لحضا لعصور التاريخية التي مرت بها بلاد اشور 


عصور ماقبل التاريخ 
عصر تقدم الحضارة السومرية والاكدية 

عصر سيادة الاشوريين السياسية 

العصر الاشوري القديم 
المراكز التجارية الاشورية في اسيا الصغرى 

العصر الاشوري الوسيط 
العصر الاشوري الحديث 

الامبراطورية الاشورية الاولى 

الامبراطورية الاشورية الثانية 

متقوط الأميراللوزية الأخورية 


حرجا 


الفضيل القامن 
الاشوريون 


الاشوريون من الاقوام الجزرية التي وفدت من الجزيرة العربية واستقرت في 
القسم الشمالى من العراق والتيى كانت تتكلم احدى لهجات اللغة الاكدية في النصف 
الثاني من الالف الثالث قبل الميلاد . 


ترق امقر الأقور نين مده مدر سنة العزير قري يل فاك 
نهر الفرات . ثم اندفعت بعد ذلك الى القسم الشمالى من بلاد وادي الرافدين 
واستقرت على ضفاف نهر دجلة . وربما يعود سبب اندفاعهم الى تغير الظروف 
المداعة بق الجزيرة العروة ووجوة متاطق ت#حذي :داك عدامن تقار رذ متميرة 


كونتها لهم بلاد وادي الرافدين خلال تلك الفترة . 


عرفت منطقة استقرارهم في شمالي العراق باسم بلاد أشور وهو اسم ماخوذ من 
أسم مراكزهم الحضارية اشور الذي اصبح عاصمة لهم . وتقع اشور في بقعة استراتيجية 
غامة ابتازت: ابتتحضيداتها' باخخانة ‏ كشيطرت عل اللريق الذى. يصلى. سوهر راكد عق 
جهة وبين الاقاليم الشمالية واراضي الجزيرة العليا من جهة اخرى وقد قامت على 
انقاضها الشرقاط الحالية . 


كنا تعر الفهم دانه :اعون اين غر انها هارا تجهل اص “هذه السمية وهل 
انها اطلقت فى بداية الامر على البلاد.على البلاد التى استقروا فيها او انها كانت 
تطلق على الاكوررئن ثم تمت الملاة«يهذا الاسم اونانها اطلقت. على الفهم القومئ 
اشور ثم اصبحت صفة نعت بها الاشوريون . 


غين ان الرأى «الحاثةوالذى» يوكن عن أن امهم متمق مرق انم قلايتتي: هو أن 
اسماء الاقوام الاخرى التي استقرت ف بلاد وادي الرافد ين كالسومريين والاكديين 
. واليا يليين اذ اننا لم تحد 3 مجموعة من هذه الاقوام اطلقت على نفسها أسمالاهها 
أله 


لكل 


ومن خلال ذلك يمكن القول أن أسم الاشوريين مشتق من اسم مدينتهم اشور 
التى ورد ذكرها في النصوص الاكدية بصيغة (4كلتنا5 - 5ه) كما ورد اسمها في 
نصوص ابلا ( تل مارديخ غرب مدينة حلب ) بصيغة (أكلرن5-ه) . 


كما ورد فى بعض النصوص القديمة كلمة (85105©) والتى تكون مشابهة للفظة 
اشور وتدل دلالة واضحة على قدم هذه التسمية وعلى هذا الاساس فان تسمية 
الاقوزبين: نبة :الى مدينتهو خانهع فى ذلك كان البابليين: الناين غرفا هذا الاميه 
نسبة الى مدينة بابل والاكديين نسبة الى مدينة اكد(١).‏ 


ل كن لع اشن سترونا تل مطضت الألنه الدالع قبل التلاة بل كان يطل 
غك المكان القاطين. ق المنطفة انع السوبازيين آنا الم الملاة. فكان .مرف يانم 
سويارتوم وحند مجىء الاخوردن ال النطعة علو ةاتدق خلنها .عل هذا الها 
فقد نعت الاشوريون باسم السوبارتيين في بعض النصوص المستازية ولا سيما نصوص 
البابلى القديم .جيك يخير املك دادوغا ملك اغنونا اوائل الالف الثانى 

ل الميلاد الذى وصف جيوش يسمخ - ادد الاول حاكم مدينة ماري بجموع 
0 وخانة . كما وصف المتمرد الكلدي مردوخ بلادان الثاني (58/ا1 "الاق . 
م). جيش سرجون الاشوري بمجموع السوبارتو وملك سوبارتو. ويبدو ان 
الاشوريين اطلقوا على انفسهم اسم سوبارتو في بعض نصوص الفأل(؟) 


الادوار الحضارية والعصور التاريخية التي مرت بها بلاد اشور: - 


يمكن تقسيم تاريخ اشور والذي امتد فترة طويلة جدأ ابتداء من اقدم ظهور 
7 ق . م بالادوار الرئيسة التالية :- 


)١(‏ ذكرت الالواح المسمارية بلاد اشور باسم ( مات اشوركي أكأرنا8-5-]3) وقد تكون ذات صلة 
بالتسمية الومرية (1- اوسار 115,832 .) وذكر اهلها باسم الاشوريين وبقيت اشور تكتب بحرف 
الشين الواحد الى منتصف القرن الرايع عشر قبل ايلاد . وفي زمن الملك اشور ‏ او باللط كتبت بتضعيف 
حرف الشين وقد ورد ذكرها بشكل 582 .]اه وتعني 47 السماء اما +7 فتمني الافق فيكون اسم 
المدينة افق السماء 

)١(‏ انظر طالب منعم حبيب . سنحاريب . سيرته ومنجزاته . رسألة ماجستير جامعة بغداد غير منشورة مايس 
الخحخقاا ص 09 


حفن 


: عصور ماقبل التاريخ‎ ١ 


وتشمل الفترة المحصورة مابين ظهور أقدم استيطان للانسان في المنطقة وحتى 
بداية المرحلة التاريخية في العراق بداية ظهور الكتابة في اواسط الالف الرا بع ق ٠‏ م 


؟" ‏ عصر تقدم الحضارة السومرية والاكدية .5 
وتشمل هذه الفترة من بداية عصور فجر السلالات في القسم الجنوبي من العراق 


وحتى نهاية حكم سلالة اور الثالثة 7٠٠5‏ قبل الميلاد. حيث كانت بلا أشور ضمن 
النطاق السياسى والثقافى للدولة العراقية في تلك المرحلة . 


؟ ‏ عصر سيادة الاشوريين السياسية ويمكن تقسيمه الى الاتي :- 


أ العصر الاشوريالقديم :- 
ويبدأ من بداية العصر البابلي القديم في حدود عام "٠‏ ق ..م وينتهي بحدود 
6١‏ ق2.٠ام.‏ 


وشداً من حوالى 0١‏ وينتهيى ببداية فترة حكم أدد نراري الثاني عام 
اللاق.م. 


ج ‏ العصر الاشوري الحديث ٠:‏ 


ويعرف ايضأ بعضر الامبراطوية الاشورية ونظرأ لطول الفترة الفترة الزمنية لهذا 
العصر والذي يبدأ من “4 ق . م وينتهى عام +71 ق. م. فقد قسم الى طورين 
اساسيين يمثل الاول عهد الامبراطوية الاشورية الاولى ( 57 هلاق . م) بينما 
نمثل الثاتى عه الامبراظورية الثانية (:قنات 0353م ) التى اننهن: .ينهانها 
تاريخ الاشوريين السياسي . 
1١‏ عصور ماقبل التاريخ : 

يعود تاريخ منطقة اشور الجغرافية والتي كانت تعرف في الفترة الاولى بيلاد 
سوبارتو ناائةانا5 الى دور حضارة حلف على اقل تقدير حيث كانت مركزأ لها , 


يكن 


ومن المحتمل كانت مهدها. ثم طغى على هذه الحضارة ماعرف فيما بعد بحضارة 
العبيه ذات الأضل الحتزي الى اضخت بالتالن العضازة الر ته الحدرة فى حميم 
أرجاء. يلاف وادى الرافدين بواخيرا وطلت الخضارة الشوهرية الى أبلاة او لعل 
ذلك بعد ظهورها فى جنوبي العراق ببضعة قرون . واستخدم الاشوريون الخط 
المسماري الذي ابتدعه السومريون وطوره الاكديون والبابليون وتكلم الاشوريون 
لهجة من لهجات اللغة الاكدية. وهى اللغة التى انتشر استخدامها في انحاء الوطن 
منذ اواسط الالف الثالث قبل الميلاد وحتى اواخر القرن الاول الميلادي . 


ريتك" أن ستيان «الاقوريون: القن الفوالق .دن المراق3, تعرقة» المنطفة فق 
النصوص المسمارية ببلاد اشور. واشترك في هذا الاسم كل من ارضها وعاصمتها 
والاغهنا القومى وسكانها الاوائل ,مع تحويره ق” التشكيل والنطق . 


وقد شهدت المنطقة التي عرفت ببلاد اشور اولى مستوطنات انسان العصر 
الحجرية القديمة والحديثة . دون القسم. الجنوبيى من العراق الذي لم يكن .ماهولاً 
والمغارات . وفي العصر الحجري الحديث ضمت بلاد أشور اولى المستوطنات الزراعية . 
وكان الانسان العراقي القديم بعيش ف تلك العصور حياة بدائية بسيطة معتمدا فيها 
على ما يصطادهمن الحيوانات وما يمكن جمعه من ثمار وحبوب برية . حتى تغيرت 
حياته من جمع القوت الى انتاج القوت بعد ان اهتدى الى الزراعة وتدجين 
الحيؤانات . اعون لق التعدراك الطسعية” الكن “واجهيا 'الاننان ل تكن .ىق القوة 
والقسوة بحيث تدفعه الى توحيد الجماعات الصغيرة التى كانت تعيش في القرى 
الزراعية البسيطة في وحدات كبيرة ومتطورة على غرار ماحدث في القسم الجنوبي من 
العراق بل ظلت حياتهم بسيطة لفترة طويلة من الزمن حتى بدأت بوادر الحضارة 
الناضجة التى ظهرت فى القسم الجنوبي من العراق واخذت تمتد بتأثيرها نحو 
الشمال . 


وهكذا كان الاشوريون خلال الالفين الثالث والثانئ قبل اليلاد:. وكذلك خلال 
لالت الاول. قبل الملاد:. على (اتصال: وفيق. يما كان ,يرق في القم «الوسيطن 


والجنوبي من العراق من تطورات حضارية . بل واصبحوا في عصرهم الحديث جزء 
من تلك التطورات يتأثرون بها ويؤثرون فيها . 
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ومعلوماتنا عن الفترة الطويلة من تاريخ الانسان العراقي القديم قليلة جد 
تعتمد على مايمكن استنتاجه من الاثار المادية التى خلفها لنا العراقي القديم في 
مستوطناته . وان هذه الاثار والبقايا المادية تشير دون شك الى التطور:الذي احرزه 
الانسان القديم في اطوار العصور الحجرية المختلفة حتى استقر قرب حقوله ومزارعه 
في العصر الحجري الحديث والعصر الحجري المعدنى . 


واذا تجاوزنا عصور ماقبل التاريخ التى سبق الحديث عنها والتى انتهت بأ بتداء 
الكتابة كوسيلة للتدوين في دور الوركاء وجمده نصر فى معظم انحاء البلاد. يمكننا 
ان نقسم تاريخ الاشوريين الطويلة الى اربعة مراحل رئيسة :.- 


-: عصر تقدم الحضارة السومرية والأكدية‎ -)١ 


كانت بلاد اشور طوال الالف الثالث قبل الميلاد ضمن النفوذ الحضاري 
والسياسي . للدولة السومرية والاكدية التى قامت في القسم الجنوبى والوسطي من 
العراق .-وان:معلوفاتنا عن هذه الفئرة لآسيما ق: بلاد اغور قليلة جنا 


وكان الوضع في بلاد اشور في هذه الفترة مشابها الى حد كبير للوضع في بلاد 
سومر جنوبي العراق . فقد نشأت عدة مدن ومراكز حضارية في بلاد آشور كمدينة 
أشور ونينوى؛ وغيرها . وريما كان بعضها على هيئة دويلات مدن صغيرة ومستقلة . 


واصبحت بلاد اشور بعد ذلك جزءأ من امبراطورية سرجون الآأكدية ضمن 
النطاق السياسى والثقافى للامبراطورية الآكدية التى جاءت لتقضيى على عصر 
التجزئة والانقسامات التي شملت عصر فجر السلالات واقامت ف البلاد دولة موحدة 
ضمت معظم اجزاء العراق من الشمال الى الجنوب . وتشير المعلومات المتوفرة الى ان 
مدينة أشور كانت تمثل احد المراكز الآدارية المهمة التابعة للدولة الأكدية في حين 
اظهرت التنقيبات التي اجريت في كل من مدينتي أشور ونينوى؛ شيوع العناصر 
الحضارية والسياسية الاكدية في بلاد اشور حيث عثر على عدد من اللمباني ذات 
الطابع الأكدي. ففى مدينة نينوى, عثر في الطبقة السادسة من معبد الالهة عشتار 
على اسطوانة حجرية منقوشة بكتابة يرقى تاريخها الى عهد الملك الاكدي ( نرام ‏ 
سين (551- 500 ق . م ) كما عثر في نينوى, ايضأ على رأس تمثال من اللعايو 
المسبوك لملك يظن انه سرجون او حيفده نرام ‏ سين . كما تم العثور على تمثال من 
البرونز لشاب جالس وعليه كتابة تحمل أسم الملك نرام ‏ سين اضافة الى عدد من 
القطع الفنية الاخرى, والابنية التى تحمل الطابع الاكدي الفنى . 


م ١7‏ الوجيز في تاريخ المراق 7 


اما في مدينة أشور فقد تم الكشف عن عدد من النصوص التى تذكر اسم الملك 
بنتها قضن وابع وحرء من زقوزة مكنة الإلة انيل خول طاينا كديا , 


ولا تفتصر التأثيرات الاكدية فى بلاد أشور على الاساليب والطرز العمارية 
والفنية والمعتقدات الدينية . بل جاوزتها لتشمل اللغة والكتابة فاللهجة الاشورية 
القدئمة تمثل احدئ اللهجحات الأكدية...فقد اقتسن الاشور يق الكتابة السمماية .من 
السومريين واستخدموها طوال حياتهم السياسية . 


اما الآشوريون أنفسهم . فقد احتفظوا يذكرى طيبة للاقوام الاكدية بصورة عامة 
حت ان قبا من اللوك الأخورييق اتكدوا :امد سوحن :الملالة الاك ره حرعون انها 
يلكا خاضا لبه م وريد مو كل .ذلك ان مدنة اخور كانت هر كرا اذاريا مهما عن 
مراكز الامبراطورية الأكدية في بلاد اشور . ومن الالقاب الاكدية التى احتفظ بها" 
ملوك بلاد اشور « ملك جميع البلدان » ( شار كيشّات ‏ ماتاتي ) « وملك العالم » 
وكات كيقاي ) ندوكان قد من استعيلة ين اللوكة الآشون وين الملك خيفى بت 
اذ الأول وهى القاتلى :يستميلها النايليون كثيرا > انا املوك الكفيين 
الذين اخذوها من الاشوربين على ما يرجح. 


انتهى العهد الأكدي كما مر بنا بهجمات الكوتيين من المناطق الجبلية الشرقية 
ومن المرجح ان الكوتيين دمروا بلاد أشور ولم تقل فداحة التخريب عما وقع من 
بلادا توس واكنا كما غير آل :ذلك آثاز التحريك:ى الطيقات السكنية الت درق 
تأريخها الى فترة الاحتلال الكوتي . وذلك في هدينة أشور ونيتوى . ولايعرف هل 
ان بلاد اشور وقعت تحت نفوذ الاقوام الكوتية التى قضت على الدولة الاكدية أم 
انها استقلت عن الجنوب واقامت لها سلالة محلية . 


وما ان تم طرد الاقوام الكوتية الغازية من البلاد. بقيام سلالة أور الثالثة 
السومرية في اواخر الالف الثالث قبل الميلاد . حتى عملت على اعادة توحيد البلاد 
وضم. بلاد أشور ساسا وختتاريا إلى الدولة المراقية الوحدة . 

وقد كشفت التنقيبات التى اجريت في مدينة نينوى عن معبد شيده الحاكم 
الاشوري زاريقم للالهة عشتار « سيدة القصر» من اجل حياة سيده امار سين 
فلك او “وشيارة اغرئ :فان؟ الحاكه وريم كان تابنا للملك السومري في اور. 
وكانت سلالة اور الثالثة قد اقامت لها دولة مركزية موحدة شملت جميع انحاء 
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القطر بما في ذلك بلاد أشور .. وبعد سقوط سلالة اور الثالثة في نهاية الالف الثالث 
قبل الميلاد استقلت بلاد أشور مع غيرها من الاقاليم المهمة فى البلاد التى كانت تابعة 
لنفوذ سلالة اور الثالثة واقامت فيها سلالة محلية كانت بداية لعصر سيادة , 
الاشوريين السياسية الذي اطلقتا عليه اسم العصر الاشوري القديم . 


* - العصر الاشوري القديم :- 

يبدأ من سقوط .سلالة اور الثالثة وحتى منتضفه الالف الثاني قبل المبلاد : وهى 
الفترة المقابلة تقريبأ لفترة العصر البابلي القديم . 

وقد قامت فى مدينة آشور كما فى غيرها من المدن الرئية في العراق سلالة 
حاكمة مستقلة. وكان الصراع بين اللالات الحاكمة في بداية هذا العصر عنيفاً 
جدأ من اجل السيطرة على الطرق التجارية والاراضي الزراعية . واستمر هذا الصراع 
نترة جاوزت القرنين ‏ اخذت بلاد آشور بالتقدم نحو الاستقلال رويداً رويداً . 
ففيى زمن الملكالاغوري(ا يلو شوما)الذي كان معاصراً المؤسس سلالة بابل الاولى الذي 
حكم في اوائل الالف الثاني قبل الميلاد كانت فيه بلاد آشور مستقلة بل امتد نفوذها 
العاسى ال الحتوب:. وكدلك يلغت مملكة أثون القديية عانا عظيفا من الثقوة:ى 
زمن ملكها الشهير مشي أدد الاول ( 1805 285 ق . م ) الذي فتح مدنأ كثيرة 
ق اواشظ الغراق. .وعل. القرات كمد ينةمارق: وق أواخر عهده: طهن الك التابلن 
الشهير حمورا بي . 


واعقبه في حكم بلاد اشور ابنه اشميى ‏ دكان الذي حكم فترة طويلة من 
الزّمن .. وانتهى استقلال البلاد. من بعده أو استطاع الملك. البابلى. حمورابي ان 
يضمها الى امبراطوريته الواسعة التى شملت جميع الدويلات والمدن العراقية القديمة 
فى الشمال والجنوب. كانت عاصمة العهد الاشوري القديم مدينة اشور ( فلعة 
الشرقاط حاليأ ) وهي من اقدم المدن الاشورية واقدسها وتقع على بعد ثمانين 
كيلومترأ جنوب الموصل على يمين نهر دجلة . 

لقد تميزت هذه الفترة من تاريخ العراق القديم بتدفق الاقوام الامورية القادمة 
من شبه الجزيرة العربية عن طريق سوريا الى شمال وجنوب العراق في القرون 
الاول من الالف الثاني قبل الميلاد . وقد اصاب بلاد اشور نصيب من تلك الهجرات 
وان لم يكن بالقدر الذي اصاب بلاد بابل . وقد استطاعت هذه الاقوام الامورية 


ون 


بتأسيس غدادفق الذول: وللنالك: الك اقتدييت: التلاة. نهد سقوط.: بلالة ار الثالئة : 
وكان من بين تلك السلالات التى قامت في هذه الفترة سلالة محلية في بلاد اشور . 
ومعلوماتنا عنها قليلة . وفى الغالب غامضة لاتعد احياناً اسماء لبعض الملوك والحكام 
واعمالهم العمرانية . كما ورد في جداول الملوك الاشوريين . 


فقد تمكن احد الزعماء الاموريين من الاستقرار ف المنطقة الواقعة مابين نهرى 
الخابور ودجلة وحكمها خلفاؤه كاتباع للاشوريين الى ان تمكن احدهم من الاستيلاء 
على أشور واعتلاء عرش البلاد . وفي الوقت عينه تمكن زعيم اموري اخر من ان 
يصبح ملكا على مدينة ماري . ومنذ ذلك الحين ارتبط مصير المملكتين العظيمتين 
كل منهما بالاخرى.. فقد بدأت بينهما علاقات حسن الجوار أولا ولكنها سرعان 
ماتغيرت وتمكن الاشوريون من السيطرة على ماري بعد ان اغتيل ملكها ياهدون ‏ 
ليم . 


وبعد ان انتهت فترة الاضمحلال التي كانت تمر بها بلاد اشور في اواخر القرن 
التاسع عشر قبل الميلاد تمكن الملك الاموري شمشي ‏ أدد الاول من استلام السلطة 
في اشور وتأ سحن سلالة جديدة بعد ان تسلم زمام الحكم وسيطر على بلاد اشور 
ووسع نفوذه وسيطرته على المنطقة الشرقية من البلاد وكذلك الى المنطقة الغربية حتى 
وصل الى ساحل البحر المتوسط . واتبع سياسة حازمة وعين احد ولديه ( يسمخ - 
أدد ( حاكماً على ماري وعين الابن الاخر اشمي تك ذاكان ناكا على ايكلاتم وهكذا 
خضع حوضي دجلة والفرات لسلطان الاشوريين . ولكن ذلك لم يدم طويلا . حيث 
دابت بعض القبائل على احداث القلاقل وتهديد ممتلكات الدولة الاشورية وخاصة 
بالشسنية الملكة مارى:. واخيرا تنكنت مملكة تايل فى النننة الكانية :والكلانين: من 
حكم الملك حمورابي من ان تستولي على مدينة ماري وتسيطر على بلاد اشور. 
وظلت بلاد آخور تحت نفوذ الدولة البابلية طوال حكم الملك حمورا بى . 


ومعلوماتنا عن هذه الفترة قليلة نسبياأ وربما استقلت اشور بعد وفاة حمورابي 
بلاد اشور مرتكبأ وغامضأ الى ان اعتلى العرش الاشوري بوزر ‏ اشور الثالث عام 
5 ق . م . والذي يؤشر عهده بداية عصر جديد من تاريخ بلاد اشور 
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المراكز التجارية الاشورية في اسيا الصغرى 


بدأت الصلات . ولاسيما التجارية والحضارية مابين حضارة العراق القديم وبين 
امنا الضغرق "هبد .عضور مافل: التاريخ وازداذت اتساعا فى عضر "دويلات. المدن 
لليعاخرة بالواد المهمة متل لصوف والفضة وغيرها. 


وسبق ان ذكرنا ان هناك علاقات تجارية بين العراق وبلاد الاناضول ف عصر 
سرجون الاكدي . حتى ان الملك سرجون ارسل حملة عسكرية الى تلك البلاد لنجدة 
جالية عن الفجار الأكد ريق اللعقاقت بطل التعدة مق اروم الاختطهاد ال كانت 
تلاقيه من اهل البلاد . وتشير الاخبار التاريخية والقصص المماثلة الاخرى الى سيطرة 
تراد :سين على اميا المكرق.. وقد م العتور عل رنمة من هده القصمي فى الداضة 
الحثية خاتوشا ( بوغازكوو, ) في عهد الملك الحثى حاتوشيليش واتسعت الصلات 
مابين بلاد أشور وبين بلاد الاناضول ف العصر الاشوري القديم . فقد قامت فيها 
جملة من الراكز التجارية الاشورية . في الاجزاء الشرقية من البلاد التي عرفت فيها 
بعد باسم « كبدوكيا » والتي كشفت فيها مجموعة من النصوص المسمازية ٠‏ تشير 
الحداها من أن املك الأشورى ١ ١‏ يلوت نوما( اوائل الالت القانى قم ) كان من 
القوة الى درج انهاقام. بحملة على ثلاد. يا نل :ريما للبيطرة عل الطرق التجارية 
لموصلة مابين بلاد عيلام والخليج العربي من جهة وبين بلاد اشور والمراكز التجارية 
في انضوليا من جهة اخرىى, . فقد جائتنا معلومات هامة عن العلاقات التجارية مابين 
بلاد اشور وشرقي بلاد الاناضول وذلك من النصوص المسمارية المكتشفة في منطقة 
كبدوكيا في موقع كانيش١؟)‏ ( كول تبة حاليا  )‏ فقد اشارت هذه النصوص التى 
دونت باللغة الاكدية الى وجود جماعات من التجار الاشوريين كانت تقطن في 
مراكز تجارية ذات تنظيمات ادارية وقانونية خاصة بها . وكان كل مركز تجاري 
من هذه المراكز يدعى بالمصطلح الاكدي « كاروم » وكان تجار الكاروم يمارسون 
مختلف الاعمال التجارية . ويقومون بدور الوسيط بين الدولة الاشورية الأم وبين 
الدويلات المحلية ف بلاد الاناضول. فكانت القوافل التجارية الاشورية تذهب 
محملة بالمنسوجات والملايس وخامات القصدير والرصاص وتعود بالسلع المستوردة الى 


(؟) كشفت التنقيبات الاثارية على .. ' > 5م الواح !لطين المكتوبة بالخط المماري والبالغ عددها 
اكثر من 17.0٠0‏ نوح . نشر منها حوالي 0...' لوح في الفترة المحصورة مابين 5مها 1416 م. فقد جاءت 
جميع هذه الالواح المكتوبة عن طريقة التجار الاشوريين منذ بدايةالالف الثاني قبل الميلاد . 


بلاد اشور كالذهب والفضة والنحاس والاحجار الثمينة . ولهذا الفغرض كان للكاروم 
نخازق: ابضاغ التجارية يد وبالاضافة "آل .هذه" الاضمال. الكخلفة ذانه: كان يفوم 
بوظيفة المصرف للمداينات والقروض والشؤون المصرفية الاخرى.. وكانت التجارة 
ندر ارباحاً وفيرة على بلاد اشور . 


وكان لكل مركز من هذه المراكز التجارية كيان مستقل من الناحية الادارية 
والقانونية . وقد صادف فترة قيام هذه المراكز الاشورية تحرك الاقوام الهندية ‏ 
الاوربية في المنطقة مما ادى فى النهاية الى قيام الدولة الحثية في بلاد الاناضول 
وعكذا عم الازتاك: الناسن» ق ١‏ ااننا! الففرى” تتيحة تحرك الاقواء. المقدية - 
الاورهة.:: فانهازت: الكنانات السياسية المخلية وتدهور أتقاط هذه الراكة التعاراية 
وانقطعت اخبارها بعد فترة وجيزة من ذلك التحرك . ولعله اسهم في تدهور الوضع 
ف بلاد اشور قبيل قيأم سلالة شمشى أدد الاول 5 


ويستدل من الوثائق التى خلفها لنا اولئك التجار مجموعة مهمة من الرسائل 
ا ماكان التزاوج يتم مابين التجار الاشوريين وبين السكان المحليين . 
مدت عق حلسهة : أعودال عن" امراك الشسارنة" انها كاتكي اضف مداننا” لاطا 
الدويلات المحلية مع تمتعها بنوع من الاستقلال الذاتي والحماية العسكرية مقابل 
دفع ضرائب معينة للامراء المحليين . اما علاقة هذه المراكز مع الدولة الاشورية فانها 
على مايبدو علاقة الفرع بالاصل . وقد شيد الاشوريون عدة معابد لعبادة الهتهم 
القومية وعلى راسها كبير الالهة الاشورية اشور. أما لغتهم المدونة فكانت تتمثل 
باستخدام الخط المسماري للكتابة وكانت لغتهم اقرب اللهجات الى اللغة الاكدية 
القديمة . وقد كان للاشوريين في بلاد الاناضول دور مهم في نقل العديد من العناصر 
الحضارية الاشورية الى بلاد الاناضول ومنها الى اوريا . 


> العضر الاشوري الوسيط : 


احداثأ هامة وتقلبات وتغيرات سياسية وعسكرية واجتماعية وحضارية في غاية 


الاهمية . 


لقد بقيت بلاد اشور تحت الحكم البابلي الى ان سقطت بابل اثر الغزو الحثي 
للبلاد عام هذه ق . م. ولما تراجع الحثيون عنها احتلها الكشيون واقاموا سلالتهم 
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الحاكمة التى استمرت حتى القرن الثانى عشر قبل الميلاد . وقد حاولت بلاد اشور 
ان تحافظ عل علاقتها مع النلالة 'الكفية الحاكمة حتى تتمكن .من تقوية حنهتها 
الداعلنة وجدودها الخارسية اليد البظر يق بزيائتها ميم ققد قد ظهر في بلاد اثور 
امراء اقوياء كافحوا طويلاً في جبهات مختلفة واستطاعوا في تثبيت الحكم الاغوري 
خلال خمسة قرون وكانوا في كفاح مرير ضد القبائل الا ا القادمة من الغرب 
والخوريين (0130ا3) الذين شكلوا المملكة الميتانية فى منطقة كركوك وضد الدولة 
الحقية 'ق ميلا الآداضول والتى 'مسيظر عل القرات الاعق والكا بور وطن الماع 
الملوك الكشيين الذين فرضوا سيطرتهم على الشمال ايضاأً. وقد خرجامراء بلاداشور من 
تلك الازمات والقتمات التى تعرضوا لها. أقوياء اشداء كامليى النمو والكيان 
السياسي وقد انتعشت الدولة الاشورية في هذه المرحلة في عهد ملكها اشور او باللط 
( 156-36 ق. م) الذي حرر بلاده من سيطرة االلميتانيين وتمكن من تقوية 
مولع الفتية “مق الداخل: ورفع خانها الى: أن اضبحت يفن “القوق الرئيسية فى الشرق 
الادنى القديم .واتبع سياسة حكيمة مع جيرانه . فعلاقة اخناتون فرعون مصر مع 
الدولة الاغورية كانت علاقة صداقة وود متكافكة على الرغم من محاولات الملك 
الكفن الفناكم: ق: .نال تقيض تلك الصياقة لكن تدا 0« القرضة أبن السظرة على 
بلاد اشور. غير ان تعاظم قوة الدولة الاشورية جعل الكشيين يغيرون سياستهم 
بسياسة جديدة وهى سياسة التعايش السلمي . فعقدت معاهدة صداقة بين الطرفين 
ثبتت بموجبها حدود الطرفين . وختمت المعاهدة بمصاهرة سياسة تزوج بموجبها 
ولي العهت الكفى :من ١‏ بتهالملك الأخورق:: 


وتلا اشور ‏ او باللط في حكم البلاد عدد من الملوك الاقوياء قاموا بجهود 
مشكورة ف تأمين حدود بلادهم وتزايد قوة دولتهم ووضوح سياستها وقد شهد عهدهم 
ضغطا متزايدا من القبائل الارامية القادمة من الغرب وتمردات الاقوام الجبلية من 
الشرق فكانت بلاد اشور مهددة من جهاتها المختلفة بالاخطار التى كادت تؤدي 
بانهيارها لولا قيادة الدولة الاشورية الحكيمة التي خلقتها تلك التحديات . وكان 
من بين هؤلاء القادة المنك الاشوري شيلما نصر الاول ( ١١0/4‏ 548" ق . 
م اشور ا 0 الع ب هده بالحملات اللتكرن الالية ني 
كات لميتانية التي الحقت 00 بالدرلة الاشورية وورد في عار حملته هذه 
ذكر احدى القبائل الارامية الكبيرة المعروفة بأسم احلامو او ( اخلامو ) ومن اعماله 
العمرانية المهمة التى ذكرتها أخبار الملوك الذين اعقبوه. تأسيس مدينة كالح او 
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كالحو ( نمرود حالياً ) عاصمة جديدة للملكة الاشورية خصصها لتكون بالدرجة 
الارل جام ب 


خلف تليمانصر الاول عل عرش دون يلك. كقوه عو أيه توكلئق «ننورنا الاول 
٠١8-544 (‏ ق . م ) وكان ملكا قويا استمر في عهده تعاظم الدولة الاشورية . 


وافتهو رميق بين اماف السكرة" ميعز و عل وا با “بسلا ال هزم املك لكك 
كاشتلياش الرابع وضمها الى مملكة أشور وهكذا اصبحت بابل ولاول مرة تحت 
الحكم الاشوري المباشر. غير ان قوة الدولة الاشورية لم تستمر طويلاً حيث عادت 
وانكمشت ثانية وتقلص نفوذها وتدهور الوضع العام وضاعت بعض الممتكلات الشرقية 
من البلاد حتى مجيء الملك الاشوري تكلا تبلازر الاول عام 206 ق . م . الذي 
استطاع أن يعيد الى البلاد بنشاطه وكفاءته ماضاع منها فقام بحملات عسكرية 
ناجحة في الشمال الشرقي والشمال من البلاد حتى وصل الى البحر الاسود ثم اتجه 
غريا نحو سواحل أسيا الصغرى وفينيقية كما تمكن من القضاء على ضغوط القبائل 
الأراضة و الخوسة؛ 


ونهج سياسة اجلاء ( في الأكدية فائةالهع) سكان الاقاليم والبلدان المتمردة 
الى أماكن اخرى وهي السياسة الاشورية التى سار عليها من تبعه من الملوك 
الاشوريين . وشن بعض الحملات العسكرية على بلاد يابل بعد ان ساءت العلاقة 
بيخ الاخوربية والككيين : وقدا قهدت: هذه الفقرة ننهانه 'الدلالة الكدية واقايت 
سلالة جديدة في بابل عرفت ببسلالة ايسن الثانية او ( سلالة بابل الرابع ) التي 
اشتهرت بملكها الرابع المسمى نبوخذنصر الاول ( 7552264 ق. م ) فقد انتهز 
هذا الملك فرصة الانهيار الذي حدث في مملكة عيلام فهاجمها وانتصر عليها انتصارا 
داشنا كنا اغزيا سايق : 


انتهت نتهت فترة الانتعاش والقوة السكرية ف بلاد أشور بمقتل تكلا ملازر الاول 
ودخول ١‏ اليلد ثانية فق فترة ضعف وآر تياك سياسي واقتصادي دامت حنتى. نها ية 
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وقد استغلت القبائل الارامية١؛)‏ هذا الضعف فزادت من ضغطها على حدود الدولة 
الفورية من الخرب وسيظرت. حل بمتطقة'القرات الاوسط والتي كانت جايعة اللنقوة: 
الاشوري . واقامت لها عدة دويلات حاكمة صغيرة منذ مطلع الالف الاول قبل 
الجلدد وانكترت ى ملئد يورا وألعنق جر اقرف اندرا ماقي حل الندائية لالعاقة دن 
المنطقة . حتى ان مؤسس الدولة الاخيرة التى قامت فى بابل وهى الدولة الكلد بية 
كانوا من الاراميين وقد قضوا اخيرأ على الآشوريين وأنهموا تاريخهم السياسي ونقلوا 
العاصمة من الشمال الى بابل ودخلت البلاد ف تلك الفترة مرحلة جديدة . 


؛ ‏ العصر الآشوري الحديث : 


يمكن تقسيم هذا العصر الذي شمل الثلاثة قرون الاخيرة من تاريخ الاشوريين 
السياسي الذي يبدا من تولي الملك ادد ‏ نراري الثاني الحكم عام 997 ى . م . الى 
دورين متميزين من النهوض والقوة والازدهار تتخللهما فترة من الضعف والانتكاس 
وينتهى هذا العصر بسقوط العاصمة نينوى عام ؟71 ق. م. 


لقد توفر للاشوريين قائد عظيم يستثير هممهم ويثبت قواعد حكمه ويوسع 
نفوذ الدولة الاشورية على تخوم المنطقة الغربية حول نهري الفرات والخا بور وامن 
حدوده الجنوبية . حيث ان بلاد بابل اصبحت في هذه المرحلة عاجزة وضعيفة 
ووقعت تحت نفوذ الدولة الآشورية . وهكذا بدأ ادد نراري الثاني هذا العصر الذي 
وصل فيه الاشوريون الى قمة مجدهم وعنفوان قوتهم وامتدت امبراطوريتهم لتشمل 
مفظ انحا الذرق الآذتن القدنم من ابيا الضفرق عمالا حتى الخليج العربى 
جنوبأ ومن عيلام شرق وحتى مصر غربأ . 

فكانت بذلك من اعاظم الامبراطوريات التى عرفها العالم القديم . والتي غلب 
عليها الطابع الحربي . 5 

هناك عدة عوامل داخلية وخارجية ساهمت في تعاظم قوة الدولة الاشورية 
وازدهار حضارتها وتأسيس امبراطوريتهم الواسعة . ان الظروف السياسية العامة التى 
كانت تمر بها بلدان الشرق الادنى القديم في العصر الاشوري الوسيط في مطلع 


؛) القبائل الارامية نوع من الاقوام الجزرية التى هاجرت من شبه الجزيرة العربية وظلت تجوب في بوادي 
الشام والفرات وتهدد امن وسلامة الطرق التجارية والسلالات الحاكمة في المنطقة واثروا تأثيرأ واسما في 
تاريخ الشرق الادنى القديم . 
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الالف الاول قبل الميلاد المتمثلة بالامبراطورية الحثية في اسيا الصغرى وشمال سوريا 
والدولة. الميتانية :ى. اغالى .مانين التهرين والمولة 'الكقية. فى بلاد دابل واللمشلكة 
العجررة تتقات الستطوة والتفوذ عل :يلقن «القرق. القديع . اضافة ال شدوط القدائل 
الجبلية في جبال زاكروس التى كانت مصدر خطر دائم على الاشوريين . والقبائل 
الارامية الجزرية الجوالة في بوادي الشام والعراق مما منع الاشوريين من توسيع 
نفوذهم وأقامة دولة قوية تهمين على على بلاد أشور نفسها. وما ان اختفت القوى 
القديمة التى كانت تنافس الدولة الاشورية من على المسرح السياسي والعسكري او 
القارت: وقل قانها' عند اواخن العضن الآخورق: الرسط. ست طهرت قرف اخرف 
دده أغيد. خط تزاكقو تأنيرا ولانينا عل الدولة الأشورية: 


فتى'الجبهة الكمالية: والستالية التطرقية كانت امنوط الاقوام .او لبان 'الخبلية 
مثل دولة اورارتو الجبلية على اشدها والتى كانت تتحين الفرص للانقضاض على المدن 
ومراكز الحضارة الاشورية متى سنحت لها الفرصة لذلك ومتى ما كانت الحكومة 
الرككدة ضيتها :وكات تعقى عل النولة: الأعورية: لولا قات اقوانها. وضلا يها رول 
كن من الجؤولة السيطرة عل هذه الخاطق الخلية الوعرة وعل مناطق التمر فيها 
كمنطقة زاموا ( سهل شهرزور ) واقليم تشخان ( جنوب شرقي تركيا ) وبلاد نائيري 
لقال الملدية ٠:‏ همال غر بي يران بالاقافة الى الأورارتو ». بل كانت رمن الامور 
الضعية الى مكلك العياده الاخور ةا وقستقانها السكرر: لدي طوئلة يرول الحبهة 
الخررية واد شفط القدائل الارامية ‏ وغاراتها عل جدود كلاه اقور الغربئة و كانك هده 
القبائل قد.انتكرت فى اتخاء سوريا متد مطلع الالف الاول :قبل الميلاد .. وأقامت الها 
عدا من الدويلات: والغالك الصغيرة متها دو يلة "ارام تقر له "مين الا بو والقرات] 
وفدان ‏ أرام . ومركزها مدينة حران. وارام صوبأ ف الجنوب ومملكة دمشق 
ودويلة ممفا :(اتترلن ) أوكانك «عده الدوملاف: والنالك اليا باتتكا اخلزنا 
سياسية وعسكرية للوقوف بوجه الدولة الاشورية للحد من نشاطها وقطع مواصلاتها 
التجارية فى .جين كانت دويلا البراك لز ويهوذا تقومان يدورهها فى هذه الاحلاف : 
وقامت بين الدولة الاشورية واليهود عدة حروب كانت الغلبة فيها للاشوريين على 
مملكة اليهود. التى سبق لها ان انقسمت الى مملكة الشمال اسرائيل وعاصمتها 
السامرة ومملكة الجنوب يهوذا وعاصمتها اورشليم بعد موت سليمان عام 508 ف . 
م 

واستطاعت الدولة الاشورية ان تفرض سلطانها عليها . وقضى الاشوريون على 
فملكة دق عام #+ل:ق. مم على بد لللك تكلا لازن الثالث. ش 
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وفي بلاد بابل . كانت القبائل الارامية وعلى الاخص قبيلة كلدو وبيت ياقين 
وغيرهما التي اتجهت نحو جنوب العراق واقامت سلالات محلية قِ اقصى الجنوب 
كبى كان اممو عن لد دائل التي دل الاخررجة نعل تو سلها بد دراه 
الواحدة لبلاد وادي الرافدين. وكانت اللالات الحاكمة في بلاد عيلام جنوبيى 
غربي ايران تقدم لها العون المادي والعسكري للوقوف ضد الدولة الاشورية . وقد 
تمكن” الاصور يون يذ ذلك من تالقطاء عل البلالات الشاكنة. فى ملام وسنطرا 
تتودهى لاخر عل يلاد .راي وختؤا من تخاط الارامنين: فنها ولو لفترة مؤقنة + 


وهكذا كان على الاشوريين ان يعملوا من اجل تثبيت اركان امبراطوريتهم 
الواسعة الارجاء وحماية حدودهم لمواجهة التحديات والقضاء على الاخطار التي تهدد 
البلاد وهكذا استطاعوا من السيطرة على المنطقة الجبلية الشرقية . وفي الجهة الغربية 
أمتد نفوذهم الى انحاء سوريا واجزاء من مصر. وسيطروا على بلاد بابل وبلاد 
عيلام واسسوا دولة قوية انفردت في حكم الشرق الادنى القديم لفترة طويلة . لقد 
كانت كفاءة السياسة الاشورية بحق على درجة كبيرة من النضج وبعد النظر حيث 
ان الحملة العسكرية كانت تجهز وترسل الى مواقعها بعد دراسة مستفيضة لجميع 
الأوضاع الداخلية “والخازحجية المنطقة الزمع كويؤه الكهلة البها كنا كانت سيق 
العكلات اتصالات. مكثنة مع امراء.وحكام الاقالنم :والتلدان الخاورة لضفا ولائهم 
للسياسة الآشورية وتأمين الطرق والمالك المؤدية الى الهدف كما ان رجال 
الاستخبارات الاشوريين امنتشرين في المنطقة يبعثون بتقاريرهم التفصيلية حول 
الاوضاع العسكرية والشؤون الداخلية للمنطقة قبل توجه الحملة اليها . 


وكانت قيادة الحملات العسكرية تعتمد على اهمية الحملة وحجمها. وقد يتول 
قيادتها الملك نفسه او احد القادة العسكريين او احد حكام المقاطعات . 


وقد ذكرت النصوص المسمارية القاب ورتب كبار القادة العسكريين والامراء 
امثال الربشاقة . وهي اعلى رتبة عسكرية . ثم التورتان وراب موكي . ويأتي 
بعدهم القاب امراء المقاطعات الصغيرة كالرب كصرى وأمر الخمسين وأمر العشرة ... 
وتميز الفرد الاشوري بصلابته وشجاعته وكانت المعارك الكثيرة التى خاضها الجيش 
في بيئات مختلفة وظروف متباينة قد اكسبته قدرة قتالية عالية وتدريباً جيدأ وسرعة 
في الحركة . وكانت معنويات الجندي المقاتل الاشوري عالية . 


هم 


وكان: كل قفرد قادر عق حمل السلات. خامعا التجنيد بالتنداء. من يتمكن 
الحصول على اعفاء من الخدمة العسكرية لسبب من الاسباب . وكان الجيش الاشوري 
يتألف من الجيش النظامي والجيش الاحتياطي . 


اما الجيش النظامي فكان جيشأً صغيراً يحكمه نظام دقيق وكان في بداية امره 
من طبقة الفلاحين والعبيد من بلاد اشور. ويتألف من القوات المختارة في الؤسط 
وحولها قوات الصاعقة والحرس الملكيى وابناء الذوات الذين كان لهم امتياز الركض 
الى جانب العربة الملكية . في حين كان الجيش الاحتياطي من الجنود تزودهم الاقاليم 
والمقاطعات المختلفة وكان حاكم كل مقاطعة واقليم يقدم عددأ معينأ من المجندين 
يتناسب وعدد سكان الاقاليم او المقاطعات ويزودهم بالسلاح. وكان كل اقليم 
تكتفن رأمداف فقت مسد من امكافة الحكن قل المقاة يون ولاه الغاء) الاناضول 
والجمالة من القبائل العربية والخيالة من الاقاليم الارامية . وكانت القطعات تنظم 
على اساس القومية والقبيلة . وهذا مااتصفت به الجيوش الرومانية في فترات 
لاحقة . 


كما كانت يعض القبائل تختص بتقديم القوات الخاصة بحفظ الامن الداخلي . 
ولعل حجم الجيش الاشوري على صوء بعص التقديرات الحديثة تصع عدده مابين 
مائة ومائتي الف مقاتل فى المعارك الكبرى . 


ونظرأ لكثرة الحملات العسكرية التي قام بها الملوك الاشوريون والتى املتها 
عليهم الظروف السياسية العامة والرغبة فى المحافظة على امن وسلامة البلاد من الغزاة 
الطامعين والمحافظة على طرق مواصلاتها وازالة الاخطار التى تهدد كيانها . فقد 
وصف بعض الباحثين المحدثين الدولة الاشورية بأنها دولة عسكرية بحته . فكونوا 
انطباعأ خاطئاً عن السياسة الاشورية وعن الاساليب العسكرية١0٠‏ التى استخدمها 
الاشوريون ف قمع التمردات والعصيان وتاديب الاقوام الغازية ف عقر دراهم . 
فوصفوا سياستهم بالاستعمارية واساليبهم بالوحشية وحكمهم بالظلم والطغيان دون 
ان يأخذوا بنظر الأعتبار الاسباب التي دفعت الملوك الاشوريين للقيام بالحملات 
العسكرية واتباعهم القسوة والشدة في قمع كل عصيان لدرء الاخطار المحدقة بدولتهم 
ومواجهة التحديات الاجنبية المتوقعة واجلاء السكان في بسط نفوذهم على البلدان 


(ه ) لجنة من الباحثين العراقيين . الجيش واللاح . وزارة الثقافة والاعلام بغداد. الجزء الاول والثأني ٠‏ 
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الاخرى ونسوا او تناسوا المنجزات الحضارية الرائعة التى حققها الاشوريون في هذه 
الفترة المهمة من تاريخهم الطويل والتيى تشير الى الانتصارات العسكرية الرائعة التى 
حققوها لم تكن سوى نتيجة من نتائج سياستهم الكفؤة في الداخل والخارج . 


لقد اتبع الاشوريون سياسة جديدة في تنظيم البلاد وتقسيمها الى اقاليم ووتحئات 
ادارية اصغر واصغر يشرف على ادارة كل منها حاكم أشوري يرتبط به عدد من 
الموظفين الثانويين ويرتبط ارتباطأ وثيقأ بالحكومة المركزية التى كانت ترسم له 
الخطوط العامة للسياسة الواجب اتباعها وتعطيه حرية التحرك لتنفيذ تلك 
السناسة .وكان. النظام الاذارق الذي 'طبقه الاخوريوث .. والذى +وطع مل عهد. ايلك 
تكلاتبلازر الثالث ( 40 ؟"ق . م ) متميزأ بكفاءته وتطوره . 


وربما كان من اهم العوامل التى ساعدت على نمو قوة الدولة الاشورية وضبط 
امنها الداخلي . وكان سيب الانتصارات العسكرية الاشورية المتلاحقة على الغزاة 
التوسعيين . هو نظامهم الاداري الذى اتبع 6 تنظيم الجيش وادارة المقاطعات . فقد 
اعتمد على تقسيم الامبراطورية الاشورية الى عدد من المقاطعات والاقاليم الرئيسة 
كان كل منها يدعى ( بيخاتو) او ( ناكو ) وكان يشرف على ادارة المقاطعة سيدها 
( بيل بيخاتي ) يمثل الملك في المقاطعة وينفذ اوامره وسياسته المركزية وكانت 
واجباته تثمل . الى جانب المهام الادارية العامة . الشؤون المالية والعسكرية 
والدينية ... وكان مقر الحاكم في عاصمة المقاطعة ويساعده في ادارة شؤون المقاطعة 
كادرأ اداريأ كفوء هذا فضلا عن جمع من الكتبة والمساحين والمحاسبين والرسل 
والفلكيين وقراء الفأل وضباط التجنيد ومراقبي مشاريع الري والمساعدين العسكرين 
والمترجمين وغيرهم . كما كان هناك نائب للحاكم ينوب عنه وقت غيابه . وكانت 
كل مقاطعة تضم وحدات ادارية اصغر يدعى كل منها ( قنو ) ولعلها كانت تعنى 
حرفا #اخلفة » وكاج فركر كل وده من هذه الوضددات اخلاى: البدن الرقينة 3 
المااطعة وكان رئيس الوحدة يدعى « رت الآنين ٠أي‏ رئيس المدينة . وكانت له 
قزة مسكرية مئترة “الظروق. الظارة م وكانت: واعباتة الرئئية جبانة الضرائيع 
وحينظ النظام واتخاذ الاجراءات العسكرية المستعجلة اضافة الى الكؤون الادارية 
الغامة ::' وكان. انع الندن الاغورية .والنابلة 'الكبيرة والقديمة + كتناينة اخور 
وبابل بعض الامتيازات الخاصة المكتسبة والاستقلال الداخلي . 


وكان يسك انها ضاكة وذعن «اخزانوة وركذا يفي العاف يساغدة ىق 
ادارة شؤون المدينة مجلس المسنين ( شيبة المدينة ذل ؛ناطزا) وعلى الرغم من 
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السياسة المركزية التي اتبعها الملوك الاشوريون في ادارة شؤون امبراطوريتهم الا انه 
السياسة.المركزية وادارة شؤون وحداتهم الادارية . 


ولضمان الاتصال مع المقاطعات المختلفة وللاطلاع المستمر على مايحدث فيها 
فقد اتبع نظام البريد السريع والذي يعد غاية في الدقة حيث يضمن الاتصال ما بين 
التلك وترطفيه. ب المعاطعات بوالتين. «وااوقوف». علد اضرق .3 أرجاة 
الامبراطورية . وكان هذا النظام متطورأ جدأ سبق نظام البريد المنسوب الى الفرس 
بعدة قرون . مما يدل على أن الفرس الاحمينيين اقتبسوه من بلاد اشور ا بان غزوهم 
لبلاد بابل عام 4ه ق . م . وادخلوا عليه بعض الاضافات . 


فقد كان هناك عدة اصناف من المراسلين الممتهنين الذين استخدموا للاتصال مع 
المقاطعات ويعرف بالبابلية ( مارشبري 58186 50385) وكان الاهتمام بتحديد 
الطرق وتعديلها وتأسيس المحطات البريدية عليها كبيرا . 

وكانت كل محطة بريدية تزود بالحراسة ويما يلزم لراحة الرسل ولتبد يل 
رحلة يوم. ومن اصناف الرسل الراكض وربما كان يستخدم لاجتياز المناطق 


الجبلية الوعرة . 
وكان الرسل يحملون الرسائل مختومة اذ يحفظونها عن ظهر قلب ضمانأً 
لسريتها . 


ال 0 0 
لئيقة «القلاقة الك #ترريظها'«والدؤلة «الأغور نه بودن السكن تسنينها ال غلاثة 


فالاسلوب الاول : اتبع مع البلدان الموالية للدولة الاشورية سواء بدافع الخوف 
او الحذر من سيطرة الدولة الاشورية عليها . فكانت تعترف بسلطان الدولة الاشورية 
وتدفع الجزية مقابل امتياز الحماية العسكرية التي توفرها لها الدولة الاشورية عند 
حدوث أي اعتداء خارجي عليها أو تمرد داخلي ضد السلطة الحاكمة فيها . واذا 
امتنعت هذه الدولة والممالك من دفع الجزية او سحبت اعترافها بالسلطة الاشورية 
او عقدت حلفأ او معاهدة مع دولة معادية للدولة الاشورية كان لابد من تجهيز 


١مم‎ 


عله مسكرية كافييتة بهل بالذولة البقيووه وقغور عذاكيها داكن مؤال لمان الدولة” 
الاشورية وليضمن حماية القوافل التجارية الاشورية والرعايا الاشوريين وتقديم 
التسهيلات اللازمة لهم : ١‏ 


وكان فى مثل هذه البلدان التابعة يعين موظف اشوري في البلاط المحليى مع 
قوة عسكرية صغيرة لدعمه. وتعقد مع الحاكم الجديد اتفاقية تلزمه بالقسم امام 
الالهة العظمى بالمحافظة على بنود الاتفاقية اما اذا حنث الحاكم بالقسم الذي 
اقسمه ونيذ عنه السلطة الاشورية وطرد الممثل الاشوري واعلن عصيانه عندها تتخذ 
الاجراءات العسكرية السريعة اللازمة للسيطرة الكاملة على المنطقة والحاقها بحدود 
الدولة الاشورية وتعد مقاطعة من مقاطعاتها تحكم من قبل حكام اشوريين بصورة 
باشرة . وغالبأ مايجلى سكانها الى منطقة اخرى ويؤتى بسكان اخرين من منطقة 
ثانية ومع ذلك لم تكن معاملة الاشوريين لكان الدولقاالتا بعة المتمردةمعاملة قاسية الا 


اما ادارة الاقاليم والمقاطعات التابعة للحكم الاشوري المباشر فكانت تدار من 
قبل الموظفين الاكفاء تعينهم السلطة المركزية وتتابع تنفيذهم السياسة الاشورية 
العامة . وكانت السياسة الاشورية في بعض الاقاليم التي اصحت تحت السلطة 
الاشورية المباشرة حديثأ لينة جدأ وتعتمد على ترضية السكان المحليين وتقديم 
المساعدات المادية لهم كما تشير الى ذلك بعض الرسائل المكتشفة . وكانت سياسة 
الفتح الجديدة هذه والتى اتبعها الاشوريون لها .اكير الاثر فى نشاط الحياة 
الاقتصاد بة وتدفق الاموال على بلاد اشور مما ساعد على نشر الرفاهية وشجع على 
البناء والتعمير . كما كان لاحتكاك الاشثوريين بسكان البلدان المفتوحة والبلدان 
المجاورة . نتائجه في انتقال العديد من العناصر الحضارية من والى بلاد اشور . 


فكان هناك تمازج حضاري رائع تشهد له اثار الاشوريين العمارية والفنية 


ونظرأ لطول الفترة الزمنية التى شغلها العصر الاشوري الحديث ولتتابع 
الاحداث الهامة والكثيرة في هذه الفترة فقد تعارف الباحثون على تمييز فترتين 
رئيستين تمثل الاولى عهد الامبراطورية الاشورية الاولى ( ١‏ 5كلاق. م) بينما 
يمثل الثاني عهد الامبراطورية الثانية ( 145 765 ق . م) التي انتهت بنهايتها 
الدولة الاشورية . 
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الامبراطورية الاشورية الاواى 


كان مجيء الملك اددنراري الثاني١:)‏ ( 9037 ١1م‏ ق . م ) الى العرش الاشوري 
نهاية لفترة الضعف والاضمحلال التي كانت تمر بها بلاد اشور وبداية عصر جديد 
وانتعاش اقتصادي وازدهار حضارق وتوسع عسكري فيها . فقد تمكن تثبيت كيان 
الدولة الاشورية والقضاء على اعدائها عن طريق تجهيز الحملات العسكرية لاخماد 
التعن بوالكتردات القضاء علق شقوط الشائل التى كانت تفن على جدود دولته فين 
امن .وسلائة" البولة الاخورية 'ق. التاخل: ,والخارج: وسيطر “عل طرق المواطلات 
التجارية والتيى اعتمدت عليها حياة الاشوريين الاقتصادية . وقد استطاع اخضاع 
بعض الاقاليم المجاورة ثم تحالف مع مملكة بابل ونظم شؤون الدولة الاشورية . 

ونهج ابنه وخليفته توكلتي ننورتا الثاني ( 490 284 ق . م ) نفس السياسة 
التى انتهجها ابوه قبله فبدأ بحملة على بلاد نائيري في الجنوب الغربيى من بحيرة 
وان . واخرى على المنطقة الواقعة بين الزابين . وكانت الحملة الثالثة الى بلاد 
بابل حيث وصل الى دور كوريكالزو ( عقرقوف ) وسبار واستمر في زحفه غربأ 
حتى وصل الى نهر الخابور ومنطقة نصبيين . واخيرا قام بهجوم على منطقة مشكو 
في اسيا الصغرى . وقد زاد من تأمين طرق مواصلاته التجارية والعسكرية مع اطراف 
مملكته وشيد بعض القلاع والحصون . 


وعندما اعتلى العرش الاشوري الملك الشهير اشور ناصر بال الثاني١")‏ ( 2414 
8 ق . م ) خلفاً لابيه توكلتى تنورتا . فقد وصلت فتوحاته الى الجبال الشمالية 
والشرقية ووطد الامن ف اطراف المملكة وحارب الاراميين وفتح دمشق ويعد اعظم 
شخصية وكان.فن الملوك القناة ى"الحكد: والادازى المنظم والبثاء الكبير حيث قام 
بعدة مشاريع عمرانية ضخمة وادخل تحسينات كثيرة في الجيش والادارة حيث 
استخدم الخيالة على نطاق واسع وقسم بلاده الى ولايات يحكم كل منها احد الولاة . 
وامتازت الروايات التى اثبتت على لسانه في حولياته بحيوية فياضة وتفاصيل ممتعة 
تزيد عن تفاصيل حوليات أبيه . 


() لقد ارخ الاشوريون من زمن حكم هذا الملك اخبارهم بالطريقة المعروفة بأسم ( اللمو) وهي اعطاء 
تاريخ كل سنة يحكم فيها موظف كبير ابتداء من تبوء الملك المرش ثم يخلفه في السنوات التالية احد 
كبار موظفي البلاط الاشوري وتعرف السنة حينذاك باسم الموظف الذي يشغل وظيفة اللمو . 

(؟) شيبان ثابت الراوي . اشور ناصر بال الثاني ٠‏ سيرته واعمال . رسالة ماجستير جامعة بغداد 04١‏ . 


5. 


ففى الجبهة الشرقية قام بحملة عسكرية ضمنت خضوع الاقوام الجبلية وامتداد 
النفوذ الاشوري الى مابعد حدودها السابقة كما جهزت حملتان لاخضاع منطقة زاموا 
( سهل شهرزور ) واقليم تشخان الى الشمال الغربي من بلاد أشور . "ثم أتجه يعد 
ذلك الى بلاد الشام في عام حكمه الرابع (407 ق.م) واكتسح بعض الدويلات 
الارامية في طريقه . ثم سار من كركميش ( طرابلس حاليا ) الى سهل انطاكية . 
وعبر نهر العاصي وسار بمحاذاة جبال لبنان إلى بحر امورو العظيم ( البحر 
المتوسط ). 


وقضى اشور ناصربال الثاني على المدن المتمردة او فرض عليها الجزية . ويفهم 
من حولياته ان عملية توطين الاشوريين في المدن المفتوحة ليخمدوا نشاط زعمائها 
ويكونوا عيوناً ساهرة عليهم حماية لامن دولتهم . 
ومن اهم اعماله تجديد مدينة كالح ( النمرود حاليا )(*) التي تعد من اعاظم المدن 
العراقية القديمة وقد شيد لها مسناة من الحجر المهندم على دجلة وبنى له فيها قصرأ 
عظيمأ وزينه بالواح كبيرة من الرخام نقشت نقشا بارزا بمناظر مختلفة وقد لون 
بعضها بالوان زاهية ظلت محتفظة حتى الان تمثل الملك' في صيده وحروبه 
البريطانية قبل اكثر من مائة عام الكثير من هذه الالواح كما اكتشفت الباقي منهافي 
الحوابت: اللاحقة وقد رينت مداخل القضور والقاغات الركيية» كتيل هائلة الحجم 
لحيوانات مركبة عرفت بالثيران المجنحة . وهى تعبر عن قوة الاشوريين وحكمتهم 
وصبرهم . 

هذا فضلاً عن العديد الملتقطات الآثرية الاخرى ومنها القطع العاجية المنقوشة 
نقشا بديعاأ والتى وجدت فى احد ابار المدينة وكانت من بينها قطعة تمثل قناعاً 
كراس فتاة جميلة عرفت لدى الباحثين بفتاة البئر او بموناليزا النمرود . وفي 
السبعينيات نقل الكثير من العاجيات التي عثر عليها في ابار النمرود الى المتحف 
العراقي . وتم العثور مؤخرأ على كنز جديد من العاجيات في هذه المدينة ونقل الى 
المتحف العراقى وعرض هناك . اضافة الى ذلك فقد كشف فى هذه المدينة العديد 


(ه) وهي تلك المدينة التي اها الملك الاشوري شيلمانصر الاول ( 1574 ١40‏ ق . م ) ولكنها اهملت من 
بعده فعل فيها الخراب ولذلك عزم اشور ناصر بال الثاني على تجد يدها واعادة بنائها واتخذها عاصمته 
المسكرية . 
وقد تميزت بموقعها الاستراتيجي . فان دجلة يحميها من جانبها الفربي ومن الجنوب الزاب الاعلى الذنى 
يتصل بدجلة بمسافة قصيرة جنوب النمرود . 


م ٠١7‏ الوجيز في تاريخ العراق أذجل 


من النصوص المسمارية المهمة وعللى مسلة كبيرة تبين اعماله خلال السنوات الخمس 
الاول من حكمه . 

وقد كقفت دائرة: الاثاز. والتراتكة خلال الفثرة القليلة الماضنة: على كدر تسن هن 
المصوغات الذهبية للعائلة الملكية في مدينة النمرود تبين عظمة هذه المدينة . 


واستمرت النشاطات العسكرية الاشورية في عهد شيلمانصر الثالث (4458- 
4 ق. م )ابن وخليفة اشور ناصربال الثاني وتحول العديد من المدن الاشورلة 
الى حصون ومعسكرات كمدينة اشور والنمرود . ولم يكتف يما تركه له والده من 
امبراطورية شاسعة مترامية الاطراف بل اضاف اليها مراكز جد يدة وصلت الى منا بع 
دجلة والفرات . وقد قام بسلسلة من الحملات الحربية في سوريا وفلسطين على 
احلاف الاراميين واليهود واصطدمت القوات الاشورية مع قوات الحلف عام +85 ق . 
م. في قرةرا»/ ل نهر العاصي وادعى شيلمانصر بأنه قضى نهائياً عليها ووقع نتيجة 
ذلك عشرات الالاف من قوات الحلف قتلى. وقد تجدد الصدام ثانية وتوجه 
شيلمانصر نحو الغرب للقضاء على الدويلات الرئيسة التي كانت في الحلف السوري 
ضد الاشوريين . فدحر قوات دمشق وان لم يدخل دمشق نفسها في حين قدم ياهو 
ملك اسرائيل وملوك صور وصيدا الجزية . وسارعت مصر الى ارسال الهدايا . كما 
قام شيلمانصر بحملات في بلاد الاناضول وهضبة ايران الشمالية . ونشر الحضارة 
الاشثورية في كل مكان وقدس الاله اشور وفضله على بقية الالهة . كما قام شيلمانصر 
بحملة على بلاد بابل أخضع خلالها القبائل الكلدية المتمردة وانهى التمرد واعاد 
الامن الى بلاد بابل ووصلت القوات الاشورية الى ساحل الخليج العربي لتأمين 
طرق التجارة. كما وجه اهتماماً خاصاً الى الاقاليم الواقعة في المنطقة الشمالية 
الشرقية حيث كانت تتمركز دولة اورارتو. وقام بعدة حملات عسكرية تأديبية 
للمنطفة :متك أبن وسلام منطقة اعالن مايين النهرين. .واقليمي <تاتال وقو 
( كيليكيا ). ويبدو ان السياسة العسكرية التى اتبعها شيلمانصر لم تلق التأييد 
الكامل داخل بلاد اشور. حيث حدث تمرد تزعمه احد ابنائه . وأيدته العديد من 
المدن الاشورية المهمة مثل اشور ونينوى . 

وانتهت عملية التمرد بتغلب شمشيى ادد الخامس (758 ١م‏ ق. م) وارث 
العرش على اخيه الثائر الا ان تلك الاضطرابات كانت سبي في ضياع اشور لبعض 
مستعمراتها البغيدة. فى تلك. الاثناء وظلت. بابل على ولائها لاشور. وتحسنت 


حدس 


العلاقات بينهما بزواج ملك: اشور من أميرة بابلية تدعى » شمورامات ((*) التي 
غرفة«ق التصادر الكلانيكية يام «ممبرافيس »-وقد,ضارت» وفية عل :ولدها 
القاصر ( ادد نراري الثالث ) ( 807 ٠8لا‏ ق . م ) الذي اعتلى العرش الاشوري وهو ”/ 
صقت النن يعد :وفاة والدها .وقد قام الملك.يأغمال معدة عند تسلمه الحكم. 


وقد توالى على حكم اشور عدد من الملوك الضعفاء الذين لم يتمكنوا من مواجهة 
التحديات التى مارستها اورارتو من الشمال والقبائل الكلدية في الجنوب والحلف 
السوري من الغرب اضافة الى التمزق الاداري داخل الدولة الاشورية وحدث في عهد 
احدهم وهو اشور دان الثالث كسوف الشمس والذي اتخذ فيما بعد اساسا لضبط 


التقويم الاغوري عند المؤرخين اذ امكن ارجاع زمنه بالحساب القلكي الى ٠‏ 
حزيران عام 5لا ق . م. 


واخذ امن الدولة الاشورية بالتدهور والضعف ونشبت في مدينة نمرود ثورة 
داخلية في عهد الملك اشور نيراري الخامس ( 708 745 ق . م ) تولى بعدها الملك 
تكلاتلازر الثالث ( 1040 707 ق . م ) العرش والذي عرف فى المصادر البابلية 
باسم ( بول ) الذي ادعى بأنه سليل اددنراري الثالث فأعاد الى المملكة الاشورية 
مجدها وانقذها من الدمار وكان ذلك بدء عهد الامبراطورية الثانية . 


اللامبراطورية الاشورية الثانية ٠:‏ 


تولى تكلاتبلازر الثالث عام 765 ى . م. بعد ثورة أجتاحت البلاد وقضت على 
اسزتها الحاكمة.. وقد اعتير عهده ‏ بداءة لغهد الامبراطورية الأكورية الثانية, وكان 
هذا الملك اداريا من الطراز الاول . وقائدأ عسكريا فذأ استطاع خلال سنى حكمه 
الذي دام حتى عام “لا قى. م. من القضاء على الفوضى والارتباك السياسي 
والاقتصاديى الذى عم بلاد اشور ف أعقاب الثورة الاهلية وان تعيل للدولة محدها 
الزاهر ويزيد من نفودها وقوتها في مختلف الجبهات . وقد انتهج في سياسته اللين 
والتامح مع الدول الخاضعة له. وبعد ان ثبت دعائم الحكم في بلاد أشور اتجه 


)٠١(‏ هاك السطورة تقول ان امها كانت الهة تعبد في عقلان قرب البحر ويرمز اليها بصورة نصفها سمكة 
ونصفها حمامة . ولما ولدت ابنتها على هلية بشرية تركتها للحمام يرعاها ولهذا سميت محبوبة 
الحمام . 
وسمورامات اسم مركب من كلمتين سمو وتعني حمامة ورامات وتعنيى محبوبة . ثم عثر عليها كبير 
رعاة ملك أشور ورباها وتزوجها حاكم نينوى ثم ملك اشور بعد ان انتحر الاول . 


ردن 


جنوبأً وحارب القبائل الارامية والكلدية والعيلامية وقضى على فتنهم في بلاد بابل 
رمه ال اقيزا طون ركه وا عات الفسه لكا اعلبيا “دقان يله ان المطفة الحيلة 
لايقاف زحف ساردر الثاني ملك اورارتووتمكن من دحره وارجاعه الى بلاد أرمينية 
وفزقق السيطرة الاعوررة عل معقية الاقال ,الت كر بها امن تتدروه القمالية كن 
روات «يعطن القبائل. الازصيية > كذلك. تمكن. من اجتداح «مفقلم: المذان ايؤر ب 
رسن عل الطلفه الميككرى النى اقلم "يلك اونا نواعم يدقن الدزيا دا لبور 
كذَلك :اعاذ. تنظيم النويلات السؤرية التابعة النفوده. وضعها الل الحكم الاخوري 
العباكر كنا احمع. خلالها ملكتن .يهودا واسزائيل ‏ النشريين: للشكب والفلاقل ضحد 
الحكم الأكورى. رركن الحزية علتهها 'وخارب: فى يخلب: وفتع ادق وفلي: الحنان 
الساحلية من خليج الاسكندرونة جتى غزة ووصل الى الحدود المصرية . وهكذا 
قضى تكلاتبلازر الثالث معظم حكمه في الحروب ولكنه ترك امبراطورية وأسعة . 


فقد قام تكلاتبلازر باعادة النظر في النظام الاداري فى البلاد واتبع نظام جديدأ 
قوامه تقسيم البلاد الى اقاليم ومقاطعات اصفر حجماً مما كان عليه سابقا وتقسيم 
تلك الاقاليم الى وحدات ادارية اصغر واصغر يمكن السيطرةعليها من خلال تعيين موظفين 
اكفاء مرتبطين بالملك مباشرة وبحكام الاقاليم من جهة ثانية . ونظم وسائل 
المواصلات والمريد بين تلك المقاطعات والوحدات والحكومة المركزية بحيث كان 
على اتصال دائم بما يحدث في مختلف ارجاء الامبراطورية كما عمل على دمج 


اللنان المنجوحة, بالتولة الأكور وةتواكتناريها من بخدلة الاقالنم الا بعة, 


وبعد وفاته تسلم الحكم ابنه شيلمانصر الخامس (1063 “7 ق . م) الذي 
سمى نفسه ملك بابل واشور وقد ثار في زمنه ( هوشع ) ملك اليهود فجهز الملك 
الاثوري حملة على بلاد سوريا فتح خلالها مملكة اليهود بعد ان حاصر عاصمتها 
السامرة مدى ثلاث سنوات واجلى سكانها الى ميديا وفرض عليها الضرائب . 


اعقب شيلمانصر الخامس فى الحكم الملك الشهير سرجون الثاني 1751١‏ 5 
قم اولك أن رحو عتلالة حاكمة جديدة استمرت في حكم بلاد اشور حتى 
نهايتهم السياسية عام 78١‏ ق . م . ووصلت الدولة الاشورية خلال هذه الفترة القصيرة 
من تاريخها الطويل الى قمة مجدها وقوتها كما شهد نهايتها وضعف وانهيار 
الافيراطوريةالاشورية . 
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وأرلة لسن قامه وف مركو "الاق »اند كدا (قم لامر عوك مل لك 
الود عا 1011 ى ماده وف نيقي المين القورية والقلسطبة والدوادل التي 
وحدث في بداية حكمه ان تمكن زعيم قبيلة بيت ياقين « مردوخ ابلا ادينا » 
(مردوع لادان )رهن اختصاب العرشن. العا يلق اوتائدية :فى :ذلك مملكة: علاة. ورك 
تتاولات حون القطاء عليه ق:القعزه الأول .مق اعتلاله العركن. الآ انهظل نحي 
يلكا غل. انلاد :تايل بوذلق لالشفال. بيرجوي. :نقتم التندق الارافية فى سوريا 
وفلسطين وصد الخطر الرئيس الذي كان يواجه الدولة الاشورية . وهي دولة اورارتو 
في الشمال ومملكة زكرتو شرقي بحيرة وان والميديون الا يرانيون . 


فقد قام بحملته المشهورة على هذه المنطقة والتي عرفت بحملة سرجون 
اكا152)توعقق: انتضارا :ناحتا عل الاقوام الباكنة نفيها واحضيعها [لتفو الأخورى . 


ثم توجه سرجون ثانية نحو بلاد بابل ولم يتمكن مردوخ بلادان من الصمود 
امامه فهرب ال 'الجدوب يزيرك .بابل للآخوريين بوكان ذلك عام (واق2: م ) 
ودخلها سرجون دخول الفاتح المنتصر . ولحق به الى مملكة بيت ياقين وفتحها 
غير انه عفا عنه بد نقذ لشو ع الطاعة وده ملكا عل لكا (الجترياد» 


واضافة؟ ان اعمال سرزحوق الفسكرية :فق 015 وتشاكلانك عدزانة :واناعة' كان 
اهمها تكفيم عاممة عه يرو اها ور غروكين المحكة الا يقد جه حريياد على 
بعد كليومتر الى الشمال من نينوى وقد زين سرجون مداخل المدينة وقصره 
بتماثيل كالثيران المجنحة والواح كبيرة من الرخام نقشت نقشا بارزا بمناظر 

لل بسع ترجوة ,رتافتهه الحديدة د ترق :لق الع لابه السكرية فق 
شمال غرب سوريا كليكيا بعد سنة واحدة من انتقاله الى المدينة الجديدة وتولى 
الحكم من بعده ابنه سنحاريب (") (704--381 ق2. م) فأنتهج سياسة والده 
السكرية التشبيت: تفؤة الدولة الاغورنية: فق الاقاليع«المتتوعة كمه اولى ايام بالذ' 
في الناحية العمرانية والفنية حتى تكاد لاتخلواي مدينة اشورية من اثرمن آثار نشاطه 


(32) د. محمود الامين « تعلرقات *.ر. 8 2 0 سرجون الشامنة . سومر مر . العدد الخامس 5أاةا. ص 
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(؟1) طالب منعم حبيب . المصدر السابق. ص "ا اليف 


العمراني . ولم يسكن في العاصمة الجديدة التي شيدها والده بل تركها وانتقل الى 
نينوى وجدد أ بنيتها وجعلها فردوس الارض بحدائقها الغناء ومجاري المياه التي تمر 
بها . وقد وجه نشاطه الحربي في بداية حكمه نحو خطرين احدهما في بلاد بابل 
وذلك لضمان وحدة البلاد والثانى المدن السورية والفلسطينية . فقد ظلت بلاد 
عيلام تحرض القبائل الارامية أو الكلدية في بابل للثورة ضد الحكم الاشوري ورغم 
الحملاك السكرية المكالية الى حيزها منحاريك عل بلاذ.عيلام:وبلاد نايل 
وتنصيبه الملوك الموالين للدولة الاشورية على بلاد بابل . فقد جهز سنحاريب 
حملات حربية ناجحة في اسيا الصغرى وسواحل بحر أيجه وبعد ذلك انحدر نحو 
ساحل فينيقية وقضى على احلاف الدويلات في صور وصيدا وعسقلان وعاد واخضع 
جميع المدن التي كانت سابقا تحت الحكم الاشوري وحاصر اورشليم عاصمة يهوذا 
ف زم كلكها حرفا غير :انه اقطر الترائجة ال تتتوى لاسياب لاتزال عاقطة: 
وكانت بابل في اثناء ذلك قد ثارت مجددا فتوجهت القوات الاشورية ثانية 
لاخماد التمرد . وبعد عدة حملات تاديبية لم تكن حاسمة توجه سنحاريب بحملة 
عسكرية قوية قوامها قطعات برية واخرى نهرية للقضاء على مملكة عيلام التى 
كانت تدعم القبائل الكلدية ضد النفوذ الاشوري وهاجم مدنها الرئيسة ودمرها 
وأكدرا قام متها زهي لكين تن جرال عل ادا ل بوخاضر التقاننة المدة 
تسعة أشهر ثم دخلها ودمرها تدميرا كاملا وسلط عليها مياه نهر الفرات وعين ابنه 
أسرحدون واليا على جنوب العراق ثم قضى على دويلات اهل البحرفي اقصى الجنوب 
مستعينا في ذلك بسفن صنعها له صناع مهرة من الفينيقيين وفي الداخل فقد اهتم 
تتخاريت” بالتاخنة” العمرانئة: والتشاريم: الأزوانية اعتماما .دالا + -خأقام «القضور 
والفقاية وكيد الآنوان. :وكات :اكت اعماله العمراقة بق هدينة لينو العن اعاد 
بناءها من جديد واتخذها عاصمة له يعد أن وسعها الى درجة كبيرة واعاد بناء 
اسوارها ببواباتها الخمس عشرة وبلغ محيط المدينة شبه المنحرف مايقرب من 
اثنى عشر كيلومترا وشيد المعابد في موقع تل النبي يونس في حين تركزت القصور 
والمباني الملكية في موقع نل قوينجق . وقد قام بعمل بركة اصطناعية كبيرة جمع 
نت الواع: الطدو والابماكه والحيوائات: العائية وجلنيه الفناه: العدية الى 
العاصمة نينوى لارواء بساتينها وحدائقها من مناطق بعيدة عبر قناة شيدها من 
الحجر الكللسي تمتد من منطقة جيروانه ولاتزال اثارها واضحة حتى اليوم . فقد 
جلب المياه العذبة الى نينوى من منابع نهر الكومل في جبل بافيان الذي يبعد 
مايقرب الخمسين ميلا عن المدينة. وعند صدر القناة عند القرية المعروفة حاليا 
بأسم خنس توجد منحوتات ضخمة . تحمل موجز اخبار تشييد المشروع . 
دل 


وفى بدانة أرزاتدلق ( أرشل حاليا ) قام سنحاريب بمشروع اروائي آخر . وفي 
مدينة تر ييصو ناكا ( حوالي ا عن نينوى ) كشف عن معبد وله 


وفى عام 18١‏ ق . م اغتيل سنحاريب من قبل احد ابنائه في ظروف غامضة 
وترلق القرق ده انه رحدو (80--14د ق . م) الذي استطاع ان يقضي 
على الفتن والاضطرابات التى وقعت بين صفوف الجيش الاشوري اثر اغتيال والده . 
وكذلك التمرد الذي وقع فى بعض الاقاليم التى استغلت فرصة الاضطرا بات . 


سار أسرحدون على سياسة المصالحة مع بابل وجدد بناء ماخرب منها زمن 
وَالية وهكذ! انيع نمع يلاف بال عنياية اللين والترهية وعيق عل ,عرفهانائنة الأكبر 
شمش -شم - اوكن وحارب جنوبا للقضاء على حركة مردوخ بلادان الثاني وانتصر 
عليه وهرب هذا الى عيلام وقتل هناك وعين اسرحدون آميرا جديدا في هذه المنطقة 
وشكدا اكت ن"الآمن له فى الجنوب:: 


وف الجبهة الثمالية والغمالية الشرقية كانت بعض القبائل التكيقة قن توغلت 
ق"المنطقة كبا عادت الظيون .يكن العائل الكفرية التى اتحدرت قى عهد أنيه مق 
جتني رويها وروا الترار لسن الصتري وميا وراد عرقي اتات 
ملحة بينها وبين القوات الاشورية ويبدو ان السياسة العامة التى اتخذها اسرحدون 
فق مغالحة البشاكل. عن الجنوم: الى الللم .ولو كان ذلك؛ على ,ماي فقنان يعض 
الاقاليم التابعة للنفود الاشوري . في حين كانت سياسته حازمة في الغرب بالنسبة 
للدويلات النورية والفلتطينية المتمودة :ققد قرز أسرسدون أن تقض عل أننات 
التمرد الرئيس في هذا القاطع وذلك بالقضاء على الملك الحيشي في مصر. وفى عام 
ق . م . توجد الجيش الاشوري نحو الحدود المصرية غيران سوء الاحوال الجوية 
حال دون الدخول اليها . وفي عام 720 ق . م تقدم الجيش الاشوري ودخل مصر 
وهزم ملكها طهراقا الذي تحصن في مدينة منفس عاصمة مصر السفلى ولكن 
الاشوريين اسرعوا وراءه وحاصروا المدينة ومن ثم فتحوها وهزم ملكها الى الجنوب 
واعلن اسرحدون نفه ملكا على مصر العليا والسفلى واستولى على غنائم كثيرة تقلها 
الى نينوى وترك خلفه في منفس حامية اشورية . غير ان طهراقا عاد ثانية وألب 
الحكام المحليين في مصر السفلى واستعاد منفس . فقام اسرحدون عام 714 ق. م 
بأعداد حملة عسكرية جديدة على مصر مرة ثانية لكنه توفي قبل ان يصل اليها . 


يذ 


وفي اثناء حكم اسرحدون كانت موجات الاقوام الغازية تزحف نحو اسيا 
الصغرى مرة من الشرقى الى الغرب واخرى بالعكس وقد تشكلت حينذاك دويلة 
الميد بين شمال ايران 


ولحل حوقاه اترضدوة_اكلانة إغراة رهن النزولاءة "الو سيك اانه ع 
الاضطرابات والمؤامرات التى قد تحدث اثر وفاته كالتي حدثت في عهد ابيه ففي 
عام 6ل ق . م اعلن اسرحدون في اجتماع كبير فى العاصمة واخذ المواثيق من 
الحكام: والقادة والنشرك وممكلين : صن: الاقالتم«الشابعة ' للامبراظورية: الذين. ضور 
اح ا صم ا التي ركف ار عل ا ار 
شمش ‏ شم اوكن وليا للعهد على عرش بابل . وابنه الاصغرٍ اشور بانيبال١»)‏ 
وليا للعهد على عرش بلاد اشور وبعد وفاة اسرحدون وضعت اي موضع التنفيذ 
ومارف الامون اق داق الامو جيرا عدا قبن ان الخلاف :من الأخرين مالك ان 
ظير واغدت يلاد يلام تعمل للتدطل ف عدون بلا ابل بويك اللسطرة غلا 
مستفلة بعض القبائل الكلدية والارامية المناوئة للاشوريين فبدأت تعمل على اشعال 
تآ الفسة رين الأخوين ٠‏ عام حش قوت اوكق بيتألويه القائل والمدن قد 
اخيه مما اضطر اشو ل ا ا 1 
اخيه واستمرت المعارك العسكرية لمدة ثلاث سنوات تم خلالها دحر القوات 
العيلامية ومهاجمة المدن البابلية واخيرا محاصرة مدينة بابل وانتهت باستسلامها 
بعد انتحار - شمش ‏ شم اوكن عام 18 ق . م. كما زحف اشور بانيبال على 
بلاد عيلام ودحر جميع مدنها وفتح عاصمتها وقتل ملكها تيومان وكانت بذلك 
نوا ف امطلكة علا وغادت-قوالة اللحكم الاخورق د وكيز قور بالتيال علة كبيزة 
كأن والده قد هدعا لعيم النعلة فق بمصير فقوم الخ إلدلتا وخارتظهرانا واواذ اليا 
الأنرا» الفسراي وشم مقدو ل ادق هرانا حدى اطفت الع رفسي لبق لوكا 
اخضعت مصر جميعها للحكم الاشوري وهزم طهراقا الى عاصمته في النوبة العليا 
وبقي فيها الى ان مات . وعين اشور بانيبال على مصر ولادة مصريين ومنهم نيخو 
وعند وفاته تولى بسماتيك الحكم من بعده وتعاقد معهم على ان يدفعوا 
الجزية للدولة الاشورية ويقدموا الولاء لها. وبعد انحاب الجيوش 
الأخورية طب نافيك الباطداخه الفعوايتة كك لواته: رانين الغلالة الشادينة 
والعشرين ( 375 0ه ق .م ) وكانت مواليه للدولة الاشورية وهكذا دان الشرق 


.1981 . رياض عبدالرحمن الدوري . اشور بانيبال . سيرته ومنجزاته . رسالة ماجستير جامعة بفداد‎ )١١( 
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القدف للك الاخورق» رودا قوف بلطاه ناتك خض نش المكاوو اركف 
من بلاد الاغريق واسيا الصغرى وطرد الحاميات السك الاشورية من البلاد 
وذلك .بين غامئ 301-3813 ق . مم ) ويدأ تقوة الاغوريين يتقاص ف المنطفةالشسالية 
والالية الترقية نتبعة الففال الحيش' الأكوري فى مر ويلاك .يا بل وطيلام: اذ 
الى تعاظم قوة الميديين ووجود الحشود الكمرية والسكيثية في اسيا الصغرى . 


كان اشور بانيبال مولعا بالاداب والفنون الجميلة وجمع رقم كثيرة وامر 

بترجمة الواح الطين المكتوبة بالومرية والاكدية وحفظهما 0 مكتمته العامرة 

ايعان عليها فق ارتوق! والتن: تعد هم واضخم مجموعة مكتشفة حتى الان حيث 
ضمت اكثر من خمسة وعشرين الف رقيما طينيا . 


نهاية الامبراطورية الاشورية :- 

رأينا كيف وصلت الامبراطورية الاشورية الى قمة مجدها واتساعها في عهد 
الملوك المتأخرين من السلالة السرجونية الذين تمكنوا من السيطرة على معظم 
المنطقة الواسعة الممتدة من جبال طوروس وجنوبيى الاناضول وارمينيا وبحر قزوين 
ال عاك زاكروس والى الخليج العربي : غير انه رغم ذلك الاتساع فان تلك 
الانتراطورية ميرعاق #ااتهارت توخاضة تعد ظهون لوك اقذاف تبعدة حك الو 
06 الاقوياء أ شور بأنييال (5759-- 565 ق. م)وكذلك اتساع رقعة الاسبراطورية 

نشغال الجيش الاشوري في 00 العسكرية في مصر وسوريا . ومدوا فتوحاتهم الى 
7 بعيدة يتعذر الاحتفاظ بها . بحيث انهم حملوا مواردهم فوق طاقتها واضعف 
من قوتها. وقدرتها على .نواحهة - الاقتصادية الداخلية . ومهما يكن فأن هذه 
الفتزة. .يكتلتها الففوض رومن اتتنابها” يعض المؤامرات:الداغلية ,واططراب الأوضاع 
والتوطى 7التى اغيك :بلا امور :فق :عيذ اين وحلفة اكور يتبال + اغورية إطلل._ 
ايلانى » (364- لاك ق . م ) الذي لم يكن حازما كأسلافه ملوك الاممراطورية 
الاغورية . وبدأت الاقوام التي تجاور الدولة الاشورية تتحين الفرص للانقضاض 
عليها والحد من نشاطاتها . منها الاقوام الكمرية اعد والميدية في الجهات 
الشمالية.والشفالية الشرقية :وقد رافق ذلك ظهور زعيم قوق ف بابل وهو نبويلاضز 
زعيم الكلديين الذي تمكن من تنصيب نفه ملكا على بلاد بابل اه 0 
وبدأ يخطط للقضاء على الدولة الاشورية وكان ذلك في عهد سن شار اوشكن 
اخر:ملوك. البلالة الاخورية .تققام تبوبلاسر «بالتحالك مغ الاقوام القيدية "فى بيد 
ملكهم كي اخار واتفقا على الهجوم على بلاد اشور. اما الملك الاشوري فقد 


8 


طلب المباعدة من حليفه ملك مصر انذاك. بد نبوبلاصر بأخراج. الحاميات 
العسكرية الاشورية من بلاد بابل ثم الهجوم على مدينة اشور نفسها وذلك عام 316 
ق. م. ولم يتمكن من دخولها الا بعد ان عقد اتفاقا مع الميديين بهجوم مشترك 
معهم على بلاد اشور. وفى عام 714 ق . م تم لهم السيطرة على مدينة اربخا 
( كركوك حاليا ) وتربيصو القريبة من نينوى . واشور واخيرا حوصرت نينوى عام 
7 ق. م ودخولها بعد حصار دام ثلاثة اشهر تهدمت فيه المدينة واشعلت فيها 
النيران وانسحبت القوات الاشورية الى مدينة حران في سوريا ونصبت اشور اوبللط 
الثاني ملكا عليها وبذلكطلت الدولة الاغورية قائمة آنسميا وطليت:الساعدة من 
مصر . وعلى الرغم من وصول بعض المساعدات العسكرية المصرية في عام 7 ق . م 
ومقاومة الجيش الاشوري للزحف الكلدي فقد حققت القوات الاشورية بعض 
الانتضارات: عير أن وحقيا الحيشن: البابلى “يقياذة#ولن المهد. البايلن تود تضر 
امظرف :ال الاتخاب الل كر كين حت نوارت :ري مفراكة كبرق كان الانتضار 
النهائي فيها للقوات البابلية . حتى أن نبوخذنصر انتصر فيها على نيخو الثاني الملك 
التضرف وتزاعم العيكن المضرى: الل ولادة: 


وهكذا انتهى كيان الدولة الاشورية سياسيا غير ان تأثيراتهم الحضارية في 
المنطقة بأكملها ظلت واضحة تحكي قصة ومجد الاشوريين . 


تمن 2 


رافين لي 


العصر البابلى الحديث 
القبائل الارامية الجزرية 
قيام الدولة البابلية الحديثة 


نِبوخدنصر ونشاطاته الداخلية 
0 خلية واعماله العسكرية 
خلفاء نبوخذ نصر 
نبونائيد ونشاطاته الداخلية الا ُ 
0 مه والحارجيه 
سقو بابل على ايدي الغزاة الا < َ 
2 حميسيين 


لاا 


الفصل التاسع 
العصر البابلي الحديث:. « الدولة الكلدية » 
(555 .جه ق.م) ش 


كان الكلد نون ( او قبائل كلدو ) وهم فرع من الاقوام الارامية الجزرية التي 
نزحت من شبه الجزيرة العربية في اوائل الالف الاول قبل الميلاد . وهيمنت على 
منطقة الخليج العربي الى .الحد الذي عرف الخليج بأسم ( الخليج الكلدي ). ثم 
سيطروا على بلاد بابل في اواخر القرن السا بع قبل الميلاد . وكان عهدهم آخر عهود 
الاستقلال السياسي والحكم الوطنى فى العراق القديم » 


استمر حكم السلالة الكلدية اقل من قرن من الزمن . وبالرغم من قصر فترتها 
بالنسبة الى تاريخ بلاد بابل غير انها كانت فترة مهمة جدا في تاريخ العراق 
والشرق الادنى القديم بصورة عامة. فقد وصلت خلالها البلاد أوج عظمتها وازدهارها 
وكان الكلديون. فى وداية أمرهع .يؤلفون عدذا "من السئيخات او الامارات ٠‏ يران 
كل منها زعيم او شيخ . وفي القرن السابع قبل الميلاد كانت تسكن على ضفاف 
الانهار قبائل كلدية كثيرة منها قبائل ٠‏ بيت داكوري ومنازلهم على نهر الفرات 
وجنوب بابل وبيت اموكاني الى الجنوب الشرقي من بابل بين دجلة والفرات . 
وفيت حاكيق: الذى "كان" اكير هذه الآمازات تقونيا وسناحة:. وقد. تزلت: الاطراف 
الجنوبية من العراق عند رأس الخليج العربيى بجانب ذلك كان هناك عدد اخر من 
الافارات: خخل: لآراك :وايعضها كاتة حاطعة بيت ذاكورق: مقل. قغالن بيت 
شيلاني وبيت اديني . 

كان يطلق على كل شيخ او زعيم قوى يتزعم هذه الامارات ويكون له نفوذ 
عليها لقب ملك بلاد كلدي . وكانت القبائل الكلدية ابان استقرارها في العراق 
خاضعة للنفوذ الاشوري وتؤدي له الجزية . 


) اطلق اسم المصر البابلي الحديث على هذه المرحلة الهامة من تاريخ العراق القديم (55- 59ه ق . م‎ )١( 
145( الالف الثاني قبل الميلاد والتيى كان من ابرز قادتها الملك البابلى الشهير حمورابي‎ 
#لالق.م).‎ 


هن 


كان نبوبلاصر « نبو ابلا أوصر» (553 0 ق. م) مؤسس الدولة 
البابلية الحديثة زعيما لقبيلة كلدو التي استقرت في جنوب العراق ثم مالبث ان 
فتن اتسف يلكا عل" بلأدحها بل :موسا الاشرة الحادية عقره البايلة ققترة 
الاخطراب الذي حل ببلاد آشور في أواخر ايامها . ولقب نفسه بملك بلاد البحر 
وخاض معارك عنيفة ضد القوات الاشورية المتمركزة في بلاد سومر وأكد ثم استمر 
فى فتوحاته نحو الشمال حتى وصل الى منطقة حران واعد العدة للقضاء على 
الامبراطورية الاشورية وتحالف مع فى اخسار ملك الميديين . ويظهر من نتائج 
الاحداث ان الميديين لم يهتموا بالاستيلاء على بلاد اشور بقدر ماكان همهم 
الحصول على الغنائم ولذلك وقعت بلاد اشور تحت سيطرة نبوبلاصر. ومن جهة 
اخرى فقد اعطى نبوبلاصر اهمية كبرى للسيطرة على سوريا وفلسطين وذلك للحد 
من توسع نفوذ المصريين فيها . 

وتمكن اخيرا من تحقيق هدفه ثم توفي تاركا لابنه نبوخذ نصر مملكة واسعة 
ققد من بناجا التجتن اللاشويظ وكدوة مض 


نبوخدنصر ( 3502 -55ه ق.م):- 


ومعنى اسمه « نابو - كدورو ‏ أوصر » ( الاله نابو يحمي ذريتى ) . في الوقت 
الذي كان فيه نبوخذنصر على رأ عله فاطو ان نوين عد انون فرطل 
وضلتة اخاز وقاة والفه دوئلاضر لفقل عائذا بجرعة لل الماضنة يا بل للمشاركة ى 
مراسيم دفن والده واعتلاء العرش . وقد كان لعنصري البادرة والمباغته في الهجوم 
والخطط التي كان يتبعها نبوخذنصر في تحركاته العسكرية سببأ في شهرته ومقدرته 
وتفوقه على خصومه في المعارك . تولى نبوخذنصر الحكم وهو في العتّد الثالث من 
عمره . غير انه كان يملك خبرة ومعرفة واسعة في شؤون الدولة وقيادة الجيش . 


شغل نبوخذنصر السنوات الاولى من حكمه في تثبيت سلطان الدولة البابلية في 
بلاد اشور وبلاد الشام وتمكن من بسط نفوذه وفرض ألجترية على المدن والدويلات 
السورية مثل دمشق وصور وصيدا واورشليم ولكنه دمر مدينة ( عسقلون ) عسقلان 


"كن 


بسبب ثورة ملكها. غير ان الوضع السياسي العام في بلاد سوريا لم يستمر هكنا . 
فقد قام دمو اكت «حاكي .بوذا فى «ليطين ين اعلاك: #وزيه كال الليظة الا ثلية 
بتحريض من الملك المصري نيخو الثاني الذي عاد الى سياسته السابقة في اثارة الفتن 
والاضطرابات . ولاسيما في المدن الفلسطينية ويحرض على الثورة والعصيان ضَدُ 
النفوذ البابلي . وامتنع يهوياكيم من دفع الجزية وذلك عام “ذه ق . م. وخلع 
الاعتراف بالسيادة البابلية عن مملكة يهوذا مما اضطر نبوخذنصر الى ارسال جيش 
اصن اووعل: العاضمة فتلت الها وفتعها' ق. “هذا العام وعلك -ملكها اثثاء 
الحصار . واسر عددأ من اليهود ( 2000 ) أسير منهم الصناع والحرفيون وجلبوا الى بلاد 
بابل . ونصب نبوخدنصر 0 مملكة يهوذا ملكأ جديداً هو « صدقيا » وهذا 
مايعرف بالاجلاء البابلي الاول لليهود وبعد احد عشر عاي خلع صدقيأ ولاءه 
للملك البابلي وانحاز الى جانب الفرعون المصري الذي بدأ يتدخل في شؤون المدن 
السورية والفلطينية من جديد. وانتهى الامر بأرسال حملة عسكرية تأديبية 
عديدة ازاوهاة وحصي . شق الخضار عل اوركلي؟ :فا بسانت له ينه عاد 
ونصف العام انتهت يفتحها عام 8ه ق-. م.. وانهاء مملكة يهوذا من الوجود وا 
من سكانها اعداداً كبيرة قدرتها التوراة بأربعين الف يهودي اجلوا الى بلاد بابل 
وهذا ما يعرف بالاجلاء البا بلي الثاني . 


بعد ذلك تحرك نبوخذنصر بقواته الى المدن السورية والفلسطينية الاخرى التى 
تمردت واعاد سيطرته عليها بسرعة . الا ان مدينة صور ذات الحصون المنيعة التي 
قاومت حصارأ طويلا دام ثلاثة عشر سنة . حتى سقطت بيد الجيش البا بلي عام 
الا ق2.م. وبذلك أصبحت السيطرة البابلية كاملة على جميع المدن السورية 
والفلسطينية . اما مصر فانها لم تتوقف عن تحريض الدويلات السورية للثورة على 
اسلطة الما بلية . 


كان الغرض من كل هذه الحملات التأديبية وهو وضع حد لتحرشات القبائل 
القاطنة في البادية عند الحدود الجنوبية الغربية للدولة البابلية وتأمين طرق التجارة 
القادمة الى بابل عبر هذه الجهات وكذلك لتأمين طريقة الى مصر مستقبلاً . ولعا 
سياسة نبوخذنصر الجديدة وهي السيطرة التجارية القادمة من شبه الجزيرة العربية 
بسبب سيطرة الاقوام الميدية على الطرق التجارية القادمة عبر ايران واسيا الصغرى . 


نهنا 


ومن الجدير بالذكر ان وثيقة الاخبار البابلية تشير الى ان الملك نبوخذنصر قاد 
والته: التاببعة من حكيه رتهذة وق م حشلة عائية اهام الحدوة الحروة 
الشرقية للدولة البابلية وعبر نهر دجلة لوضع حد للاضطرابات التي حاولت عيلام 
اثارتها ضد بلاد بابل . غير ان العيلاميين تراجعوا الى داخل مناطقهم بعد ان خرج 
نبوخذنصر على راس جيش واصبح على مسيرة يوما واحدأ من اماكن الغزاة . الامر 
الذي اثار مخاوفهم فأنسحبوا خوفأ من الاشتراك بمعركة خاسرة مع الجيش البا بلى . 


وكذلك فان هناك ذكرأ لحملة عسكرية قام بها نبوخذنصر على مصر في السنوات 
4 0307 ق . م ووقع اشتباك بين الطرفين في الأقسام الساحلية من مصر . كما ان 
هناك اشارة الى احتمال وصول جيشه الى ليبيا . وهناك اشارات اخرى تؤكد وصول 
قوأته الى أقاليم ليديا وخومي وبير بندو في بلاد الاناضول وكليكيا ومارخشي في 
لورستان غربي ايران . 


كل »الوق نرت الععروت اكد تالت اضيا فوخ تدان الى نايت لوالا 
طائلة فقد اولى الملك البابلى عناية كبيرة بالناحية العمرانية ولاسيما الاعمال 
العمرانية الكبيرة التي انجزها في مدينة بابل نفسها وامهات مدن العراق القديم مثل 
( بورسبا ولارسا والوركاء وسيار واور ودلبات ). وكان مدينة بابل في عهده 
مستطيلة الشكل تقريبا يخترقها نهر الفرات من الشمال الى الجنوب ويبلغ محيطها 
حوالي عشرة كيلومترات ومساحتها نحو اربعة الاف دونم . وشيد فيها معبد ( اي - 
ناقت ايلا )" ٠٠“‏ (04:8406:119: الكبير للاله مردوة ترجه العالن الى ب 
تمين - ان - كى ) (161 .لالخ .758341517 .85) ( معبد اساسه السماء والارض ) 
وبنى بوابة عشتار وزينها بالاجر المزجج والالوان الزاهية بصور حيوانات بارزة 
تمثل الاسد والثور والحيوان الخرافي المسمى ( الموشخوشو) رمز ارباب العالم 
السفلى . وكانت جدرانها تنتصب الى ارتفاع ستة وثلاثين قدمأ فوق مستوى سطح 
الارض الحالية . وبنى له قصورأ فخمة عرف منها القصر الصيفى ( قصر حياة 
نبوخذنصر ) والقصر الشمالي والقصر الجنوبي ( قلعة نبوخذنصر ) والجنائن المعلقة 
التى اشتهرت فى التاريخ لكونها احدى عجائب الدنيا السيع .١؟)‏ 


١ (‏ ) يقول الاغريق هناك سبع عجائب في العالم القديم وعي ٠ 1 -٠‏ 

5 اهرام مصر ؟- منارة الاسكندرية ؟- اسوار بابل وجنائنها المعلقة 1 تمثال الالة زيوس في اولمبيا‎ ١ 
معبد ديانا في اميوس بأسيا الصفرى 5 - وضريج موزوليوس ملك كاريا بأسيا الصفرى 7- والتمثال الضخم في‎ 
. جزيرة رودس . واضاف المحدثون بمض العجائب الاخرى كور الصين وغير ذلك‎ 


١و‎ 


واتم نبوخذنصر بناء سوري بابل الداخلي والخارجي اللذين كان لهما ثمانية 
أنؤاب تيضيت” كل منتها ات اله واضك خارض الوكي القروك تابه :(الذق 
لايعبره العدو ) والذيى كان يبلغ عرضه ثلاثة وستين يا يصل بابل ببيت 
الاكيتو ( وهو المعبد المكرس لعيد راس السنة البابلية الجديدة ) الذي يقع عبر هر 
الفرات ويستمر الى بوابة عشتار وبعدها يستمر شارع الموكب ممتدأ اضيق قليلآً الى 
واخل المدينة, ١‏ 


وكانت قاعدة السور الخارجى يزيد عرضها على ستة وثلاثين قدمأ وتتسع لمرور 
عربة او حتى لعربتين تسحبهما اربعة جياد مرة واحدة لكي تعطي للمقاتلين حرية 
التحرك السريع للدفاع عن المدينة . 

وهناك دلائل تشير الى تعمير المدينة من قبل بعض الملوك الاشوريين مثل 
اسرحدون واشور بانيبال .١؟)‏ 

ويعد نبوخذنصر بذلك بانى مدينة بابل بعد أن دمرت من قبل الملوك 
الاشوريين المتأخرين مثل سنحاريب واشور باأنيبال . 

لقن متزق تبوخدتضر "أعوالا بطائلة: كفيو قا يل «خاملة والمذة الفرافية الأحرف 
مثل بورسبا ولارسا والوركاء وسيار واور ودلبات . 

حكم نبوخذنصر نحو 2؛ عامأ . قضى اكثر من نصفها في الحروب وقيادة الجيش 
البابلي في جميع الجبهات لاجل توطيد دعائم الامبراطورية. البابلية . 


فلذلك .بعد ابرز غخصية غرفها العالم القديم اضافة الى كونه رجل: دولة من 
الطراز الاول فاته كان قائدأ عكريا فذأ . ومشيدأ ذ1 خيال واسع وطموح بعيد:. 
وكان ملكأ ورعأ ومصلحأ دينياً. ونشر الثقافة البابلية في جميع بلدان 
الشرق الاوسط . وربما كان نبوخذنصر ولعا في الاثار التى ترجع الى عصور سحيقة 
في القدم مما دفعه الى الاحتفاظ ببعض الاثار في قصره ( القصر الجنوبي ) ومن 
اشهرها الاثر المعروف بأسد بابل المنحوت من حجر البازلت الذي يقف فوق رجل 
مطروح ارضأ. والذي ربما يعود لفترات سابقة . توفي نبوخذنصر في بابل في 
الفترة الواقعة بين 56 ايلول و 5 تشرين اول سنة ؟1ه ق . م تاركاأً اربعة اولاد 


(؟) 2111 320 13لإزؤ5كقة4 01 105معع85 أامعاعدة ,الأطمععاءنن] .2 .2 
242-07 .رم ,1927 ,2 ,املا ,مووعتاط 


م / ؟ الوجيز في تاريخ العراق يفن 


اكبرهم ولي عهده ( اميل مردوخ ) وبنتين تزوج احداهما, قائده نركال - شار 
اوصر وتزوج الاخرى نبونائيد اخر ملوك اللالة الكلدية ورزق منها بولده 
اضر 


خلف نبوخذنصر على العرش البابلى ثلاثة من الملوك الضعفاء الذين لم يتمكنوا 
مخ المحافظة عل حيلظان :وفود :الدولة النايلة"ياكاب» الاشراطوزية البائلية فنك 


وندهور . 


حكم اميل مردوخ بعد وفاة نبوخذنصر مدة سنتين (35ه- 07١‏ ق.م) ثم 
أعقيه ف حكم البلاد زوج اخته نركال ‏ شار أوصر الذي تولى السلطة لمدة أربع 
سنوات مه امه قى . مم » ثم أعقبه ولده لباشي مردوخ وكان قاصرأ عند توليه 
الفرق وك' يسك الانكو سوق :يقسي ورور اواحاية" الاير طؤرية النابلية فم 
وتدهور وقامت الثورة في البلاد وانتهت بتنصيب نبونائيد ( نبونيدوس في المصادر 


الاغريقية ) ملكا على البلاد . 
نبونائيد (5هه و؟ه ق . م):- 


يعتقد ان نيونائيد كان ابن لاحد النبلاء وكانت امه احدى كاهنات الاله سين 
عاق .ووه تسل العرى الا ولى..وهو.ى العقد النناين فق ,مره ند نان قاد 
عدة مناصب مرموقة في عهد نبوخدذنصر ونركال ‏ شار اوصر . وكان نبونائيد كثير 
التأثر بأمه.فورث عنها اهتمامه فى الشؤون الذينية والعبادة الشبه وخذانية لاله سين 
( اله القمر ) الذى خدمته امه طول حياتها 


كما كان احد القادة البارزين فى عهد نبوخذنصر. وقد اشتهر في الكتب 
التاريخية بأنه كان مولعا بالبحث ودراسة الماضي . فقد تم فى عهده استنساخ العديد 
من الوكائق' القدئيفة وحهه الأخبار وقطع الآثار العديمة:. 


وقد اشتهر نبونائيد بتعمير بلاد بابل وتشييد المعابد وتجديدها. ويمكن 
مشاهدة الآجر المطبوع بأسمه في اسس بعض المعابد والزقورات مثل اور والوركاء 
وسبار ونفر وكيش وفي بابل . وقام يبتاء معبد الاله سين في حران . وقد بدأ 
نبوتائيد بأعمار معبد مردوخ في بابل واصلح تحصينات الاسوار فيها. وقد شيد 
بنايات جديدة بمعبد الاله سين في اور وشيد فيها بيتأ لكن ابنته التي عينها 
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كاهئة علا آله القمر :ومن ارون اعمال كتوناكنه السكورة عدف عل رةه 
لتحرير مدينة حران من السيطرة الميدية . ثم زحف عام ٠55‏ ق . م على بعض 
مناطق سوريا الشمالية الغربية ٠‏ 


وفي نهاية السنة قضى على تمرد ملك ايدوم . ووصل الى غزة . كما انه نصب 
الذكه خيراء الثالك عق مدرنة حون وق. نوات حكمه السابمة والتابعة والفاشرة 
والحادية عشرة ذهب نبونائيد الى مدينة تيماء ( في المملكة العربية السعودية خحاليأ ) 
حوالن: لفيا كبومتر الى . العنوب" من بابل واللركز 'الآخز العبادة "الال .سيق ول 
ملكها وسيطر عليها واعاد' تنظيم المدينة وشيد لها سورأ وبنى قصرأ فخمأ . وعاش 
فيها عشر سنوات. واتخذ منها قاعدة سيطر خلالها على عدد من الواحات والمدن منها : 
العُلا ( دادانو ) وفدك وخيبر والحويط ( ياديخو ) ودومة الجندل ( ادمو) ويثرب 
بيتريبو ) . وقد قام بأدارة البلاط البابلي اثناء غيابه في تيماء ابنه بيلشاصر الذي 
اشركه فى الحكم معه . 


لقد كان فى اقامة نبونائيد في شمالي الجزيرة العربية هذه المدة الطويلة بعيداً 
غذ انا بل عذة امات ابرزها الجوانب الاقتضادية والسياسة والدية فانا التاحية 
الاقتصادية فقد ارتفعت الاسعار ارتفاعاً فاحشأ وعم التضخم النقدي في البلاد . ولذلك 
اختار تيماء لاهميتها الاقتصادية حيث تقع وسط سهل خصب وذات مناخ صحي . 
تلتقي فيها الطرق التجارية القادمة من مأرب مارة بمعان ونجران ويثرب ومدائن . 
صالح . ومنها يخرج فرع يذهب الى العراق وفرع آخر الى البتراء عاصمة الانباط . 


ويمر بها الطريق القادم من الجرعاء على الخليج العربى مارأ بالاحساء 
بالهفوف ( قرب الرياض ) ثم بريدة وحائل . واعتقد البعض ان نبونائيد ريبما فكر 
في الحصول على المساعدات العربية من مناطق الجزيرة العربية التى مر بها لمؤاجهة 
الاخطار الفارسية المحدقة بالعراق والتى كان يعدلها كورش الفارسي للتوسع غربأ 
على حساب الدولة الما بلية . 


لعل من اهم الاسباب في بقاء نبونائيد في تيماء هو ايجاد الطرق التجارية 
الجديدة للاتضال بالبالم الشارجىبوذلك :بعد قطم القرش!( المتد يوق والاحميتيون ) 


أيه ن 


الطريق الشمالي وطريق ايران١؛)‏ وحاول تامين الطريق التجاري الجديد والممتد 
من اليمن الى مصر وفلسطين مارا بالحجاز . 


سقوط بابل 


لقد اتقلت: -بلاد قاين المشكلة الاقتصادية ق. بابل .ووجوه: تنونائيد ‏ خارج 
البلاد فشنت غاراتها على بلاد بابل مما اضطر نبونائيد من العودة اليها في حدود 
عام 41ه ق . م. وكان انذاك شيخا كبيرأ تجاوز السبعين ولم يتمكن من مجابهة 
الاخطار المحدقة التى كانت تحدث في البلدان المجاورة . وبالرغم من أن ولده 
تناشاض تت اليد الحك تدلاتنة'وكان .هذا مخاريا كفا ولكنة لم يكن اساسا 

نكأ حيث كانت بوادر الخطر قادمة من ايران يتزعمها كورش الفارسي الذي 
سيطر على مملكة ليديا في أسيا الصغرى وتحالف مع المستعمرات الاغريقية لغزو 
المنطية , 


لقد :ادق عبات توائية اشر عن استفالات غين زان الثلة: النابلية” الت 
اشترط: تحضورا الملك فيه ال توف لك الاحتفالات: الام الذى) اذا عضب كيية 
معبد مردوخ في بابل وفجأة حضر نبونائيد عيد الاكيتو لعام 5+4 ق . م. بعد ان 
سنحت له الفرصة. وكان ذلك أخر عيد تحتفل به بابل في ظل حكم وطني 
محلى . 


واخيرأ توجه كورش الفارسي الى بلاد بابل لغزوها في تشرين الاول عام 4؟ه 
ق. م حيث اصطدم الجيش البابلى الذي وقف لصد الاعداء عند مديئة أوبيس 
قرب مدينة المدائن الحالية واستطاع كورش من السيطرة على المدينة نتيجة خيانة 
غوبارو الحاكم البابلي لمنطقة كوثا ( قرب المسيب ). الذي خان ملكه نبونائيد 
وانظم الى احضان الغزاة واستفاد كورش من تلك الخيانة وعهد الى غوبارو بقيادة 
الجيش الفارسي لاحتلال بابل وتقدم الغزاة واحتلوا سيار ( قرب اليوسفية ) في اليوم 
الرابع عشر من تشرين اول . 


ثم تقدمت الجيوش المعادية الى بابل واحتلتها في اليوم السادس عشر من الشهر 
نفسه . بعد ان ظلت القلعة والقصر الملكيى يقاومان القوات المعادية . 


(؛ ) انظر د . فاروق الراوي . الوطن العربي في العصور القديمة . الارض والقاس . ندوة سبل التصدي للدس 
الثموبي . بفداد , خفة١‏ . 


.ا 


واستفاد كورش من الخونة اليهود في بابل الذين جلبهم نبوخذ نصر ضمن 
مرخلتئ الاجلاء البابلى الأول لهاي , 0 لبا بلى الثاني مه ق . م فى, 
نشر الدعايات الاعلامية حول كورش 0 المسيح المنتظر وساعد هؤلاء اليهود 
العدو المتقدم لاحتلال بابل . وتدل وثيقة الاخبار البابلية بان غوبارو هو الذي 
اختل يابل. يجيوقة ثم ليها لكورشن. في الثالت .من تشرين, الداتى اي بعد سبعة 
كز يوم هن ستوطها امن قبل غويارو. .وهنا بيقن ابعرفة غوبارو _.بوظع: خطة 
لاحتلال المدينة باعتباره ابن البلد . وقد عمل على تحويل مياه نهر الفرات بحيث 
انخفض مستوى المياه في النهر انخفاضاً كبيراً ظهرت على اثره كل القنوات التي 
حل المديية 1 


فلك جنوده القنوات لاحتلال المدينة . ورغم ما بداه بيلشاضر من استعداد 
للدفاع عن الدولة الا انها سقطت بفعل العوامل التى ذكرناها سابقأ وقتل الجيش 
التتدى اذك ملكناضر واس اتؤداتير 


وتشير الدلائل الى معرفة البابليين أنذاك بالخيانة التي لولاها لما تمكن الغزاة 

من احتلال مدينتهم الحصينة الى جانب كونها 0 عسكرية كافية للدفاع 
عنها فى ساعة الهجوم . واول عمل قام 50 لفارسيى بعد احتلاله بابل السماح 
لليهود بالعودة الى فلسطين وبناء معيدهم في القدس فعاد بعضهم محملين 5 
وقد اث :اليض الانخر النوات.: 

وهكذا انتهت آخر سلالة وطنية حكمت في العراق القديم ودخل العراق تحت 
الحكم الاجنبي . وعلى الرغم من الانتفاضات الكثيرة التى قادها البابليون تحت أسم 
نوج نص" الدالك: والرا ع الا أو البلاد. لم التجرو دوع صدروت الفحرون. (الفرييية 
الاسلامية في القرن الابع الميلادي . 


اى١‎ 


العراق خلال فترة الغزو الاجنبي 


الغزو الفارسي الاخميني 

الغزو المقدوني والسلوقي 
الفزو الفرثي 
الغزو الساساني 


نهاية الفزو الساساني وبزوغ فجر 
الدعؤة الغرية الأسلاسة : وثهانة 


التاريخ القديم وبداية التاريخ 
العربي الاسلامي . 


»ما 


الفصل العاشر 
العراق خلال فترة الغزو الاجنبي 


انتهى الحكم الوطني في العراق بسقوط بابل عام 5ه ق . م . على ايدي الغزاة 
الفرس الاخمينيين١')‏ ودخل العراق بانعطاف سياسي خطير اخذت البلاد ترزحج 
تح بؤطاة الاختلال: الاتدين الدذى دام :زقاء آلف عام -واضحت سيريا الجروت 
طاحنة بين الدول الغازية وحسب تسلسلها : 


١‏ الغزو الفارسي الاخميني 5594 588 ف . م. 
؟" الغزو المقدوني والسلوقي 1555 قد.م. 
*_الغزو الفرثى 7١‏ ق. م 7 ميلاد ية . 
؛ - الغزو الفارسي الساسانى 360-595 ميلادية . 

قد تمتع العراق بمجموعة مميتات جعلت ارضه هدقأ للطامعين الاجانب فهو 
يتوسط بحرين عظيمين هما البحر الاسفل ( الخليج العربي ) والبحر الاعلى ( البحر 
الابيض المتوسط ). كان لها شأن كبير فى نشوء وازدهار الحضارات القديمة . وهو 
ذو موقع استراتيجي هام بين ملتقى الطرق التجارية البرية والبحرية ولآن العراق 
يقع بين القارات الثلاث اسيا واوربا وافريقيا . وعند ملتقى الطرق التجارية الرئيسة 
اضافة الى توفر مصادر امياه العذبة والسهول الواسعة المنبسطة الخصبة . التى جعلت 
خيراته وفيرة . 


)١(‏ الفرس الاخمينيون من الاقوام الهندية._الاور بية التي استوطنت ايران في مطلع الالف الاول قبل الميلاد في الجزء 
الجنو بي الغربي من يران وهوالجزء الذي اطلق عليه اسم بلاد فارس وسميت السلالةالاخمينية نسبة الى مؤ. 
هاخمانيش - واستطاعت ان تتسع بعد فترة من الزمن وتمكنت من القضاء على الدولة الميدية في الجزه 
الشمالي الغربي من ايران والمملكة العيلامية في الجزء الجنوبي الغربي منها واتخذ كورش من مدينة 
اكبتانا ( همدان ) عاصمة له بعد ان كانت عاصمة الميدين قبله . لقد كون كورش حضارتهم المشتقة في 
اسسها واصولها من الحضارة العراقية القديمة ويظهر ذلك واضحا في بمض الاساليب والنظم الادارية 
والاقتصادية والقانونية ونظام البريد التي ترجع باصولها الى المصور الاشورية والكلدية . 


هما 


لقد استهدفت الاقوام الغازية للعراق جملة اهداف يمكن ايجازها فيما يأتى : 
استغلال خيراته مثل الخيرات الزراعية وثرواته المعدنية على اختلافها وموارده 
المالية . 

القبلال: المتعراك» العظازية” التىن: >زناخا انناء“القراق «القدن: والسيقع' .زا 
والاستفادة منها . 
المطرة عل طرق الفعارة الؤولية النزية مها ,شوق 
منع قيام دولة قوية بعد العصر الكلدي تقف بوجه القوى الطامعة في ارضه 
ومياهه وثراوته المختلفة . 
ايقاف عجلة التقدم والحد من التطور الحضاري المضطرد للبلاد . 


وبسبب هذه الخصائص والمزايا التى يتمتع بها العراق كان عرضة لاطماع 
الغزاة . الا ان العراق بقى شامخا اصيلا بالرغم من شتى صنوف الاضطهاد التى 
تعرض لها. وقام اهله باكثر من ثورة ضد الغزاة المستعمرين حتى ان الوضع 
السياسيى بشكل عام تميز بانغماس الحكام الاجانب بالترف والمفاسد وانهيار 
معنويات الجيش والثورات المتكررة في بلاد بابل وغيرها من الاقاليم ‏ وكذلك 
المؤمرات والدسائس الداخلية التى اصبحت من ميزات الاسر الفارسى حيث عم الفساد 
والترف في قصور الحكام الغزاة وولاتهم وازدادت المؤمرات والدسائس واصبح اغتيال 
الحكام والملوك وافراد الاسر الحاكمة من الامور المألوفة كما قام عدد من ور كيه 
بقتل اخوتهم حال تسلمهم العرش خشية قيامهم بالمؤامرات ضدهم . كما ان هؤلاء 
الغراة وسعوا تتوذعة .وغملت اجزاء واسنة من الوطق العزيى القدم واجرك اخرئ 
من العالم القديم . وكانت نهايتهم المحتومة عندما بزغ الفجر الجديد امام جيوش 
العرب في ذي قار ثم الجيوش العربية الاسلامية في موقعة القادسية عام ١6‏ ه ( 550 
ميلادية ) حيث انتهى كيان الغزاة الساسانيين في العراق . كما دخلت جميع الاقطار 
بعد أن سحق الغزاة من قبل الجيوش العر بية الاسلامية وتمت عملية التحرير الشامل 
تحت لوائهم فعاد العراق ثانية الى حكمه الوطني . 


وهكذا ينتهي التاريخ القديم بالنسبة الى منطقة الشرق ا ومنها العراق ع 
الاسلامي فيها .١؟)‏ 
وم سي سس سس بس و جا سي ب سس 7 
( ؟) حول الغزو الاجنبي للمراق راجع ٠‏ 
ا من الاساتذة والباحثين . الصراع المراقي الفارسي . بغداد. *15. انظر ايضأ مجموعة من 
الاساتذة والباحثين . العراق في التاريخ . بغداد . ؟هةا ص 0 508 . 
0 


رفي اوور 


جوانب من الحضارة العراقية القديمة 


الناحية الادارية والسياسية 
نظام الحكم : الكاهن الاعظم . الامير . الملك 
دويلات المدن وتوحيدها والامبراطوريات القديمة 
الملك المؤله . الملك البديل . ولاية العهد . التتويج . واجبات الملك . الالقاب الملكية . 
العلاقات الخاريجة . جهاز الدولة الاداري . 
الناحية الاجتماعية : 
التكوين الاجتماعي : الاسرة ' الخطوبة والزواج . التبني . الطلاق . 
الناحية الاقتصادية : 
الزراعة . التجارة . الصناعة . اهم الحرف والصضاعات 


الناحبة الدينية: 
المعتقدات الدينية . المعيد . 
الناحية الثقافية : 
الادب 
الملؤة والعاراك؛: 
الكتابة . مادة الكتابة . اشكال الرقم الطينية ومضامينها . المدرسة .المكتبات وحفظ 
الوثائق . انتشار الخط السماري وحل رموزه. الجغرافية . العلوم . الكيمياء . 


/اما 


الفصل الحادي عشر 


جوانب من الحضارة العراقية القديمة 


تعد الحضارة الغراقنة القدبمة من اغزق الخضارات الاثنانة الاضلية المعزوفة ققد 
كان لموقع العراق الجغرافي اثره في حياة الانسان وسير حضارته سواء كان ذلك من 
ناحية المناخ والزراعة والحياة الاقتصادية هذا من ناحية ومن ناحية اخرى تركيب 
سكانه التاريخي واتصالاته بالاقطار العربية المجاورة والاقوام الاخرى المحيطة 
بالوطن العربي القديم الى غير ذلك مما للموقع الطبيعي من نتائج مؤثرة في حركة 
التاريخ والحضارة . وذاك صراع طويل خاضه الانسان العراقي القديم ضد تحدي 
الطبيعة وكان دوره حاسماً في ترويض البيئة والتغلب عليها وتسخيرها لخدمته . . 


بدأ الانسان العراقي القديم حياته الاولى في المنطقة الشمالية والشمالية الشرقية 
من البلاد وسكن الكهوف والمغاور وكان يعتمد في حياته الاولى على جمع النباتات 
وصيد الحيوانات وتمكن بمرور الزمن من تسحير الطبيعة لخدمته والاستفادة منها 5 
ثم اهتدى للزراعة وتدجين الحيوان بعد ان عاش اكثر من #98 من عمرة قبل ان 
بهتدي اليها واصبح منتجأً للقوت بعد ان كان جامعاً له وذلك في حدود الالف 
احاتم تقل اللاد رويد الاتسطاتق الاكواخ والقرى: الى حاتي حقوله "المتفيزة 
وانشأ اولى المستوطنات الزراعية في جرمو قرب كركوك وحسونة قرب الموصل وغيرها 
من الستوطتات السهلة قرب الانهان. وانتقل إلى التسم !الجيويى »من العراق منذ الالف 
والقرات: وفيها -يدأت: محاولات” الآتان العراقن. القدى: من" :الكناية -والتدوين 
والتربية والتعليم وفي تدوين التاريخ والقانون وفي العلوم والمعارف كالطب والكيمياء 
والرياضيات والفلك والفن والادب والتجارة والصناعة وغيرها . فقد ساهم العراقيون 
القدماء سواء كانوا سومريين ام اكديين ( يايليين واشوريين ) جميعا كل حسب 
القدي عل تلك الخضارة الأصللة ‏ 


وسوف توجر بعضص مظاهر الحضارة العراقية القديمة : 
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: الناحية الادارية والسياسية‎ )١( 


نأ معلوماتنا عن اذارة وسيابة يلد وادق الراقديق :تبدائة معرفتنا بالكتاية 
امسمارية التي ظهرت في اواسط الالف الرابع ق. م حيث ظهر نظام الحكم في 
القستم الجدويئ: من العراق. اول: مز بعد ان توسعت القرق: الززاعية التى. تشأت فى 
عصور ماقبل التاريخ واصبحت مدنا عامرة في العصر الشبيه بالكتابيى وبرزت 
ملامحها فنئى التقدم والازدهار وبظهور أولى اللالات السومرية 
الحاكمة والتى شكلت انظمة سياسية عرفت بين المختصين بدويلات المدن السومرية 

(و513:6 )2 التى ظهرت منذ الالف الثالث ى . م . في بلاد سومر في المنطقة 
المحصورة ضمن محافظات القادسية والمثنى وذي قار . 


والمقصود بهذا النظام هو ان كل مدينة من هذه المدن كانت دويلة مستقلة لها 
حاكمها الخاص الذي يخضع لسلطة اله المدينة الرئيس فهو يدير شؤون المدينة نيابة 
عن الاهها الخاص ولها قانوناً وعاداتها وتقاليدها الخاصة . 


لقد ازدهرت كل دويلة من هذه الدويلات والتى بلغ عددها ثلاث عشرة مدينة 
في عصر فجر اللالات فكانت كل واحدة تتألف من مدينة مركزية هي العاصمة 
ريتكعها «منن. لتر موعدت هن القرى «والارياكت والازاضين: الرراعية1 وكان. لاذه 
الدويلات المودري ادوار تحيظ .يها وتشميها من الأعتداءات الخارجية. 


وكاق الى عادو هذا "الفصر مق الناعية السائمة هو ان هده الدويلات كامت 
مستقلة ومنفصلة بعضها عن البعض الاخر وكانت على الغالب في نزاع وحروب فيما 
جنهاءس أجل االعطرة عل اليد من الازاضي: الزراغية ومصادر ألياه والسيطرة: عل 
الطرق التجارية امؤدية الى مصادر مواد الخام: أو من اجل. توحية. تلك الدويلات. .بنولة 
واخدة وضيطظها تحت امنلطة :مركزرة واجدة لخمان: انها وسلامتها أو لتاملة تسادتيا 
والدفاع عن حقوقها المشروعة . 


ان هذه المرحلة كانت قائمة على اساس ان الاله هو مالك كل شيء بالاضافة الى 
ذلك فانه كان مشرفاً على ادارة المجتمع وينظم اموره على اساس ثيوقراطي وان 
الدولة تشرف على كافة وسائل الانتاج وجعلها في خدمة الاله وان ذلك يتم تنفيذه 
بواسطة وكيل الاله المفوض في ادارة شؤون المدينة . 


8 ن تضارب مصالح دويلات هده المدن وما يتطليه : من تنظيمات لشؤون الادارة 
د والتجارة الخارجية وماتيع ذلك من اتساع مدنها د سكانها كل هذا كان 
يحول دون توحيد هذه الدويلات بدولة مركزية واحدة ثم عادت واضمحلت هذه 


الدويلات في اواخر تلك الفترة وحل محلها دولة القطر الواحد . 


ان محاولات التوحيد كان قد سعى اليها بعض امراء الدويلات ومنهم « مسيلم » 
ملك كيش ( تل الاحيمر قرب الحلة ) والذي استطاع ان يبسط نفوذه على منطقة 
والعقاءمن النهل الزسوابي مو حتويت العراق. واتقل لهمه لتك املك لازل ,مزه كنذا 
خاول املك (سد بيدا ) مزنين جلالة اون الاو »غير ان غملية التوجية تيك ف 
نهاية هذا العصر عندما استطاع «٠‏ لوكال ‏ زاكيزي » ملك اومًا ( :780-54 ق . 
).من انهاه" التزاع: الجاري. بين مذ ينه ومدينة لكشن وطسها الحتكمه:. ف ازمن 
حاكمها ( اورو كاجينا ) ومن ثم توحيد الدويلات جميعأ بدولة واحدة واطلق على 
نفسه ملك سومر وحكم حوالي ( ٠0‏ سنة ) وان التوحيد الفعلبي جاء على يد الاقوام 
الجزرية بزعامة الملك ( سرجون الاكدي ) (53860-507 ق . م ) الذي استطاع من 
تكوين.أول امبراطورية في العالم القدديم : 


وضرف العرق السانى اه ان كل عاق تعمد سلطانة الى المدن الاخرى 
التاريخية اللاحقة الى معنى ملك العالم بالاكدبة (شار- 0 1 د 


ان من بين النصوص المسمارية التي زودتنا بمعلومات عن عصر فجر السلالات 
هي جداول الملوك او اثبات الملوك السومريين : فتشير بان الملوكية ( بالسومرية: 
أهؤناءآ - دسدلا) نزلت اول مرة من السماء وهي هبة منها ومقرها فيها ورموزها 
الصولجان والتاج وعصا الراعي ونزلت منها الى الارض في مدينة اريدو ( بالقرب من 
مدينة ور ) ثم انتقلت الى عدد من المدن الاخرى الى ان حل الطوفان الذي اهلك 
الحرث والنسل فاكتح 0 ومن عليها باستثناء رجل الطوفان ( زيو سدرا 
النص السومري ) او اترا- خاسيس النص الباببى او اوتو نابشتم النص الاشوري ) 
فارتفعت الملوكية ثانية الى 00 ثم عادت وهبطت في مدينة كيش فلقد اعطت لنا 
جداول الملوك ارقاما خيالية للملوك الثمانية الذين حكموا قبل الطوفان بخمس 
مدن اذ خمص لهم ٠‏ سنة ولعل مثل هذا الرقم الخيالي يعطي لنا فكرة واضحة 
عن المبالغة والاسطورة الغالبة عليها فمن المحتمل ان يكون اوائل الحكام في 
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دويلات المدن السومرية من الكهنة الذين اطلق عليهم المصطلح السومري (اين 
81 الذق. يتن الكاهخ. خاصة وان 'المعتقدات الدينية القديمة :تؤكة ان البشر 
خلقوا لتدية الالهة ' وتوقن بعاتتاع البسدوان الةاالدية هو ملكها الحقيقى لذلك: دان 
العراقيين القدماء وضعوا كل ثقتهم بالكاهن الذي قام بدور الوسيط بينهم وبين 
الفتهد .فهو الكاعن الاعلى للمعيد والحاكة. اق أنه يمع ماين اللطتين الداينسة 
والدنيوية الوقت نفسه . وكان يسكن في جناح خاص ملاصق للمعبد يسمى كيبارا 
او إكيباز حيث كان 'المعبد مركز القرية الزراعية م المدينة 'حتى تطؤرت القرق 
الى مدن ثم الادولة الكدحة عت اضيك هداز حيانها الديقية توالدقوة .وعتاك ابثلة 
كثيرة في القسم الجنوبي من العراق من عصر فجر السلالات حيث كان الكهنة لهم 
الغرة الواين, : فاطلا حات اورو كاينا (ارووو السكيكا :29 قر © )ا تمطينا نوه 
واضحة . عن الصراع الذي دار بين الملوك والكهنة حتى انه قلص من نفوذ اولئك 
الكهنةا:فى :اضلاحاته:. وفن. منقضب الالك. الثالث ق.. م الشعت.-سلطة دويلة 
المدينة وضمها اكثر من دويلة واحدة زادت واجبات ومسؤوليات ( الاين ) ولم يعد 
بامكانه القيام بالواجبات الدينية والدنيوية في وقت واحد حتى بدأ الانفصال بين 
الوظيادين :فق ترد لاحقة فى عصور جر اللالات. جين طهر أل غداتي الكامن 
الكاهن حاكم دنيوي مفوض من قبل اله المدينة واطلق عليه المصطلح ( انسي 
251) ( بالاكدية ايشاكو ) الذي يعنى (الامير ) او القائد الذي يشرف على 
تنم الإعيال الزراعية . واصفل الى فصر حاص تقل عن الشميك وتلل متف للالية 
عل لاوط رواقف دوراءق الاقون الدلية:. 


وفى اواخر الالف الثالث ق . م . ونتيجة لتطور الاوضاع السياسة في البلاد فقد 
تطلب اختبار احد الاشخاص الاقوياء الذين اتصفوا بصفات القادة لتولى ادارة شؤُون 
الْدينة .او الدولة وقت الطواريء والازمات ولاسيما في حالة هجوم اجنبي مفاجي أو 
نتيجة حدوت كوارث طبيعية والتى تحتاج الى اتخاذ قرارات فورية وحاسمة . 


وهكنا فان اختيار ( اللوكال 881لا وتعني بالسومرية ( الرجل العظيم ) اي 
الملك وهو لقب جديد اكثر اجلالا فقد استخدمه بعض الحكام من الذين امتدت 
سلطتهم الى اكثر من مدينة واحدة تم ضمها بعد ذلك بدولة مركزية واحدة وكانت 
وظيفة اللوكال مؤقتة في بداية امرها تتحدد بفترة الطواريء . وشهدت الفترة 
السومرية الاولى صراعا بين الملك والكهنة وهناك امثلة كثيرة عن كهنة كان لهم 
نفوذ واسع في العراق القديم مثل دودو كاهن مدينة لكش في زمن انتمينا وحتى ان 
انتمينا نفسه كان في بداية حياته كاهنا اعلى لاله مدينته . 


يحل 


وبدأت سلطة الكهنة بالتعاظم وخاصة بعد وفاة الملك « اي اناتم » ملك لكشن 
ثم بدأت تفقد الكثير من امتيازاتها واصبحت اجهزت الدولة تستقل الواحدة بعد 
الاخرى وبدأ الصراع بين الملوك وحكام الدويلات والكهنة ولم تعد السلطة الدينية 
والدنيوية ف يد واحدة وهكذا فقد استغل الكهنة ذلك الصراع من خلال السلطة 
الدينية فمارسوا الظلم الاقتصادي على الفقراء والآرامل واليتامى . غير ان ذلك لم 
يدم طويلا فقد عادت الدولة سيطرتها التامة فضريت على ايدى الكهنة كما 
وضحنا سابقأ في زمن اوروكاجينا .: 


لقد اصبح قصر الحاكم او الملك يضاهي المعبد الذي كان الدور الرئيس في 
بداية امره في النفوذ والسلطة واصبح اكثر اتساعا في المساحة والتنظيم ولقد زودتنا 
التنقيبات الاثارية بصورة ا و 0 مثل قصور 
كيش . واريدو وادب . ومن هنا فقد رجحت كفة القصر أي السلطة الدنيوية على 
الففنة والسلطة الديية > سيق وركت السلطة الدنة آذارة المفية ند عموظيينة 
خاصين يشرف عليهم الانسي وكانوا مسؤولين امامه يستحصلون الضرائب المفروضة 
على المواطنين . وتخبرنا نصوص شروباك ( تل فارة ) من عصر فجر السلالات 
الثالث ان الملك كان المسؤول الديني والدنيوي في الدولة فقد ادار ممتلكات اله 
الفديكة وكان السؤول الاول عق الاعطال العامة فاريقع غانة ينا جد[ مر كه نافيا 
اكقر من موقت فشن .ومن نهدا تظمر. خركة "استعلال او انتضال ين حابي التلوك 
فق "الحنا بذ فيكير ذا القلف اوور كاعنا عن الملوك الد يق متفوه و لكك كيك 
التحرذوااغل اتلك العداوه .ووضفوا الخراني عل الطازق بوسيعا للود دن ل السسوكال 
ماخ ) من ان يجمع اموالا له. ومن هنا نستطيع معرفة توسيع سلطة الملك واستقلاله 
عن الكهنة . فلقد اعتقد العراقيون القدماء من ان الالهة هي التى تختار الملك وكان 
حسب العادة المتعارف عليها تنتخب من قبل مجلسين مجلس الشيوخ ومجلس 
الشباب وكلا المجلسين يسميان اونكين ات دائرة الشعب ‏ وكان المجلسان 
يجتمعان معا لاتخاذ القرارات الحاسمة في حالة الطواريء وقد كان النظام فى بداية 
امره ديمقراطيا الا انه وفي اواخر عصر فجر السلالات اصبح النظام ملكيا وراثيأ 
مستبدا ... ولقد افتخر ملوك العراق القدماء من اختيارهم من قبل الالهة من بين 
رجال مدينة لكش فانتمينا واوروكاجينا ومن بعدهم كوديا في فترة لاحقة 
واستبشروا خيرا عندما وقع عليهم ذلك الاختيار. لذا فقد كان منصبهم ذا منزلة 
رفيعة لآنه اختيار الالهة نفسها . 
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يناء المعابد . وترينا المنحوتات الومرية كيف ان الملك كان يحمل عدة البناء 
ويكون فى مقدمةالناس باعتباره ممثل الالهة على الارض.وكان كلكامش يدعى اول امره 
بالكافن الاعلى ثم همل لق اللوكال المدينة الوركاء وهتاك كثين من الآمئلة .حول 
تعيين زوجات وبنات الملوك بصفة كاهنة عليا للمعبد . فمس - انيبدا حاكم مدينة 
اور عين زوجته كاهنة عليا لمعبد سين بمدينة أور. 


لقد-نظر البوفويون لليكك ككاعن: اعلن. لاله المد ننه لذ عد عق الآرض: 
وكان والد لوكال ‏ زاكيري كاهنا اعلى في خدمة اله مدينة اومًا . 


وعنننا سيط وكا براكيزي عل دية الوركاة افق سه يكيتكها بمريعة 
كاهن تطمير .نك السماء ( أنو) وهو ادنى مراتب الكهنة كما يدل على حرصه 
لأظهار انق يفوك .اش "المتام نهنا" يدل عل الانفطان الكامل 'انذاكة ين 
وظيفة الملك والكاهن ومن واجبات الملك انه كان يحكم بين الناس بالعدل 
ويخبرنا اوروكاجينا بقوله . ( لم يترك اليتيم والارملة يقعان ضحية القوي ) 
فالملك ذو صلاحيات مطلقة وان نظام الحكم كان اوتوقراطيا ويمكن نعته 
بالثيوقراطي على اساس رعاية الملك السومري للشؤون الدينية في عصر فجر 
السلاللات حيث ادى الدين فيه دورا أساسيا وهناك من الادلة مايشير الى وجود 
هيئات منبثقة من المجتمع كانت قد ساهمت فى الحكم مع الحاكم كما بينا سابقا 
حك كانت القدره الاوك اقل تميزت بالنظاة الديمقراطي فالملك ممثل الاله على 
الارض ووكيله: ين النشن :وان الحروية التي دارتة بين .دويلاف الملين السومربية 
تصون كحرويه: .بين الهة. تلك المد ,وعد الكثير فين" المنوك انفتيك بابباء'للالهة اذا 
علاقة بها فكلكامش حاكم الوركاء ادعى أنه ابن الالهة نينسون وان ثلثيه من اله 
وثلثه من البشر . وكوديا حاكم لكش ادعى أنه ابن الالهة نينا ونينسون. اما سرجون 
مؤسس السلالة الاكدية فقد ادعى ان الالهة عشتار احبته ومنحته السلطة فى البلاد 
ليضفي: الشرغية لحكمه واطلق عل نسنة الام شروكين: ( الذي يعت 'الملك. البق 
الملك الشرعي ) . وأكد اورتمو مؤسن سلالة اور الثالثة من انه ابن الالهة نينسون . 
اما لبت - عشتار خامس ملوك سلالة ايسن الامورية فقد ادعى انه ابن الاله انليل . 
واخبرنا سنحاريب الملك الاشوري في نصوصه من ان الربة ملكة الالهة هي التي 
اختارته ليكون ملكا عند ماكان في رحم امه . وادعى اشور بانيبال ان امه هي الالهة 
ننليل ( زوجة الاله اشور ) وسيدة نينوى وعشتار اربيل . 
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وبعد الاستقرار السياسي فى عهد الدولة الاكدية في النصف الثانى من الالف 
الثالث ق . م فقد امتدت بسلطانها خارج بلاد وادي الرافدين بعد توحيد دويلات 
المدن السومرية وتوسيع نفوذها على بلاد عيلام شرقا وسوريا غربا وسيطرت على 
القوانييي اليحقية ..ورلاق الاتاضول نوالا زاجدك ال ججال النكنة سال طوروس ): 
والخليج العربي جنوبا. وبذلك فقد اسس سرجون الاكدي عام 57 ق . م اول 
امبراطورية في الشرق القديم وهو اول حكم مركزي وحد بلاد وادي الرافدين تحت 
آذارة بنائة واحدة» وقن«تاهنت قتويواته السكرية فق تادينه الفوف القادرة 
ودكر جقارة. .ملاو« اثرافشون: ان (ارضاء بوائمة من العاق. القنايم .وار جلة ترك 
نظاما جديدا للبريد والمواصلات استلزمتها الظروف الادارية والسياسية لدولته 
العظيمة وترك لنا حفيدة رام سين منحوتة تمثل انتصاره على الملك الحوري 
نحتت على واجهة جبل ( بير حسين ) قرب ديار بكر ومحفوظة الان في متحف 
النطتبون كما جل رامح سيق انتصارانة مل اللولوبوالذين كابزا يشكلون تهديدا 
كرا للحتو الفزاقة .من «مبطفة لوريعان:. آنا اندات قوط الدولة الأكدية اقيق 
ان السلطة تركزت بيد الملك بدلا من-النظام الثيوقراطي السومري وقد ادى ذلك 
الى حدوث تناقضات حادة بين القصر والمعبد وكان للكهنة دور كمير في ذلك فقد 
سادت الاضطرابات بعد حكم الملك نرام ‏ سين مما ساعد الاقوام الاجنبية من 
دخول البلاد ومنهم الكوتيون القبائل الغازية التي استوطنت جبال زاكروس ودخلوا 
الفراق .يعد أن ومزوا. واخرف! ‏ الكثيو يمن تمده الاكذية وسميت فترتهم بالقترة 
الْظلنة الاولى: اذ-ساد. التخلقة والنناد فق لتق .محالات: الحياة وعنت الفوضى 
السياسيةفي عهدهم وتخصص جداول الملوك السومرية للكوتيين واحد وعشرين ملكا 
لانعرف عنهم سوى أسمائهم حكموا ( ١‏ ) عاما وتميز حكمهم بالضعف واللامركزية 
مما شجع دويلات المدن السومرية في منطقة السهل الرسوبي من استعادت نشاطها 
وسلطانها: السيائى تتتكدت من القضاء: عل العزاة-الكوتيين: حية تمكن التلك 
اوتوحيكال ملك الوركاء عام 5١‏ ق . م من القيام باول حركة تحريرية في العالم 
القديم وتمكن من طردهم وقضى على تريكان آخر ملوكهم ونصب نفسه ملكا على 
سومر واكد ومن جهة اخرى استطاع اورنمو مؤسس سلالة اور الثالثة (؟507-. 
5 ف . م ) من أن يوحد دويلات المدن ويوسع نفوذه ويكون اول امبراطورية 
سومرية . وجعل من مدينة اور عاصمة لدولته الموحدة الجديدة بعد ان تغلب على 
اوتوشكل ملك الوركاء :اوقد كلت اوريس بقسة لوك ميل" الكلوثة الأحيرون 
اسماء جزرية وهم امار سين . شو سين . وابي ‏ سين . وقد تمكن حكام سلالة 
اور الثالثة من توسيع رقعة دولتهم اذ مدوا نفوذهم على اجزاء مهمة من اقطار الشرق 
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الادنى القديم من بينها بلاد اشور وسوريا وعيلام والاجزاء الشرقية من أسيا الصغرى 
ومناطق الخليج العربي . 


وكايك نيان ريلالة :أو :اولتاق اليه الاجيره بن حك الملت ا نين 
آخر ملوكها وفي نهايتها كانت نهاية السومريين سياسيا ولم تنشأ بعدها اي سلالة 
سومرية وبالرغم من زوال سلطة السومريين السياسية الا ان تراثهم استمر الى اواخر 
ادوار حضارة العراق القديم . لقد كان اندفاع الاقوام الجزرية ( الامورية ) الى العراق 
منذ السنة الخامسة من حكم ابى ‏ سين حيث انحدروا من الجزيرة الفراتية صوب 
المشاطق الومطى والجنوينة لبلاد-وادي الرافديق. واقاموا فيها هويلات: مدن أمورية 
منها ممالك ايسن. ولارسا. واشنونا. وماري وبابل وأشور. ويموت_ بعل. ودير. 
وسبان:.والوركاء .> نوق اطلق عل القكررة: التحصورة” “بين قوط نثلالة. ور الغالثة 
(5:٠٠ق‏ . م) وبين نهاية سلالة بابل الاولى (655٠ق‏ . م) اسم العصر البابلي القديم. 


وظهركالمزافاك بابي والستكزية وين ملك البؤيلاة: الجبامنرة االن: ان 
تمكن الملك حمورابي سادس ملوك سلالة بابل الاولى ( 2179 ٠26اق‏ . م) من 
توحيدها بدولة واحدة وتمكن من تكوين اعظم امبراطورية مترامية الاطراف موحدة 
وقوية ضمت وادي الرافدين بما فيها اشور وبلاد عيلام في الشرق وبلاد الشام في 
الغرب . وكانت حكومته اوتوقراطية مطلقة تحتم عليه التدخل في جميع الشؤون 
الشعيرة' والكبيزة .وتلق رببائلة ال اللنترلقة والاتيراء: الأواء عل داج البلاة 
اللتباية والادارية فق عصره. .وكان. حبورا بي ذا سكي وتنظيم دفقيق: ف حؤون 
الآدارة والفيابسة + وكا قائدا وفحازيا امن الطراز الأول وذلك قل اتصرافه. لكؤون 
التلاد الاذارية :والتنظيمية والغمرائية . 


لقد.خلد -خموراين انتضازاتة: فى تقبيد:النصر الذئ الدهر به سكان العراق. في 
عصره « حمورابي الملك والبطل . ابن صاعقة الملوك . ومذل البلاد المعادية . 
وخامد الثورات ومحطم المناوئين » . 

وبعد وفاة حمورابي خلفه في حكم البلاد خمسة ملوك .حاولوا المحافظة على 
وحدة المملكة الا ان بوادر الانفصال بدأت تظهر عندما شقت بعض المدن عصا 
الطاعة فتمكنت سلالة ايسن من ان تستقل في منطقة الاهوار مؤسسة بذلك سلالة 
جديدة عرفت باسم ( سلالة القطر البحري ) وذكرت ايضأ باسم سلالة بابل الثانية 


(ل ب 666 ق.م). 
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لقد جاءت نهاية سلالة بابل الاولى على ايدي الحثيين في حدود القرن السادس 
عشر ق . م حينما تمكن الغزاة الحثيون بقيادة مرشليش الاول من احتلال بابل 
وتذفيرها واكرافيا وكاق غانهم كان الند هد هف ا الاقزاء القادرة كانم الم يكرا فيا 
فأنسحبوا منها الى اسيا الصغرى نتيجة حدوث اتقلاب في البلاط الحثى فانحبوا 
وتركو الفرصة للكشيين في غزو البلاد والاستيلاء عليها نسهولة لغياب السلطةالسياسية 
غنها وانسوا لهم لاله حاكنة ميت وبلالة بابل العالقة امقدت ع مدينة ابل 
عاصمة لهم ثم اسسوا عاصمة جديدة في منتصف عهدهم هي دور كوريكالزو 
( عقرقوف حاليا ) دام حكمهم قرابة اربعة قرون ( 1550 /07 ق. م) وكان 
مركزهم السياسي والعسكري يتميز بالضعف قياسا الى مراكز القوى 'السياسية 
السداكرة .فى #الغرق” الآذين. القديم .رولك قا لنا بالكقيوى .فيك للستي ول 
استخدموا اللغة البابلية في معاملاتهم ولاشيئا عن تراثهم . وهم اقوام هندية اوربية 
نزحوا من جبال زاكروس . وسميت فترتهم بالفترة المظلمة الثانية 


وفي اواخر عهدهم دب الضعف ف مملكتهم وبدأ النفوذ الاشوري بالتعاظم فتسلم 
الاشوريونمقاليد السلطة السياسية في البلاد. وقد شهدت المنطقة بناء عواصمهم 
الرئيسة : اشور . ونينوى ونمورود ( كالح ).. وخرسباد ( دورشروكين ) وقسم علماء 
الاثار تاريخ بلاد اشور الى ثلاثة ادوار وعد الدور الثالث والذي استمر ثلاثة 'قرون 
(592- 315 ق. م)أهم هذه الادوار حكم فيه ستة عشر ملكا تمكنوا من تأسيس 
ل ل ا ا كر 
ايجه شمالا ومصر غربا والخليج العربي جنوبا وبلاد عيلام شرقا . وبلغت فتوحاتهم 
حتى ارمينيا . لقد تمكن عاو الاشثوريون من تحقيق انتصاراتهم على اعدائهم 
بفضل ادارتهم الحكيمة وسياستهم الناجحة . ويعود الفضل فى ذلك الى الحاكم او 
الملك الذى كان القائد العام للقوات المسلحة للجيش الاشوري . وكان يدرب ومنذ 
لايق للعهة. عل متخدلت: خوون الآدارة والثيافة والسيامة. , والتى: أطت لهم القدرة 
العالية على ممارسة الحكم الاداري الجيد والسياسة الذكية . وهكذا استعادت اثور 
مكانتها السياسية وذلك بالانتفادة من الاوضاع: السياسية المرتبكة فى منطقة الغرق 
الأذتى القد يو و بلقت الذولة الاغورية من القوة المتكزية اونيها لم تضلها بم قبل 
حيث تمك املوكها من السيطرة حل العرق الادقى: القذ يمر وكونوا اوضع امبر اطورية 
وقاموا بهجمات على الاقوام الجبلية اللتى كانت مصدر خطر دائم للبلاد في المنطقة 
الشرقية .والقالية: :2,801 12 تن .«ييعد ونوا الللاه ول يكن لهم سافن : قو 
يعاصرهم في تلك الفترة . فالدولة الحثية في آسيا الصغرى زالت من الوجود في القرن 
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القاكر قد م :.والتولة"القضرية عل "قبي القيت. قل شام اهيا ولالفة وقيل 
ان ينتهي القرن التاسع ق . م استطاع الاشوريون من توسيع امبراطوريتهم حتى 
ككلت: جميع“اقطان الثرق الادنئ االقدديع:: فظهرت :يواد الاخطراب: واكوراكف ى 
الضاة الامبراطووية :واتتفلت يض" المويلاك. الفيرة "الى سيق لها وان دمت 
الولاة والضاعة: للدولة الاقورية ل :سكير هذا الركود والففك طويلا ات مرعان ني 
قام تجلا ,تبلازر الثالث (4كلا ‏ “كلا ق. م) وبعد أن اثبت دعائم حكم 
الامتراطوونة الأخور نة:الثانية كقوة عالفية ق الشرى القديم وضم ميلكة البزائيل إلى 
حكن ومين « هوشي يلكا ال عاضيعها السائزة تطفعة تال . وكان تكلا جلارر 
اداريا من الطراز الاول وقائدا عسكريا استطاع في سنوات حكمه من القضاء على 
الفوضى والاضطراب السياسي والاقتصادي الذي عم بلاد اشور واصبح ملكا على بلاد 
بابل وسومر واكد تحت أسم ( يول ) وقد تميزت امبراطوريته بالقوة والاتساع 
وكيلت اصلاخاته الآدازية الجدريدة اموا اناتية "نظام اذارد الدولة ون مقديتها 
تقوية سلطته وتقليل نفوذ النبلاء والامراء والاقطاع والحد من سلطانهم ولقد ضاعف 
تجلا تبلازر في عدد الوحدات الادارية والولايات وقلص من حدودها لتسهل عليه 
ادارتها . 

وبعد وفاته اعلنت بعض الدويلات التابعة للدولة الاشورية العصيان وامتنعت 
غن :دقع الجزية :وماكان هق خلفائه الآ القيام. يقيلات تاد رية اضد هذه الدوئلات 
فقد أخضع سرجون الثانى .7٠ #160١‏ م) بلاد الشام وقضى على الدويلات 
الفلسطينية المناؤه له واجلا سكان بعض الممالك الى بلاد فارس ( منطقة ميديا ) 
لتأديبهم . واحل محلهم جماعات من بلاد بابل واعاد بابل الى سيطرة الدولة 
الاشورية واستطاع ابنه سنحاريب ( 7:4 180 ق. م) من الانتصار على مملكة 
يهوذا بعد أن اعلنت العصيان في عهد حزقيا وحاصر عاصمتهم اورشليم ‏ ولم يرفع 
عنها الحصار الا بعد أن دفعت الجزية المطلوبة منها. اما بلاد بابل فقد ظلت 
عيلام تحرض القبائل "“رامية ( الكلدية ) في بابل للثورة ضد الحكم الاشوري وقد 
استطاع سنحاريب من تجهيز اسطول نهري سار في دجلة ثم الفرات الى الخليج 
العربي وعبر الى بلاد عيلام في البحر وهاجم مدنها الرئية ودمرها . 

وفي نهاية هذا العصر دب الضعف في قلب الامبراطورية الاشورية يفعل عوامل 
عديدة "متها النسن الغالى. «واتساع- جدووة الامبراطون: _وضوو ‏ الليطرة علنها 
وتعالفة البعادين للقولة:الاغورية واهمال تطوير مشاريع البناء فى 'البلاة....وأنتهيت 
يتقوط أكورةم ادنوق.ق عام 31م 
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وقامت في بلاد بابل آخر دولة بابلية عرفت بالدولة الكلدية او العهد البابلي 
الحديث الذي اعلن استقلالها الملك الكلدى نبوبلاصر 204-55 ق . م وسيطر على 
سؤرنا :وفلعظيق ‏ لأعيتيا: السكزية «القيية : لبلؤلة الدولة 'الكلد نه وارسل أننه 
نبوخدنصر الثاني ( 304 - ق . م ) على رأس حملة عسكرية الى مصر وصل بها 
والمتطاع السطرة عل مين :جلا الخال وفرش: التررة عليها با وفكذا ا قدميت. مشلكة 
يهوذا الولاء والطاعة ودفعت الجزية لبلاد بابل ولكنها سرعان مااعلنت العصيان من 
عديك راكلست عن ادق الحرية عناا خذا رسوجد تعن ال: اريبال: وي امن به 
الجيش البابلي نصب صدقياً ملكا على يهوذا ولكنه سرعان مااعلن العصيان على 
نبوخذ نصر. فقام نبوخد نصر بحملة تاديبية فحاصر اورشليم ثانية وقبض على 
صدقيا واسر حوالي أربعين الف يهودي . وقد استطاع نبوخذ نصر من السيطرة على 


ولم تنحصر اعماله على الناحية السياسية والعكرية فقط بل انه اهتم اهتماما 
كبيرا بالاعمال العمرانية والتي لاتزال نا رها شاخصة فى مدينة بابل . وخلفه 
قحك "التلاة فاوك فنا تكللتا هرات شكنين الأخطرادات: الداحلة ‏ بهحة 
سبظرة وال «الدين (نيلظة الكيتوت إى "لقد كان لخن ,دلوك الفض :اننا بل 
الحديث الملك 00 الذي كان من كبار رجال الدولة 4 عصر نبوخذنصر وكان 
أبوة احد النبلاء وان أنه كانت“ الكاعنة العليا لمعيد الآلة سين ( آله القمن ) فى تلك 
المتررقة "ركان اذار د ورحدل: قولة عن بالطران الول د كالبل 


وننيجة للتيارات الدينية الجديدة التى تعرضت لها المعتقداث الدينية في البلاد 
من جراء الاتصالات الواسعة ركز على عبادة الاله سين اله القمر. ولكن دون نبد 
عبادة الالهة الاخرى . ان اختياره لذلك الاله يعود لساب عائلية كما وضحنا 5 
وكذلك فان عبادة اله القمر كانت العبادة المفضلة عند اقوام الجزيرة العربية بخلاف 
عبادة الاله مردوخ اله بابل الذي يرجع لاصول سومرية . 


نظا للعداء ‏ والتحقن الدفيق الذي كلل ايها التزوة الددى. .لين ال نايل 
كاسرى من قبل نبوخذنصر الذي قضى على كيانهم نهائياأ هذا من جهة ومن جهة 
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اخرى فقد تلع اللطة في ايران ن كورش الفارسئى الذئ اخد. يستولى .على الكثير هن 
الإول : الحيطة ‏ دايران. من "أجل تكويق) التراطوريعه بالق أخيلت» اننبا الضفرئ 
ووصلت حتى تخوم الهند. وغزا بلاد اشور واستولى عليها عام 547 ق . م. وجاء 
قورة لوو نا ذل عام :ع8 اق رن وكاق 'المدديئة "تخسن تعضيا كادلا لامك لاحن 
الوصول اليها وتنيجة للتعاون الخيانى. بين اليهود وحقدهم الدفين على العراقيين 
بصورة خاصة وعلى العرب بصورة عامة والذين ادوا دوراً كبيرأ من مساعدة كورش 
الفارسي في غزوه واحتلاله بابل وكذلك الدور الذي لعبه كهنة معبد 'لاله مردوخ في 
بابل . هذا فضلاً عن الخيانة العظمى التي قام بها غوبارو الحام البابلي لمنطقة 
الكوتييق بق كيان شرق 'العراف مود لتق كقرق بصورة بتارو أو در اماقرة 
قرو البلاد:. وعكدا الحتدى ‏ كيان ياي الكلدية النياسى .يقري الفرص الاطسفية 
عليها عام 5.4 ق . م وانتهى الحكم الوطني في العراق بعد ان وقع تحت حكم الغزو 
الاعتكن الفازتنى الاحمي ..والمقدوى: والسلوقن< والقرقي والبداساتن. عنق بلجاء 
الفتح العربي الاسلامي عام 757 ميلادية حيث دخلت جميع الاقطار تحت 
لواء. الغرب المسلمينوهكنا عاد العراق الى حكمه الوطنيى من جدديد . 


لقد استمرت سياسة الملوك العظام خلال العصر الاكدي والسومري والبابلي 
والاشوري والكلدي نحو توحيد بلاد وادي الرافدين والمنطقة المحيطة بها وهي 
الطريقة الوحيدة لأحلال السلام في المنطقة . وهكذا غدا نظام دولة القطر الواحد 
المركزية هو النظام السائد في العراق عبر العصور التاريخية على الرغم من بعض 
فترات التجزئة والاضطراب والغزو الاجنبي . 


وكأن نظام اللحك ملكا وزانياً: ها النطاء النتائد عير العغتور وعدن سر الدلالاك 
وحتى نهاية التاريخ القديم في 727 ميلادية . 


الملك المؤله 


لسن "لديا مغلومات عن ثالية املك ق اعضور فجز النلالات: ولكنة ادق دورا 
الاله في عملية الزواج المقدس . ويعتقد ان فكرة التأليه ( وهي استخدام العلامة الدالة 
غلى الالهة هام أسناء الملوكة) قد استخدفت: لاول.هزة فى العضر الأكدئ خيث 
استخدمها بعض ملوك هذا العصر نتيجة لاتساع رقعة الامبراطورية الاكدية ولصعوبة ٠‏ 
السيطرة على الاجزاء المترامية الاطراف . وقد تعارضت هذه الفكرة السيطرة غلى 
الاجزاء المترامية ( فكرة التأليه ) مع الفكر السومري الذي سبقه . حينما اتخذ نرام - 
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سين لقبأ جديداً هو لقب ( ملك الجهات الاربع ) والذي سبق لسرجون ان اتخذه 
قبله بالاضافة الى كونه مظهرأ من مظاهر اتساع السلطة السياسية للبلاط الاكدي . 
فهو ذو مغزى دينى حيث انه كان لقب خاصاً لبعض الالهة العظام واستخدامه من 
قبل الملوك الاكديين يدل على انهم كانوا ممثلين للالهة على الارض . وقد اصبح 
حكام دويلات المدن في عهد الدولة الاكدية يلقبون انفسهم ( عبدالملك ) وهو لقب 
ظل.ق الاستعال: فى 'العهود :التالية > :وق العصر السومزف» قرفن ببلذلة "ون القاة 
حيث استخدم ملوكها صفة الالوهية منذ عهد شولكي الذي ارتقى الى مرتبة الالوهية 
واصبح يعرف بام ( الملك الاله ) وخصص لنفسه الكهنة والمعابد . واستمرت فكرة 
الملك المؤله في عهد خلفاؤه . وفي العصر البابلي القديم سار الكثير من .ملوك هذا 
العصر حذرٌ ملوك سلالة اور الثالثة في القابهم واسلوب حكمهم فتأله بعضهم ونظمت لهم 
الادعية والتراتيل. فاخذت سلطة الملك البابلي في التعاظ وانفصلت اللسلطة 
الدنيوبة عن السلطة الدينية ومع ان بوادر هذا الانفصال كانت منذ الفترة الاكدية 
الا انه ظهر واضحاً في هذا العصر . ولما كان الملك ممثل الالهة على الارض لذا فقد 
استمر على صفته الدينية المقدسة واصبح سيد البلاد باكملها. ولقد بلغت هذه 
الظاهرة ذروتها قٍِ عصور حمورا بي حيث نقل جميع سلطات المعيد الى القصر الملكي 
واصبح المشرف جميع امور الحياة "يما فيها القضاء وشؤون المحاكم. وخير دليل على 
ذلك هو ضخامة القصور في هذه المرحلة والتي طغت على المعابد على الرغم من عناية 
اللوك “يوا الا”أنها" كانت: اقل .اعتية عن التصوة كتضر يلالانا “فق امنود وقضر 
زمري ليم في ماري وقصر سين كاشد في الوركاء . وهكذا قل شأن اللمعبد في 
حجمه وسعته ونفوذه وان حمورابي لم يكتب اسمه مقرونا بالعلامة الدالة على الالهة 
ولم يلبس التاج ذا القرون. ووضع ملوك سلالة ايسن أشارة الالوهية امام اسمائهم 
وكذلك: يمن علولفة فوايلات. الدق: الاموزية الاخرق. وسديم لوك اعتزنا أكال 
ايبق ‏ ادد الثاني ونرام سين ودادوشا . 

وفي العصر الاشوري لم يكن الملك نائبأ للالة كما كان الملك السومري ولم يصبح 
الها كالحكام الاكديين كماانه ليس فقط الكاهن الاول للاله اشور . 
الملك البديل 


ويعرف ايضأ باسم الملك العوض ( الشار بوخي ) . لقد كان للملك قدسية كبيرة 
لدى العراقيين القدماء لكونه ممثل الالهة على الارض ولاعتقادهم بان رفاهيتهم 


فقد كان كل خطر يهدد حياته يعد خطرأ يهدد امن وسلامة البلاد وكان 
العرافون والكهنة يتنبؤون بحدوث خطر بالبلاد قبل فترة مناسبة من حدوثه عن 
طريق تفسير الاحلام والظواهر الطبيعية كالخسوف والكسوف وقراءة كبد الحيوان 
المضحى به وقراءة الفال فيخيروا الملك بما تظمر له الايام القادمة . ولما كان الملك 
وكيل للاله وممثله على الارض اذا لابد من حمايته والحفاظ على حياته ولكي 
لا يتعرض الملك الاصلي للخطر كان يعين بدله ملكأ بديلا ليأخذ معه كل 
الشرور التي يتعرض لها الملك الاصلى خلال فترة حكمه . فيتوج الملك البديل 
ويحكم البلاد خلال فترة الخطر التى تمر بها البلاد. وكانت الفترة المحددة لتعيين 
الملك البديل مائة يوم يمنح خلالها الملك البديل كل صلاحيات وواجبات الملك 
الاصلى لكل يواجه الاخطار المتوقعة لشخص الملك الاصلى ثم ينحى البديل عن 
الحم عند روال: فترة الخطر...ى: حين كان اللك الاصلق برابط م افراد أسرته في 
قصر خاص يقوم ببعض الشعائر الدينية وقد يقتل الملك البديل اثناء مرتحلة الخطر 
أو بعل اثقهاء الفعوة التق عليها .و كانت هذه الطرايقة 08 امووست عند عضر جر 
السلالات . 


وفى العصر البا بلي القديم ( اوائل الالف الثاني ق . م ) فقد اختار الملك ( ايرا - 
افق )“ذلك عدينة ابن البنتاق :( تلت باتى )ا للكون ملكا يدري عنه عل 
عرش اندق بووضع الشاح عل رأية:. :ولكق: الملك الاصلى (ايرا 2 ١‏ يفقي )تهات باقناء 
تناوله حساء فآل الحكم الى ( انليل ‏ بانى ) الملك البديل ولا نعرف ماإذا كانت 
هناك مؤامرة على حياة الملك الاصلى الذي مات مموماً . وتسم الثاني زمام الحكم في 
الفترة ( 1874 1848 ق . م ) وقد اظهر بعد تسلمه العرش مقدرة كبيرة في ادارة دفة 
حكم البلاد وظل هذا الطقس قيد الاستعمال حتى عصور متأخرة من الناريخ 
الاشوري . 


فتخبرنا النصوص الاشورية في نهاية حكم اسرحدون ( 724 ق . م ) حول تعيين 
اشور بانيبال وليا للعهد في اشور حيث تم اختيار ملك بديل عن الملك الاصلي 
وعندما زال الخطر عن البلاد ذبح ودفن الملك البديل وسط احتفال مهيب . وهكذا 
وحتى لايقع الملك الاصلى ضحية يقدم الملك البديل ليقع عليه الخطر لانقاد البلاد 
وشعبها من الخطر المتوقع . ولما كان الخطر الذي يهدد سلامة الملك وحياته ماهو الا 
تهديد لسلامة وامن البلاد فيستعاض عن حضوره في بعض المناسبات كعمليات السحر 
الخاصة بالجيش بارسال ردائهئٌ : احداتباعه لكي لا يتعرض هو نفه لاي خطر. وهذاان 
دل على شيء فانما يدل على اعتزاز الشعب بقادته المتميزين . 
ف 


ولاية العهد 


كانت الملكية في بلاد وادي الرافدين وراثية حيث يخلف الملك احد ابنائه وم 
يشترط ان تكون ولاية العهد للابن البكر فقد يعين الابن الاصغر ولي للعهد وقد 
يخلف الملك الحام اخاه وكان انتخابه يتم من قبل الملك بعد استشارة الالهة 
بالطرق الكهنوتية من خلال الاحلام وقراءة ؛لفال والطالع ثم يعلن عن الشخص المعين 
وليأ للعهد في وسط احتفال كبير وشعائر دينية خاصة ثم يعلّن عن الشخص المعين وليأ 
للعهد في وسط احتفال كبير وشعائر دينية خاصة يحضرها كبار موظفي الدولة 
والقادة ‏ العسكريين لا المقاطعات والاقاليم بالاضافة الى افراد الاسرة الحاكمة وامام 
الالهة يقسمون على الطاعة والاحترام والالتزام بما اتفق عليه بشأن ولاية العهد 
ومبايعتهم لولي العهد الجديد وتبرم المعاهدات لتثبيت ذلك وتحدد العقوبة على كل 
من يخالفها . وبعد ان يقسم الحاضرون اليمين بالولاء والطاعة لولي العهد الجديد 
ينتقل بعد ذلك من بيت والده الى بيت ولاية العهد او بيت الخلافة والذي كان 
يعرف في العصر الاشوري ( بيت ريدوتي ) حيث يبدأ فترة تدريبه على الحكم . 
فكان يعدم ويثقف ويدرب على ادارة امور البلاد واساليب الحكم وقيادة الجيش وقد 
يعهد اليه ببعض اهام الادارية والعسكرية خلال تلك الفترة كما حدث ذلك مع 
بتجازيت واكون 'باتبيال :وجرت العادة عق ان الك اذاامات اغلق الخداة عليهى 
كافة ارجاء البلاد . وكان الملك المتوفى يدفن في العاصمة فالملوك الاشوريون دفئوا في 
العاصمة اشور التي كانت بمثابة المدينة الدينية المقدسة لدفن الملوك وتتويجهم بعد 
اداء الشعائر الدينية الخاصة بذلك . 


التتويج 


جرت العادة بعد الاننهاء من مراسيم دفن الملك الاشوري المتوفى واكتمال فترة 
العداه. إلقن: كانت. تجرق. ف :الفاضمة الكلابحة اكتون أن .ناث .تعب ذلك سرام 
تتويج ولي العهد . الملك الجديد الذي كان يحمل على عرشه ويتقدم الموكب الكاهن ‏ 
الاعلى الى معبد الالة اشور المسمى ( اي كورا ) حيث يتوج ملكأ للبلاد وفق شعائر 
ومراسم ثم يفادر بعد ذلك الى القصر حيث يجتمع كبار رجال الدولة مدنيئين, 
وعسكريين وامراء المقاطعات ويتلقى التهانى ويتخلوا عن مناصبهم ورتبهم وتطرح 
شارات وظائفهم واوسمتهم ليتركوا المجال للملك الجديد من اعادتهم الى منأصبهم من 
جديد او يستبدل ببعضهم قادة اخرين . بعدها يمارس الملك الجديد صلاحياته 


إك 


وواجباته الملكية في ادارة شؤون دولته ويعيش في قصره مع حاشية كبيرة وغالباً 
ماكان الملوك يقومون بتشييد قصور جديدة لهم. بل وقد يشيدون لهم عواصم جد يدة 
كما فعل اشور ناصر بال الثاني في اعادة بناء مدينة نمرود وسرجون في تشييده 
مدينة دور شروكين وكان الملك الاشوري يتوج مرة واحدة في بداية حكمه في حين 
ان الملك في بابل كان يجدد تنويجه في كل عيد رأس سنة التى تبدأ في نيسان من 
ل 


واجبات الملك : 


ما كان الملك ممكلا للاليةة عل الأرض: :ؤميغل للكن انام الآلهة قله واجيات 
دينية ودنيوية . فهو الكاهن الاعلى للدولة امام المدينة . فكان عليه ان يقوم باجراء 
الغعائن الدية والبعرية 'المقنسة .بوكو اقرف «عل. مفاية الدينة تكييدها 
وتوسيعها وتجديدها وضمان القيام بادائه الادوار الرئية في بعض الاعياد.مثل عيد 
رأس السنة الجديدة وعملية الزواج المقدس حيث كان يمثل دور الاله تموز. وكان 
للك مسؤولا عن ديم الطعاء -والقراين ”أ الالية' وسؤولا عن عدلية التظهير 
امقدين والقيام يدووه .بق الطفوين القدينية : 


كان الملك مسؤولاً امام الالهة عن صالح الناس وخيرهم وكان عليه ان يستشير 
الالهة فى الامور الهامة ويعرف رغباتها من خلال العرافين والكهان او من خلال 
الاحلام . ومن هذه الامور القيام بالحملات العسكرية وتعيين حكام المدن وكبار 
موظفي الدولة كما كان عليه ان يقدم التقارير الى الهة المدينة يشير فيها الى اعماله 
ومنجزاته العسكرية والعمرانية وتوضع في اسس العا بد والقصور . 

نا الع نقد لوقيو القاقق: العا للقواعالطلهة .رار :شق اله المدتينة افد 
المسؤول الاول في الدولة والشرف على تنفيذها وتعيينه كبار موظفي الدولة والحكام 
ومتابعته لتنفيدهم سياسة الدولة وهو القاضي الاول للبلاد ومصدر اللطات وهو 
النؤول عن سقفي «تخاريم' الرق والقبام. بالاعمال. العبرائية ومين الل وتتييد 
القصور . 


الالقاب الملكية : 


لقد اتخذ الملوك العراقيون القدماء الالقاب السياسية والدينية وبما تتحكم به 
قدراتهم الادارية والعسكرية وطموحاتهم الواسعة في توحيد وضم دويلات المدن تحت 
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سلطتهم ونفوذهم . فعند مايدا لوكال زاكيزي حاكم مدينة اومّا ( 54-0 5360 ق . 
اسن توحيد دويلاكة الدن الويزية .فق البهل الرمويى بن الفراق واتكد الالدات 
لاول مرة وهي : ملك بلاد سومر. وملك الوركاء . وملك اور. وملك كيش ولم 
يكتف بذلك بل ادعى فى احد نصوصه المسما 0 
البحر العلوي ( اي من الخليج العربي الى البحر المتوسط 


واتخذ سرجون الاكديى ( 57 585 ق. م) الذي وحد بلاد سومر واكد 
الالقاب التالية . ملك بلاد سومر. وملك القطر. وملك العالم . وملك الجهات 
الاذبع وبال كدي جاركيرات. اربيم | وهو لنب" ب الامافة الذي كوت 
مظهرأ من مظاهر اتساع السلطة وزيادة رقعة البلاد فهو ذو مدلول دينى لتثبيت 
السلطة السياسية للدولة الاكدية . 


وقد اتخد ارمق مؤسس سلالة اور الثالثة (50 _ 540 ق. م) لقبأ جديدأ 
ملك سومر واكد وكذلك ملك الجهات الاربع اضافة الى لقب ( ملك اور). و 
اوائل الالف الثاني ق. م. حمل ملوك ايسن ولارسا القاب ملك سومر واكد. 
وملك اور . وكان اللقب ملك كيش دليلاً على السيطرة والسيادة على بلاد سومر . اما 
الملك حمورابيى ملك بلاد يابل (1745 ٠6لا‏ ق. م) فقد اتخذ الالقاب 
التالية . - 


ملك سومر واكد. وملك الاموريين . وملك بابل . وملك الجهات الاربع . 
واستعملٍ الكشيون عند سيطرتهم على العراق ( 590 ١٠٠١7‏ ق . م ) نفس الالقاب 
التى. استعدنيها املوك' العراقيون ‏ الذين .سيقوه مل ملك بابل املك القوى » 
وملك سومر واكد واضافوا اليها ملك الكشيين وملك كارد ونياش ( بلاد بابل ) 


وكان اول من استخد لقب الملك ) شاروم 1ذ) ف بلاد اشور هو الملك 
الاشوري شمشي ‏ ادد الاول ( 1807 2728١‏ ق . م ) أما من سبقه من الملوك والحكام 


وكان النظام الملكي الاشوري وراثيا مثل. النظام البابلي واضاف شلمانصر الاول 
٠410 _574(‏ ق . م) لقب ملك الجميع الذي يوازي اللقب البايلي ملك العالم ثم 
اضيفت اليه القاب عديدة فيما بعد في زمن توكلتي ننورتا الاول ( 144 
فى . م) منها ملك العالم . وملك بلاد اشور والملك القوي وملك الجهات 
الاريع . 


العلاقات الخارجية : 


بدأك علاقة الدولة مع :يغطها فد القدن الاسنات سانتة فلهذه القلاقات تاثيز 
كبير لتقليل ثورات الحكام على بعضهم الا انها لم تمنع من شهر السلاح ضد الدولة . 
فيناك. عدة طرق لهذه العلاقات متها + 


المساهرة الشبياسة : 


ويقصد بها زواج الاميرات بالملوك . وبدأت المصاهرة السياسية ( سياسة الزواج 
الد بلوماسي ) منذ زمن سلالة أور الثالثة ( اواخر الالف الثالث ‏ ق . م)امع حكام 
المناطق المجاورة فالملك اور ‏ نمو مؤسس هذه السلالة كان متزوجاً من ابنة ملك 
سلالة آايسن . ولارسا. واشنونا على نفس" المنهج . وتزوج الملك الكشي بورنا ‏ 
بورياش الثاني ( القرن الرابع عشر ق . م ) من ابنة الملك الاشوري القوي اشور 
"أوباللظ الآول:والدق “كان الترطق: معد التدخل بق كؤون يلاة بابل الداعلية قد 
مقتل زوج ابنته في انقلاب عسكري نصب اثور اوباللط عليهم ملكأ اختاره من 
بين مناصريه . 


ب - المعاهدات : 


امدتنا الكتابات المسمارية ومنذ عصر فجر السلالات (الالف الثالث ق. م) 
يمدلوكا تعن الدلدقات انيد دوك للنظلقة روا برام الغا عدار كه ققد قربي ل مكل + 
ملك عدينة ' كيك لحل النواع :الذى «ارشن عد يكن الككن. وأوننا: حول “مياد الارواء 
والشحيطرة بان رامن راح اتحلانين امل بل الجا يدها ريح تر 
الحدود بينهما وصورت الوساطة من قبله وكانها حدث أمر به الاله انليل الاله 
القومي للسومريين وملك البلدان الذي اوعز الى اله مدينة كيش ( ساتران ) بالتوسط 
لعقد الصلح بين الهي مد ينتي لكش واومًا ويعد هذا اول اتفاق عقد صلح نحن 
دولتين في تاريخ العالم القديم . 

واول معاهده دونت فى العصر الاكدي ( النصف الثاني من الالف الثالث ق . م ) 
هي تلك الاتفاقية التى عقدت بين الملك الاكدي نرام ‏ سين وبين ملك اوان في 
عيلام والذي كان تابعأ للملك نرام ‏ سين وبذلك كان على الملك الاكدي حماية 
ملك اوان ومساعدته ونتيجة لكثرة الرقم الطينية المكتشفة ف مدينة ماري والتي بلغ 


اح 


عددها حوالى ٠٠.٠0١‏ لوح مسماري باللغة البابلية ( الجزرية ) في مكتبة قصر 
زمري ليم . آخر ملوك مدينة ماري التي كانت عاصمة الاموريين . فقد اعطعنا 
صورة واضحة عن العلاقات الدولية خلال تلك الفترة ومن بين تلك المعاهدات 
المعاهدة التي ابرمت بين حمورابي وزمري ‏ ليم ملك ماري . 


وفق.رسالة للملكة زيوت شن علك لارينا عدن انه كدء افتراحا الل خمورابى 
لعقد معاهدة دفاعية هجومية مشتركة بينهما . 


ويظهر من رسائل العمارنة في مصر ( 180 ١4١‏ ق . م) ان العلاقات بين 
البابليين والاشوريين والميتانيين مع ملوك مصر والحثيين كانت جيدة. فمن 
احدى الرسائل التى كشفت عن معاهدة كانت قد ابرمت بين الملك البابلي وبين 
افتدوتب الدالع من احل: كمي .ضداقة"فرافة الدولة النتصوية اللخدخة .وان :من 
اقدم المعاهدات في العصر الكثي هي تلك التى ايرمت بين الملك الكشى بورنا - 
بورياش وبين الملك الاشوري بوزر ‏ اشور الثالث من اجل تثبيت الحدود مابين 
المملكتين فى الخط المار في منطقة ستامراء: تقريباً . وابرمت معاهدة اخرى بين 
الكشيين والاشوريين بعد قرن من الزمان وهكذا تمكن الكشيون من انجاز المشاريع 
العمرانية فى مختلف المدن: النابلية: بدلآً'نن اتشغالهم 'ق الامو العسكرية وقد وصل 
الينا الكثير من المعاهدات المبرمة مابين الملوك الاشوريين وبين معاصريهم من 
حكام المتاطق المحيطة بالعراق . 


جهاز الدولة الاداري :- 


بالاضافة الى السلطة العليا المتمثلة باللقب ين ( الكاهن ) والانسي ( الحاكم ( 
واللوكال ( الملك ) فقد كانت شؤون البلاد في عصرفجرالسلالات تدار٠ن‏ قبل موظفين 
محترفين ريما تلقوا تعليمهم على ايدي الكهنة ومن كبار موظفي الدولة الذين اصبح 
لهم حاشية كبيرة من الوكلاء والكتبة والحجاب والسقاة والطباخين والحرفيين 
والموسيقيين وغيرهم من اصناف الحاشية الخاصة بالبلاط . 


وفي العصر الاكدي كان الملك سرجون قد احاط نفسه بحاشية: ضخمة ولم يتردد 
عن ذكر قائمة الامراء الذين كانوا يقفون في حضرته وكثيرأ ماكان يشير الى ان 
55٠: (‏ ) شخص من افراد حاشيته كانوا يتناولون طعامهم كل يوم على مائدته . فالى 
جانب الملك وحاشيته من ناظر القصر وخازن الملك وقيم القصر كان الكتبة 


ا" 


يملآون القصر في العاصمة اكد وكان لابد من تجنيد الموظفين . وهناك الموظفون 
المدنيون والعسكريون من ضباط وجنود والمشرفون ومامورو المخازن والعمال 
والفنانون وقد ساهم عدد كبير من سكان العاصمة في خدمة الجهاز الاداري وقد 
ادخل سرجون نظاماً موحدأً للتقويم في كل البلاد . 


فيزف يزلالة اون القالقة: بالملكنة التطدانة فك 65 «لنلظة التللةة حرو فيز 
المسؤول عن الادارة والحكم وكان عرشه وراثياً ويأني في قمة الهرم الملك ومستشاره 
ووزيره الاعظم ( السوكال ‏ ماخ ) في حين كان الانسي (ايشاكم ) يحكم وحدة 
ادارية ويعين من قبل الملك ويكون مسؤولا في مدينته عن السلطة القضائية . 
ولديدا امن هذا العضر سوال تين القيه وقيقة 'أداررية دوقت بالخطا الميينا رقا تبلق 
جهاز الدولة المتطور وعلى درجة كبيرة من المركزية. لقد ظهر في نصوص هذا 
العصر اول مرة لقب الرابيانوم دتناهة6ة8 ( رئيس مجلس المسئين ) والخزانوم 
( المحافظ ) والشاكن ( الحاكم العسكري ) ونتيجة لاتساع جهاز الدولة المتطور في 
زمن الملك شولكي. فقد استلزم. استخندام الكثير من الموظفين في شتّى المجالات 
كالكتبه ومديري املاك التاج ومديري المعامل الخاص بالقصور والمعابد وحكام 
الاقاليم . 


وق لزنمو اتقاتلق :اديع كان انا عار المتوطفيق :جهو الرا اتوم قم الكبر نكر 
ومن الموظفين الاخرين الشككاناكوم #باطاكطةهة1ة55 ( بيل بيخاتي ) حاكم 
المدينة والخزانوم «داهه2ةة8 المختار او العمدة ثم جابي الضرائب والمشرفون على 
الاملاق الملكية بومساعدوهم نمق السؤوليق عن عنيد الدولة :ومسؤول الشترطة. وربوك 
الملك في الامور الخاصة ومدير الرسوم ومسؤول التجار وموظفو البريد السريع 
(الغداؤون )::وجامع الشرانب .وناظر الاله ونا الآولاة الملكييق. ووكلاء. الاعمال 
والقضاة . 


لقد اعتمدت سياسة الدولة على المركزية في الحكم والتى تعتمد على سلطة الملك 
المطلقة دون اي تدخل من قبل الكهنة ومع ان السلطة الدينية كانت قد انفصلت 
عن السلطة الدنيوية منذ اواخر عصر فجر اللسلالات الا انها لم تظهر بوضوح الا في 
العصر البابلي القديم . 
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وفي العصر الاشوري فان التنظيم الاداري يبين وجود رئيس الوزراء على رأسن 
الادارة المدنية وقد تمتع باهمية خاصة والى جانبه وجد عدد كبير من كبار 
الموظفين منها حامل اختام الملك ورئيس التشريفات ورئيس الحاشية. الملكية وقائد 
الجيش (١‏ التبرتانوم ) وكبير السقاة ( الرابشاقة ) وحاجب القصر ( ناكر ايكاليى, ) 
ورئيس الاسطبلات ورئيس الاطباء ومعاونه وطبيب الملك الخاص وكات القصر 
وكاتب الحريم وناظر القصر وناظر الحريم وحامل سلاح الملك ورئيس الصناعة 
ورئيس المغنين ورئيس القصابين . اضافة الى كبار موظفى الدولة كان يوجد 
الموظفون التابعون وهم من الكتبة والمستخدمين . ش 


وكان يقطع لكبار الموظفين اقطاعيات واسعة يستثمرونها لحسابهم كما أنهم 
كانوا: ثتلاء بيرافقون الحكام أكتن من كونه يوظليق مناتيية » وى هذا الفضرا اعتمد 
على تقسيم الامبراطورية الى عدد من المقاطعات والاقاليم كان كل منها يعرف ياسم 
( بيخاتوم ) وكان يشرف عليها سيد المقاطعة ( بيل بيخاتي ) ويمثل الملك في 
المقاطعة وهو مؤول على تنفيذ اوامره وسياسته وكانت واجماته بالاضافة الى 
الاعمال الادارية الشؤون العسكرية والدينية والمالية . 


ا كن عل طن عتمي إل دقع لإسكداث الاذا جة افد وو كل 
منها قنو يعني حرفيا ( حلقة ) يشرف عليها رئيس المدينة ( راب ألاني ) . وفي 
العصر الكلدي كان جهاز الدولة ممثلا ببعض رجال الحكومة المهيمنين منهم ساقى 
الملك والحاجب وكبير الموسيقيين وبواب القصر ورئيس الخبازين وكاتب بيت 
الملكة ومسؤول نساء القصر ورئيس مجموعة الدروع ورئيس المهندسين والمشرف على 
الشرطة ومسؤولو قطعان الماشية الملكية ومسؤول الامن ومسؤول التجار ورئيس 
الطباخين )0١(.‏ . 


(؟)الناحية الاجتماعية :- 
عاش العراقي القديم فترات طويلة استفرقت الاف السنين قبل ان يستطيع 


تنظيم حياته الاجتماعية . فكان يعيش في العصور الحجرية الاولى حياة بدائية في 
جماعات صغيرة تسكن الكهوف والمغاور الجبلية منعزلة بعضها عن البعض الاخر . 


)١(‏ د. عبدالقادر عبد الجبار الشيخلي . ( الادارة والسياسة ). العراق في موكب الحضارة . وزارة الثقافة 
والاعلام : بغداد 7 الجزء الاول حخغةاا ص 59 14" . 
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وعد الالت التائع قل اليلاد:( الفصر الحجزئ العدييتة)) يذا تعفر قري حقولة 
ومزارعه ويشيد بيوته من الطين الطري ويقيم مستوطناته وينظم شؤون حياته التي 
اعتميدت. عل :انثاج القوت: يعد 'ان: كان -جامعاً له. وانتقل ثبعا لذلك :من المتاطق 
الجبلية الى المناطق السهلة قريبأ من الوديان والانهار. ثم انتقل للاستيطان في القسم 
الجنوبي من العراق في حدود الالف الخامس قبل الميلاد . واقام مستوطناته على 
ضفاف نهري دجلة والفرات . اخذت تلك المستوطنات بالاتساع وزاد عدد سكانها 
واضبحت مدنا كيوة ونزاكاز حضارية :انسك متها الاخداع "العضاري: .الى “المتاطق 
والاقوام المجاورة خلال الالفين الثالث والثاني قبل الميلاد . وتطورت الحياة تطورأ 
سريعاً وشاع التخصص في العمل وعلى اثر ذلك تطورت الحياة اليومية وتعقدت 
علاقات الافراد بعضهم مع البعض الاخر واستقرت العادات والتقاليد العراقية القديمة 
وغدت اعرافأ سير عليها افراد المجتمع . واخذت الاعراف والتقاليد تتبلور منذ اواخر 
الالف الثالث قبل الميلاد ف قوانين معدونة صادرة عن السلطة الحاكمة . وحددت 
هذه القوانين علاقات الافراد بعضهم بالبعض الاخر وتثبتت حقوقهم وواجباتهم 
والتزاماتهم كل تجاه الاخر وتجاه السلطة . وكان نصيب الاحوال الشخصية التى 
تشمل الزواج والطلاق والارث والتبني والعلاقات الاجتماعية الاخرى نصيبأ كبيرأ في 
القوانيق 4 رحد القواقن الغراقنة القد ينه المكتففة الحذ الا رحس قذعها . فانون 
اورنمو ( 7٠؟  5١450‏ ق . م ) وقانون لبت عشتار ( 1954 594 ق . م ) وقانون 
اشنؤونا ( القرن التاسع عشر قبل الميلاد ) وقانون حمورايي (175 ١1760‏ ق. م) 
والقوانين الاشورية الوسيطة ( -145- ٠6١٠‏ ق . م  )‏ والقوانين البابلية الحديثة من 
اكمل وانضج وأقدم القوانين في العالم القديم 


أن القواعد العامة والالتزامات الاجتماعية والاقتصادية لقوانين الاحوال الشخصية 
تستمد مقوماتها من .العادات والتقاليد والاعراف التى. تسود المجتمع العراقي القذاب 
كما هو واضح من الاتفاقات القانونية التي تعرف بالعقود التي تنظم شؤون العائلة 
وهي الزاوج والطلاق واللارث والتبنيى وذلك قبل ظهور القوانين المدونة . 

اضافة الى القوانين المدونة فهناك الالاف من النصوص المسمارية وخاصة من 
العهد البابلي القديم . عالجت الاحوال الشخصية والتى ساعدتها في وضع صورة شبه 
كاملة عن المجتمع العراقي والحياة والاجتماعية في العراق القديم .٠؟)‏ 


. د . فاضل عبد الواحد و د . عامر سليمان . عادات وتقاليد الشعوب القديمة . يغداد . 9/اؤا‎ ١) 
54 5994 ص‎ 
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التكوين الاجتماعي : 


كان المجتمع العراقي القديم. كما هو الحال بالنسبة للمجتمعات القديمة 
والحدايثة يتألف: من عدة فقات. وشرائه: اجتماعية . متها الفئة الحاكمة والمتنفذة أو 
المنيطرة على البلاد سياسياً او اقتصاديا او دديثياً ..ومنها الفكة المحكومة وال ضمت 
غامّة“الداى + :ومتها' المملوكة: الى" لا بعول: لها ولا قؤة + وداتن ى امقدمة الفقة 
الحاكمة الاسرة الحاكمة او المالكة التي اكتسبت على على مر العصور قدسية خاصة 
باعتبار الملك هو ممثل الالهة لحكم البشر على الارض كما اشرنا سابقاأ ويلي الاسرة 
الحاكمة فئة النبلاء واصحاب الاقطاعات الكبيرة وكبار الكهنة والموظفين وقادة 
'الجيش" والمتتفذين ساسا او اقتصادنا أو اجتماعيا ٠‏ .وكان الهذه الفكات: جميع 
الحقوق والامتيازات سواء في القوانين او وفق العادات والتقاليد السائدة أنذاك . 
وكانت الفئة المحكومة تضم عامة الناس وقد ضمت العاملين في الحقول والمزارع. 
والفتفاغل. .والفداجق. والبتحلات التجارية الصغيرة والكسة .وعامة المواطتين -والتى 
كانت تشكل طبقة اجتماعية واحدة هي طبقة الاحرار ( الاويلوم ) الذين كانوا 
يعاملون معاملة واحدة أمام القانون وكانت نسبة كبيرة منهم مقيدة حريتهم 
بظروفهم الاقتصادية . اما الطبقة الثانية التى عاك متها المجتمع العراقى القديم 
فهى طبقة الموالي ( الموشكينوم ) وهم الاشخاص الذين ينسبون الى مجتمع غير 
مجتمعهم الذي يعيشون فيه . فطبقة الموشكينوم الواردة في شريعة حمورابي يمثلون 
الغرباء الذين يعشون في داخل البلاد وهم ليسوا من سكان البلاد الاصليين١؟)‏ اما 
الطبقة الثالثة فهى طبقة الرقيق او العبيد ( الؤردوم )(0). فبالرغم من ان هذه 
الطبعة لم تكن تؤلف نسة كبيرة من المجتمغ العراق القديم.. الا اانه كان: ينظر الى 
افرادها بانهم من الاشياء المملوكة ويعاملون معاملة خاصة امام القانون وكانوا 
يميزون عن بقية افراد مجتمعهم امأ باسلوب قص شعرهم او توضع علامات العبودية 
المميزة على اجسادهم . 


كانت اعمال طبقة العبيد بصورة عامة زراعة اضافة الى قيام الاناث منها بالعمل 


في البيوت في بعض الصناعات والحرف اليدوية . وكان العبيد يباعون ويشترون 
ويعدون من املاك اسيادهم وكانت اسعارهم تتناسب وصفاتهم الجسمية والخلقية 


وجنسهم وعمرهم وكانت تختلف من فترة الى اخرى . 


(؟) د. فوزي رشيد . السياسة والدين في العراق القديم . وزارة الاعلام . بقداد . ؟مة. ص 19 . 
(؛) صالح حسن الرويح . العبيد في المراق القديم . بضاد . 197 


لحف 


أما مصدر الرقيق فكان يحصل عليهم بالدرجة الاولى من اسرى الحروب كما ان 
بعض السكان الاحرار المحليين كانوا يحولون الى عبيد بسبب ظروف اقتصادية 
واخرى اجتماعية . 


لقد كان يحق لافراد طبقة الرقيق تكوين اسر شرعية غير ان الاولاد الناتجين 
عن زواج العبد بالامة كانوا يرثون العبودية عن ابويهم . اما اذا تزوج العبد من 
افراة خرة .عند .ذلك ركون الاولاة اخراركء جوكاتك الآية ‏ (نشاوية) تحمل عل 
خر زتها اذا اعترق مالكها وسيدها: بالاولاة. كايناء شرعيين له 


وفي العهود المتأخرة كان بحن للعبد د ان عل لحسابه الحامن ويمتيق نيئة 
المسمارية من العصر الاشوري الحديث والعصر البابلي عدوت 0 بعض العبيد 
تقلدوا مراكز حكومية مرموقة في حين امتلك البعض الآخر اموالاً منقولة وغير 
منقولة بضمنها امتلاك العبيد . 


الأسرة :- 


تضم الاسرة عادة الاب والام والاولاد وقد تضم اخوة الزوج واخواته وولديه كما 
قد تضم بعض الاقرباء كالعمات والخالات وكل من كان يعيش فى البيت الواحد 
متكمدا غل.رب: الاسرة ويمكن أن نشم تمن :تطاق الآشرة العسيد. والاهاء أيضاء 
ويمثل نظام الاسرة في العراق القديم نموذجأً مصغرأ لنظام الدولة الذي كان سائدأ 
آنذاك وكان رب الاسرة ( الاب ) يجمع بيده جميع السلطات والصلاحيات الخاصة 
بادازة: شؤونالاشرة اغانه فى :ذلك .كأن. الملك فى -مملكته .."وكان. الاب المسؤول 


الاول عن ا افراد عائلته 02 كل ماتحتاجه وكان يساعده ف ذلك ابناؤه من 
الذكور . ٠-‏ 

جميع افراد العائلة وقد تصل عقوبة العاق الى العبودية كما هو واضح في قانون 
حمورايئ .كانت الام تأت ق المرتبة الثانية وه المسؤولة عن اذارة خؤون: بنتها 
وتربية اطفالها وكانت سلطتها على اولادها كبيرة ولاسيما على الاناث . 


دف 


كان مركز المرأة مرموقاً خاصة فى العصر البابلى القديم . ققد كان لها شخصيتها 
الجالنة المتعفلة فكاة لها اق تخلك: الاموال والمقارات .وتتطرق يها كفنا كقاء, 
نعل ليا أن تقل وتصع كانه او كافنة فهد. وروف “ينطق اماع رانف الكامنات 
في قانون حمورابي وكان بامكان المرأة العراقية القديمة ان تمتهن التجارة وتقرض 
الناس الاموال فاخت حمورا بي كانت مقرضة وتمكنت من شراء الكثير من الحقول . 
ومارست اخريات عددأً من المهن ولدينا اغارات عن ممارستهن مهنة الطب . علمأ 
بان الاشراف على ولادة النساء الحوامل كان يتم بواسطة القابلات اللواتىي مارسن 
عملية الولادة القيصرية وجاءت القوانين العراقية القديمة لتحدد حقوق وواجبات 
والتزامات المرأة تجاه زوجها حتى انها حاولت ان تحد من سلطة الزوج:وتعسفه الى 
درجة اعطت الحق للزوجة بالطلاق من زوجها والتقاضي منه اذا اخل- بالتزاماته 
الزوجية . ولم تكن هناك طرق معينة لتحديد النسل الا ان العراقيين القدماء عرفوا 
بعض وسائل تحديد النسل كما هو واضح من بعض المواد القانونية التي حرمت 
الانجاب على صنف معين من كاهنات المعبد . 


وللتعرف على حياة الاسرة العراقية القديمة. وتكوينها وعاداتها وتقاليدها 
سنتعرف على بعض التقاليد والقوانين الخاصة بالاحوال الشخصية كالخطوبة والزواج 
والطلاق والارث والتبنى وغيرها وبشكل وجيز. 


الخطوبة والزواج ٠:‏ 


المقصود بالخطوبة طلب شاب الزواج من فتاة معينة ويتم الطلب وفق العادات 
والتقاليد السائدة في المجتمع القديم . وتؤكد النصوص المسمارية وبوجه الخصوص 
القوانين القديمة . ان الخطوبة والزواج كانت تتم بعد موافقة والدي الفتى والفتاة . 
وكان دور الوالدين كما افو الحال اليوم كبيرا في احتيان العروس البدانقية او الموافقة 
على. الزواج بصورة عامة . وكان الزواج المبكر من الامور الشائعة آنذاك لذلك فان 
الفتى كان يعتمد عند زواجه على ابويه في حياته المعاشية . 


وكان على الاب ان يقدم المهر اللازم لتزويج ابنائه كما كان عليه أن يقدم 
الهدايا اللازمة والتجهيزات الخاصة بزواج بناته واذا صادف وتوفى الاب قبل زواج 


بعض. ابنائه وبناته فان على 11..ثة أن بقدموا لهم مهرأ او هدية مناسبة وذلك قبل 
اقتسام التركة . 


دف 


وق القوانيق العراقية القدديية :ورة:ذكر الهدايا الع كأن. يتدمها الفتن الى تبث 
اهل خطيبكه اثناء و بعد الخطوية : :وقد تك تلك الهذانا مؤاة عيدية من مأكولات 
ومشروبات وملابس اضافة الى الحلي الثمينة . وتحمل هدايا الخطوبة الى بيت 
الفتاة وتقدم في احتفال ووفق شعائر خاصة تقدم فيها الاطعمة وكان على الفتى ان 
يصب الزيت أو العطر على رأس خطيبته زوجة المستقبل كجزء من الشعائر 
التقليدية .. ويظل الفتى مخطوبأ للفتاة لحين كتابة عقد الزواج . وقد تطول فترة 
الخطوبة تبعأ للظروف التى تحيط بالفتى والفتاة كصغر سن احدهما مثلاً . وما ان 
يكتب'عقدا الزواح. تي تبح الفتاة. بذمة القتى. يحكم الزوجة الشرعية بولها مما 
للزوجة .من حقوق وعليها ما على الزوجة من واجبات والتزامات تجاه زوجها . وقد 
تفسخ الخطوبة قبل ان يتم الزواج لأي سبب كان . فأن كان المتسبب والد الفتى 
عندها يخسر الفتى ماقدمه من هدايا لخطيبته وحددت قوانين حمورابي الجانب 
المسؤول عن ذلك بدفع التعويضات واذا ماتوفى الفتى قبل اتمام الزواج حق لاخواته 
الأقران امخطيعف.: ' وكذلك الحا اذا كرفت الخطينة عق الخطين: الافتران 

بأحدى اخواتها أن وجدت . 


ومن الهدايا الخاضة بالرؤات: ما تقدمة والنا الفتاة 'الى. ١‏ بنتهما من دايا عند 
زواجها يناسن :وامكاذاتهها الماذ نه وقد تتشي هذه الهذا نا النوالا فولة وقير متقولة 
ويمثل نصيب الفتاة هذا حصتها المقبلة في الارث ويكون ضمانا لستقبلها وكانت 
هذه الهدية يطلق عليها في الاكدية مصطلح ( شيرقيتوم ) واذا ماتوفيت عادت هذه 
الهدايا الى ا بنائها من بعدها . او لوالديها ان لم يكن لها اولاد . 


وكان على الزوج ان يقدم المهر لزوجته بعد مراسيم الخطوبة وقد يضم المهر 
اموالاً عينية او نقدية يرد ذكرها فيعقد الزواج ويطلق عليه فيالاكدية (ترخاتوم) 
ويصبح المهر من حق الزوجة بعد زواجها الا اذا توفيت دون انجاب ففي هذه 
الحالة تفوة بهذ الاموال إلى 'أروث.. 

اما الهدية الثالثة ( بيبلوم ) فهى هدية مالية تقدم برفقة هدية الزواج الى والد 
الزوجة الذي يستلمها نياية عن ابنته بصفته ممثلاً عنها في عقد الزواج . ويبدو ان 
هذه الهدية لم تكن لها صفة دائمية حيث لم يرد ذكرها عند حدوث الطلاق . 

ولم يكن يعترف بالزواج قانوناً الا اذا كان بموجب عقد مدون ومشهود عليه 
وبموافقة الوالدين . وكان على الزوج والزوجة ان يحافظا على سمعة الاسرة وعاقب 
القانون القديم على الخيانة الزوجية من كلا الجانبين بعقوبات صارمة . 
لك 


وطبيفن” كانتبدق اه فدات الزوات هوا قدا الأطفال وكاق اصاب الاطفال 
في نظر السومريين نعمة لاتدانيها نعمة . ومن تمنيات السومريين قولهم ( عسى ان 
يمتليء بيتك بالتوائم ) فان حدث الزواج ولم يحصل الزوج على الاطفال كان”له 
أن ممحتازدواعدا من نين الاخون القالية اذا الزواج قافة بوعتدها تكن الروجة الثائنة 
اقل مرتبة من الاولى . او ان يطلق زوجته الاولى ويتزوج غيرها أو إن يتخذ احدى 
الآناديرئة له لاتجات الأظفال او أن يعني طفلا سند ادا له ٍ 
التبني : 

كان التشن' من الظاهر الاجتفاعية المغروفة فى الفراق القدن افكان تيحق. لاى 
شخص أن يتبنى واحدأً او اكثر من الاطفال من الذكور او الاناث وليس من الضروري 
ان مكرن اليد طلا معترا حيت لم :تحيد القوائين بوالاعرافه.عبر التي ويلك 
يتم توفير الاولاد للاسر التى لاتنجب . وقد عده حمورابي ظاهرة اجتماعية شرعية 
تخصص عدوا من موادع القانوتية التنظى “احكافة بوكييث قواعةة :. وتوست ذلك 
يكشيب التدى نيع :الحقوق والافتياراك التق يتمع .ها الولد العميقى عق التقليه 
والثقافة والارث . فكانت تقع عليه جميع الالتزامات والواجبات التى تقع على الولد 
الحقيقي . واذا انكر الطفل التبنى والديه فائه يحرم من ارثهما ويياق الى 
العبودية. وكان التبنى يتم بموجب عقد مدون ومشهد عليه شريطة ان يقدم 
الافراد بالتزاناهم تجاه متتشهم .“وقد تم الفثور عق .نقات. النصوض«السعارية 
الخاحة بعقوة التينئ والتوع تطكيف .رعشن الغرومل الندرائية االخاضة ى خالة ‏ أنكارٌ 
المتبنيى لابويه او قيامه» ببعض الاعمال ضدهم كما الزمت الابوين بالايفاء 
بوعودهم تجاه المتبني واعطائه نصيبا من تركتهما موازيا لنصيب ألولد الحقيقي . واذا 
قال الاب والام الى الطفل الذي تبنوه أنه ليس: با بنهم فانهم يطردون من المدينة . 


الطلاق : 
يعنى الطلاق فخ العلاقة القانونية. والاجتماعية التى تربط الرجل بالمرأة . 
وهذه الظاهرة معروفة في المجتمع. العراقي القديم غير انها محددة في حالات معينة 
ذكر بعضها القانون العراقي القديم وكان الطلاق بصورة عامة بيد الرجل غير انه 
كان يدفع لها :ملكا فيد حجن الخال لاعالتها . اما اذا ارتكبت زوجته الخيانة الزوجية 
فيمح للرجل تطليقها دون ان يدفع لها شيكأ . وفي حالات معينة كان يمح 
للزوجة ان تطلب الطلاق من زوجها مثل حالة تكرار خروج الزوج من البيت وعدم 
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تركه مايكفي لإعالتها وقيامه باعمال وتصرفات اخلاقية مشينة عندها يحق للزوجة 
انتقيم الدعوى ضد زوجها وتطلب من القضاء الطلاق . 


(>)الناحية الاقتصادية : 

لم يقتصر الازدهار الحضاريى ف بلاد وادي الرافدين على النواحي السياسية 
والعسكرية بل شمل مختلف الاوجه الحضارية . فنشطت العلوم والاداب والفنون 
وارتقى فن العمارة والبناء وغدت القصور والمعابد والزقورات من الابنية الشاخصة 
والمتميزة للمدن العراقية القديمة . وعم الرخاء الاقتصادي وفاقت شهرت العراق 
الزراعية والتجارية والصناعية شهرته السياسية والعسكرية الى طغت على اخبار 
املوك وتائر البونان والرويهان.بوالفرين.بالمراقيين االنذماء :قاتدسوا الكثير من البيل 
والاغزاف: العراقية: القديمة التي حورها .نما يتلام وظروفهم الخاة . 


الزراعة : 

اشتهر العراق خلال عصوره كافة بالزراعة . ففي مرتفعاته الشمالية والشمالية 
العَرْفية افتدى الغراقيون القدماء إلى الزراعة فى حدود الالف“التاتع قبل التلاد حيك 
الارض الخصبة والمطر الوفير والمناخ الملائم ويعد موقع جرمو بالقرب من جمجمال 
اقدم مستوطن من العصر الحجري الحديث حيث زرع فيه الحنطة والشعير والعدس 
والحمص ويمثل ذلك اول ثورة اقتصادية قام بها العراقي القديم الذي انتقل من 
مرحلة جمع القوت الى مرحلة انتاج القوت والذي عمل بكل جد ونشاط مسخرا 
الظروف الطبيعية لخدمته وخدمة ارضه . 


لقد كانت الزراعة في بداية امرها محدودة وللاكتفاء الذاتي واستخدمت فيها 
الالات والادوات البسيطة المعمولة من الحجر والخشب والعظم ومنذ مطلع الالف 
الخامس قبل الميلاد استوطن القم الجنوبي من البلاد بالقرب من الانهار وبدا يتعم 
وسائل الرى الاصطناعية ووسع من اراضيه الزراعية وراد من انتاجه الزراعي وأصبح 
ينتج اكثر من حاجته الذاتية فبدأ يبادل غلاله الفائضة مع المزارعين الاخرين فكان 
ذلك بداية بوادر التجارة وطلائع التخصص في العمل . 

وفي ارض العراق نمت مختلف انواع الغلال والمحاصيل الحقلية منها الحبوب على 
اختلاف انواعها كالشعير والقمح والسمم والدخن والذرة والعدس ولماش والحمص 
والقطن الذي ادخله الملك الاشوري سنحاريب للبلاد واسماه الشجرة التي تحمل 
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صوفا هذا فضلاً عن الاشجار المثمرة كالتين والزيتون والتوت والكروم والرمان 
والتفاح والكمثري والمشمش والفستق واللوز والبلوط اضافة الى اشجار النخيل ذات 
الشهرة الواسعة التى ادت دورأ كبيرا في الاقتصاد العراقي القدي . فقد ذكر حمورابي 
بعض المواد القانونية في شريعته لحمايتها وفرضت عقوبة صارمة على من تسول له 
نفسه قطعها . وقد قال عنها البابليون القدماء ان لها 50 فائدة . وقال سترا بون ان 
النخلة تزود المابلين بكل حاجاتهم عدا الحبوب . كما ذكرت بعض انواع الخضروات 
كالبصل والثوم والخيار وغيرها . 


واشتهر العراق منذ القدم بخصوبة تربته ويعزى ذلك الى استخدام نظام الري 
المستمر طوال العام .وهو الانخاز الحضارئ الهائل الذي قدمه العراقيون القدماء الى 
العالم القديم والمتمثل في الحفر والاعتناء في القنوات والجداول الصغيرة المتفرعة من 
الانهار لسقي المزارع والحقول التى يصلها الماء بواسطة النواعير التي تسحب بواسطة 
الثيران . 

وقد أدى التوسع في العمليات الزراعية الى الاهتمام بتحديد ملكية الاراضي 
ومساحاتها وذلك ننيجة عملية المسح للمنطقة الزراعية والحسابات الرياضية . 


وقة :وضلا خارطة فين متسب الألف «الدائق قن ليلا عوضك الشيكة اماك 
وملكيات الحقول واسماءها وحددت المناطق المشاع استعمالها في الطرق او المراعي 
والاهوار . ولتنظيم الحياة الزراعية وعلاقات المزاعين بعضهم مع البعض الاخر ومع 
ملاك الاراضي . واهتمت القوانين العراقية القديمة بوضع ضوابط وحدود لذلك 
وترطت الشوباك عل كل من ددا رراعل أراضى و انين الفير م توكانت العادة 
ان هدم المزارع بزراعة ارضه أو ينتاخر له ارضاأ من مالكها ويتفق معه على تقسيم 
الغلة قاد صاحب. الارض فلت :القلة ويأحذ الزارّع التلثين: .ومن دراسة: التصوض 
الممارية الخاصة بالرراعة والفلاحين يتضح ان حيلة الفلاحين كانت بسيطة 
ومستواهم المعاشى منخفض مقارنة مع ملاك الاراضي والتجار والصناع . 


التحارة : 

كان لموقع العراق الاستراتيجي اثره الواضح في نشوء وتطور وازدهار التجارة 
الخارجية عبر العصور التي مرت بها البلاد. فهو يقع عند ملتقى الطرق التجارية 
الرئية التي تصل بين الخليج العربي واقطاره والبلدان الواقعة الى ما وراء 
الخليج وبين البحر المتوسط ولكونه من الاقاليمالمفتوحة جغرافياً . 


نف 


يلا كاق افشعارة إن عضن الواذ:الخاو الشوؤرنة كال حواز!والمعادن والانخكات 
أثره ف دفع : العراقيين القدماء للعمل من أجل توفير تلك المواد من الخارج م أتسع 
نراق التجانة الخارعية ايع بلدا الشرق الادتئ القديهم هناك آذه اثاردية قوانة تقير 
الى العلاقات التجارية السومرية تعود الى حوالي الالف الثالث قبل الميلاد وما بعده 
مع كل من عيلام واسيا الصغرى وسوريا ومصر وبعض جزر البحر المتوسط وكذلك 
فقد ورد ذكر ثلاث محطات تجارية في النصوص المسمارية من منتصف الالف الثالث 
قبل الميلاد . وهذه هي مكان ( عمان الحالية ) ودلمون ( البحرين ) وميلوخا التي 
يعتقد انها تمثل بلاد السند وقد اشار سرجون الاكدي (760 ق3.م) بفخر 
الى السفن التى كانت تتاجر مع دلمون ومكان وميلوخا والتى كانت ترسو خارج 
عاصحه. .ولت التعازة مع الانظار الخليجية: فهرة فى العضور اللانيقة التبرجون 
والتي جلب منها الاحجار الكريمة كالعقيق واللازورد والنحاس والاصباغ والكحل 
والعاج . .وكان: للأشوربين فى بنطلم الالف الثاني قبل اليلاد,.مراكر تجارية أغورية 
قبلاه الانامول تقوم يدور الوسيط .بين الاغور نين فين سجهةوتكان امنا الصدرق 
من جهة ثانية . وعلى الرغم من توفر بعض الاشارات على قيام الصلات التجارية مع 
الاداتوق :5 .1نم رجو الأكنى وحلدة. رار نين برلكتها رافك ارج عطميته 
وازدهارها على ايام المراكز التجارية الاشورية في الاناضول . 


ومن الطبيعي كان من نتائج العلاقات التجارية الخارجية ان انتشرت الحضارة 
البراقية القذيمة :و انطعة. .والعة من الكرق:«الادتي القديم وكين شال بغل. ذلك 
انتشار واستخدام الخط المسماري واللغة الاكدية في الشرق القديم حتى اصبحت أشبه 
ماتكون.. .باللغة. اله بلوماسية, القدالتوزة العراق. من الخارج. بعض السلع والمواد 
الككزالية بيقن لاد عل الختلافا اتواعي] #احتدان الكر ونه ويمض: الراك لجار 
الغاية أضعع العناتيلن واشلاك: والاشفاتناللارية لحيتاعة الاثاث. وتعفت التصور 
والمعا بد . والعاج والتوابل والجوز والعطور وغيرها من المواد غير المتوفرة في العراق . 


اما الصادرات العراقية فقد شملت المنتوجات الزراعية والحيوانية والتيى شملت 
المنسوجات الصوفية المطرزة والمزركشة والاصواف والجلود والخمور والزيوت النباتية 
وعافةالنسسم ال انين الثباى والعمير ونبيط الصدافات الندوية الرقيية “الخدم 
الاسطوانية وبعض الادوات والاواني الفخارية والمعدنية اما التجارة الداخلية فقد 
نشأت في القم الجنوبى من العراق وذلك في العصر الحجري المعدني ( ٠‏ 
ق. م) منذ ان بدأ العراقي القديم ينتج اكثر من حاجاته الذانية ا من الفلال 


"51 


والشحاضيل الزراقية خجتيع يرا اللقايةةة قر الورك اذاه اننا نسدد فيج الا 
للتجارة بصورة عامة وانتظمت وازدهرت في العصور التالية . وكان تدخل الدولة في 
العصر العايلق. القديم واضعا ف نظ التبجارة وذلك حين كانت المعابد هى .التي 
تسيطر على التجارة الداخلية والخارحة في العهود السابقة وكذلك فى العصر البابلى 
الحددث . 


وقد صدرت القوانين والتعليمات الضرورية لضبط شؤون التجارة حتى غدث النظم 
التجارية العراقية القديمة مغلا يقتدى به فاقتبست منه كثير من الحضارات العالمية 
الاخرى وكانت: البنشاعة :تتفل" اما امل لهور. الحيوانات" #الحمير بوالفيران واليقال 
والجفاك. او ابواليطة: رياح تاف يدها الخيوادات. او بوائتطة القواريه والسقج 
القراعة القن كادث اكترعيوها حن ضرها: 


ولعل في تطور وسائط النقل النهري واستخدامها الواسع في العراق القديم مايؤكد 
ازدهار التجارة الداخلية فلكونها واسطة النقل الرئيسة والرخيصة وحددت القوانين 
العراقية القديمة اجرة السفن بالنسبة لحمولتها ومسؤولية الملاح في المحافظة على 
السفينة وعلى ماتحمله من بضائع . كان في كل مدينة اماكن مخصصة يجتمع فيها 
الناس لاتمام معاملاته,التجارية . فقد. كانت الفسحات عند بوابات المدينة أو بعض 
الساحات العامة او عند مداخل المعابد الرئيسة وبعضها في دكاكين صغيرة . مراكز 
جيدة يجتمع عندها الناس يعرضون فيها بضاعتهمويبيعون ويشترون ويتبادلون في 
شؤون المعاملات التجارية ويعقدون الصفقات ويبرز من بين العاملين في حقل 
التجارة التاجر ( تمكاروم ) الذي تمتع بمركز اجتماعي مرموق وكان يقوم باعمال 
تقوق. ها تقوم ده الغاجر :فى يوتننا هذا اضافة الى كوه "يفوم يلدت البسهد والكراك.: 
فانه كان مرابيأ وصرافأ ووكيلاً للحكومة في بعض الضفقات التجارية وشريكأ 
للعديد من الباعة المتجولين . وكانت الناس: تودع اموالها في المعابد دون الحصول على 
فائدة : :وادق المسيك دور فى الاقتضاد العزاقى القد مرحيف كان؛ يبيلق الأموال ‏ بقائدة 
ا الحوك: حامة الشعين نوعرف ان نس القائدة :فق مذاوةا با بل كانت 
+ ؛ على الشعير و ٠‏ * على الفضة . واحياناً كان المقرض يستقطع الفائد ة من المال 
سلفأ من المقترض . وهذا النوع من القرض يعرف بام الخو بوتاتوم 7/نااة]ناطناة] 
ومن التروك ان اللعود كوسلة لتفبيع الاثمان والادل :لخ يكن مغروفة :ف النضور 
البوموية والدائلية :+ الا :ان العرافتتن: العوماء»اتتسدمرا اقظم الدهب: والفضة والْنضاين 
والرصاص محددة الوزن على هيئة اقراص او حلقات كر لتقييم الاثمان؛ والاجور 


املف 


الى جانب بعض الحبوب كالحنطة والشعير التي اصبحت اكثر شيوعا في العصر 
البابلي القديم فصاعدأ . وفي القرن السابع قبل الميلاد سكت اقدم عملة من قبل 
الليديين سكان أسيا الصغرى وقد اخذوها بدورهم من الاشوريين الذين وضعوا الفكرة 
في القرن الثامن قبل الميلاد ومن ثم اخذ اليونان والفرس صناعة المسكوكات . 


لقد ابنتخدماة: المؤاذين والكاييل الدقيقة العرفة الأوزان .وتم اللقور .عل العددية من 
الاثقال الدقيقة التى كانت تصنع من الحجر على هيئة بطة او اسد وقد دون عليها 
وزنها . 

لقد اولت الحكومات العراقية القديمةالتجارة شأنأ عظيماً وبلغ بها الامر الى 
تثبيت الموازين والنوعية والاجور ولم تغفل رعاية الطرق التجارية وفرض الامن عليها 
وتسهيل: الانتفال فيها:: 


الصناعة : 

مئذ .بداية العصور الحجرية القديمة بدأ الاننان صناعة بعض-_الالاتث والادوات 
الحجرية البسيطة التي استخدمها في حياته اليومية كالمقاشط والسكاكين والفؤوس ثم 
تطورت هذه الصناعات البسيطة في العصور اللاحقة عندما اهتدى الى الزراعة فاضطر 
الى صناعة الالات والادوات الزراعية من الحجر والمعدن والخشب . وفي العصر 
الجر 'الجديكادينا يعشاغة اواشة الفخارحة وضتاعة التثلال. كنا تفلم صتاعة الول 
والنسيج ومنذ ان حل الالف الثالث قبل اللميلاد وهو مطلع العصور التاريخية برع 
العراقيون القدماء بصناعة القطع الفنية كصناعة التماثيل والنصب والمسلات ونحت 
الالواح الحجرية الجدارية والاختام الاسطوانية . 


ففي العصور المبكرة لم تكن الصناعات اليدوية البسيطة مقصورة على جماعات 
واسر معينة بل كان على كل فرد من افراد المجتمع العراقي القديم توفير مايحتاجه 
من الات وادوات بسيطة بنفه بعد ان تطورت الحياة وتخصص الناس بالزراعة 
وانتاج الغلال واتجه اخرون الى التخصص ببعض الحرف والصناعات فاحتفظت كل 
جماعة باسرار حرفتها التي لايمكن تعلمها الا بالتدريب الطويل على ايدي العمال 
المهرة . فكانت الحرفة تنتقل من الاب الى الا بن . وكان على الابن أن يتعلم حرفة 
ابيه منذ نعومة اظافره . ولا يعرف اذا كان اصحاب الحرفة الواحدة يقومون باعمالهم 
في محلات متخصصة اوانهم كانوا موزعين في ارجاء المدينة . وتشير النصوص المسمارية 
فى عضور فحز الدلالات الى 'أنه كان للمعا بد مشاغل متخصصة يعمل فبها الضناع. من 


ف 


رجالا والشيياة. :والقناء._والاعك' د. القوى نيفيية وكا 30 تتفل مقر 
ومراقنات .ومن الشاغل التى ورد اأكرها:ى النصوض السمازرة .متفل االلعات 
والصانة والضعان #وضاتع الجلوه والعذاط والخزاف والجواهري وغيرها . وفي العصر 
البابلي القديم تطور النظام الاقتصادي وانتشرت الملكية الفردية وشاع نشاط الدع 
الخاص . فسمح للافراد ياقامة مشاغل خاصة مستقلة عن المعايد . 


اهم الحرف والصناعات : 

عرف العراقيون. القدماء الكثير من الصناعات والحرف وتعد صناعة الفخار من 
اولى الصناعات التى عرفها الانسان في العصر الحجري الحديث والتى كانت بسيطة 
وساذجة وسمجة الصنع وتطورت في المراحل التالية بعد ان استخدم دولاب الخزاف 
في العصر الحجري المعدنى فظهرت العديد من الاواني الفخارية المزخرفة والملونة 
والتي عدت . من أجمل ماانتجته يد الانسان مما دفع البعض الى اطلاق مصطلح 
« عصر الفخار الملون » على هذا العصر . 


ققد بمنافة لاحم الاقطرافة .التي اجشركة تكد عضر الور كاك وتعيؤة صر 
بعض الاحجار الثمينة وكان عامل الاختام يحفر عليها رسوماً ومشاهد مختلفة منها 
المشاهد الدينية او الزخارف الحيوانية او النباتية او الهندسية واحياناأ يحمل الخماسم 
صاحبه وكان الغرض من استعماله لتشبيت الملكية الشخصية . وكان الحفر عليه يتم 
بشكل دقيق وبصورة معكوسة واذا مادحرج الختم على الطين الطري يترك طبعته 
شكليًا الوجتاء وقد (اعكلت هتائة العاتيل والمتخوتات والثلات والنضة مكانا 
مرموقاً فى مختلف العصور لدى العراقيين القدماء وبرعوا بها وذلك لارتباطها المباشر 
بالمعتقدات الدينية و بنظام الحكم. 


وعرف العراقيون القدماء المعادن همنذّ وقت مبكر وتعلموا تصنيعها وكان 
السومريون قد اتقنوا صهر النحاس واختزاله من خاماته وصهره ثم عرفوا معدن الفضة 
والذهب والرصاص وعرفوا صناعة البرونز منذ عصر جمدة نصر واتقنوا صناعة الادوات 
البرونزية المتقنة . 


وبرعوا في صناعة الحلى من اختام واقراط واسوار من المعادن المعروفة وكذلك 


صناعة الاوانى المعدنية الدقيقة وزخرفوها بالحفر والنقش ولونوا البعض منها 
باستخدام المينا . 


لفف 


واستخدمت المعادن ايضأ فى صناعة الالات والادوات الزراعية والمنزلية والاسلحة 
على اختلاف انواعها. كما 0 العراقيون القدماء تحويل المعادن الخسيية الى 
معادن ثمينة وتوصلوا من خلال تلك المحاولات 0 خواص المعادن وبعض 
التفاعلات الكيمياوية 7 . وقدتم الكشف في مقبرة اور الملكية التى تضم اكثر من 
قبر والني حوت على عدد كبير من القلائد وادوات الزينة والحلي وكان بعضها 
من الذهب الخالص المطعم بالاحجار الكريمة وقد نهب الكثير منها عبر التاريخ . 


ونقرأ عن المنسوجات التى حلت محل الجلود والاصواف في اللباس . وان الصوف 
الذي كانت تعمل منه هذه المنسوجات حصل عليه من الاغنام المحلية وعرفوا الصوف 
المغزول والممشط والملفوف حول الخشب وعلى شكل كرات . وتشير بعض طبعات 
النسيج على الطين ان الغزل والنسيج كان معروفأ منذ العصر الحجري المعدنى وقد 
استفاد العراقيون القدماء من الاصواف الجيدة وسشعر الماعز للحياكة . وفي الالف الاول 
قبل الميلاد دخئت زراعة القطن الى بلاد اشور. وقد زودتنا بعض النصوص المسمارية 
بالصناعات المرتبطة بالصناعات الصوفية كالصبغ والغزل والقصرثم النسيج . 


أما فيما يخص صناعات الجلود وحرفة الدياغة وهي الحرف التي تخصص فيها 
العراقيون القدماء . فبعد ان ينتزعو الجلد عن الحيوان ثم يدبغو الجلد ويصبغوه 
لكى تكون مهيئة لصناعة الملابس والاحذية وقرب الماء والدروع والسروج والخوذ 
الخرية وتحانظ اللتكاكن “وجنات النهاه: وعيرها :مز الامون الأخرق .كما بير 
العراقيون القدماء في الصياغة حيث عرفنا الكثير من انتاجهم لانواع الحلي الخاصة 
لتزيين :هلابسن: الملوك: والالهة م .ولايد اق-عتاك اعدادا كبيرأ “من السكان: امتهتوا 
حرفا ذات علاقة بتصنيع المنتوجات الحيوانية والنباتية كعمل الجبن والزبدة . حيث 
اكتشفت قوالب كثيرة لعملها ف قصر ماري . وعرف العراقيون القدماء استخللاص 
عصير التمر والسمسم والزيتون والفواكه وصنعوا النبيذ من السمسم ومختلف انواع 
الفواكه بتنقيع التمور أو التين أو الزييب: -يالمآء الذى يضاف اليه الصبل احيانا . 
وصنعوا البيرة بتنقيع الشعير فى الماء ثم تعريضها الى نار هادئة من اجل تنشيط مفعول 
الانزيمات اشرو بالتعسي» ويعدها فصل الكعي وي تجنيقه بالفرن ثم بسح 
ويغربل حتى تفصل القشرة . 


وصنعوا الشمع من أوراق الاشجار بصورة رئيسة واستعملوه لتغليف المعادن 
لحفظها من الصدآ . 


يفف 


وهناك: العديد من الحرف التى ‏ امتهنها الغراقيون القدماء “مها النجازة والتجارة. 
وغيرها . 


(4؟) الناحية الدينية 


المعتقدات الدينية : 

ظلت معلوماتنا عن الديانة العراقية القديمة فى العصور الحجرية قليلة جدأ ومن 
خلال الاثار التى تخلفها لنا العراقيون القدماء من رسوم على جدران الكهوف ومن ثم 
من دمى طينية وحجرية تمثل الالهة الام الهة الخصوبة والتكاثر وما دفن مع الموتى 
من الاوانيى والحلي والالات والادوات التى لابد من دفنها مع الموتى هي استخدامها 
من قبل المتوفى في العالم الثاني . وبعد ابتكار الكتابة فى القسم الجنوبيى من. 
العراق وانتشار استخدامها زادت معلوماتنا عن هذه المعتقدات . ومما لاشك فيه فان 
انسان العصر الحجري الحديث كانت له .معتقداته الخاصة التى سادت فى الاقسام 
الشمالية من العراق خلال الفترة المحصورة مابين ) لل 0م م). 


ويعتقد ان اول معبود تصورته المجتمعات الزراعية كان ذا صلة بقوى الارض 
المنتجة التى جسدها على هيئة الهة تمثل الارض وخصوبتها وعرفت باسم الالهة 
الام (7عطا880 ووء06000) والتي وجد لها العديد من الدمى الطينية الصغيرة 
على هيئة أمراة عارية بولغ باظهار انوثتها كرمز للخصوبة والتكاثر في الكثير من 
المواقع القديمة مثل حسونه وحلف والعبيد وفي مواقع اخرى . وكان هذا التصور 
بشكل خاص بعد معرفة الانسان للزراعة واستكفاس الحيوان واستقراره في 
المستوطنات الزراعية واطمئنانه النفسيى وبذلك امن غذاءه كون اولى المجتمعات 
المؤلفة من الاسر المترابطة . 


فالطبيعة هي التى اثرت في حياتهم وبعثت روح التفكير والتأمل في ماهية 
النوجودات لذلك بدأ العراقئ القديم .يبخث عن خلول الظواهر الطبيعية.وكان في 
مقدمة تلك الحلول هو اعطاء صفة الالوهية لكل ظاهرة باعتقاده ان وراء كل 
ظاغرة قوق خقية غترمرئية" لين بانتطاعته مخابيتها , أذلك الخذحجلك الطواهر 
كآلهة منها الشمس والقمر وعطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل . فكل اسم 
يدل على ظاهرة معينة وتمثل لنا وظيفة معينة جسدها في تلك الظاهرة لذلك عرف 


يففه 


عق الخرافئية القععاء ندا الغرك: اق هيدا تعد الالية وشت صنة الشركة ملازمة 
للديانة فى الغراق القدم الى آخن الأدوان القار رقي يت انها ل تصل الل توق 
التوحيد اى”عيادة :اله واخد .الا انهو كانوا .يفضلوؤة: احد الآلهة ويعشروئة .رئينا 
لالهتهم أو ابا لها . وقد يتغير رئيس الالهة هذا تبعأ للظروف السياسية او العسكرية . 
وهذا مايعرف بمبدأ التفضيل او التفريد.وتتصف الديانة في بلاد وادي الرافدين 
بمبدأ التشبيه اي ان العراقيين القدماء شبهوا الهتهم بالبشر وخلعوا عليهم جميع 
صفات الانسان الروحية والمادية فالالهة تاكل وتشرب وتلبس وتفرح وتغضب 
وتتخاصم ولها دولة في السماء على غرار دولة المدينة في الارض . يتقاسم فيها الالهة 
المناصب والمسؤوليات ولهم مجلس يترأسه اله السماء يساعده في ادارة شؤون المجلمن 
عدد من الالهة الكبار. حيث يجتمع الالهة ويتخذون قراراتهم الحاسمة . والفرق بين 
الالهة والبشر في معتقدات العراقيين القدماء ان الالهة احتفظت لنفسها بالخلود بينما 
جعلت الموت من نصيب البشر ومن الصفات الاخرى التى تميزت بها الديانة 
العرافية' القدرمة: صفة : الانتمرارية. أي ان؟ الكهائر والمعتقدات: والالية- يقت 
محافظة على جوهرها خلال العصور التاريخية المختلفة السومرية والاكدية ( البابلية 
والاشورية ) وكان لكل اله صفاته الخاصة ومسؤولياته كما كان لكل منها رمزه 
المعين . واعتقد العراقيون القدماء يان معظم الالهة تسكن فى السماء . وهناك الهة 
تسكن العالم السفلى ( عالم الاموات ) ومنها من ينزل من العالم العلوي الى العالم 
السفلي في فصول معينة في السنة . 

وقذا 'أمذقنا “التصوض" اللسفارية " بانفاء. العلديت: .تن الآلية: :العراقية فكانت 
التجموغة الأول “من الالهة وغل راسها الأله انو اله التماء وبق الآلهة ثم الاله اليل 
اله الجو والهواء ويأتى فى المرتبة الثالثة الاله انكي ( ايا ) اله الارض اله الحكمة 
واله المياه الجوفية ثم يأتي دور المجموعة الثانية من الالهة وهي الشمس والقمر 
والزهرة . ومن الالهة الاخرى الاله ادد ( اله البرق والرعد ) والاله نركال وزوجته 
الالهة ايريش ‏ كيكال ملك وملكة العالم السفلى . والاله مردوخ اله مدينة بابل 
والاله اشور . والاله نابو وغيرها . 


المعبد  :‏ 
ان المعلومات المتوفرة عن المعتقدات الدينية تؤكد ان ظهور المعبد كمؤسسة 
دينية لم يحدت الآ فى القنم الجتوبى.من العراق .وي خدود. منتصف الالف الخامس 
قبل الميلاد في دور العبيد ( وهو بداية سكنى القسم الجنوبي من العراق ) واصبح 


لعف 


المعبد يمثل مركز المدينة ومن حوله تشيد بقية الابنية الاخرى . ومن الممكن 
الافتراض من ان الانسان العراقي قبل هذه المرحلة كان يتعيد فى بيته الى ان شعر 
الذان. : طتوورةتنيية مكان عاد يحتهوة كه لاداء كعائر الديئنة >" وينة الألف 
الرابع قبل الميلاد اصبح المعبد العراقي مركزأ للحضارة ومنه بدأت الاشعاعات 
الحضارية الى المناطق المجاورة اضافة الى كون المعبد مركزأ دينياً تقام فيه الشعائر 
الدينية والشعائر المختلف وتؤدي الصلوات وتقديم القرابين. فقد كاز. مركزأ 
اقتصاديأ ولاسيما في عصور فجر اللالات والعصر البابلي الحديث وتشير النصوص 
السمارية. في أن التعبد كان .يمتلك- مساحات: واسعة .من الارض . الزراعية .يقوم 
باستغلالها وكانت اراضيه مصنفة الى ثلاثة اصناف منها الاراضي التى تستغل لفائدة 
الفعيه! مياغرة ومتها ما يقطع الى بعض الآفراه- تناه بتدفات: معينة” يقدمونها أ 
المعد.. اما الصف الثالث فكان. يوجر الى الآفراد-مقابل حخصة من الحضول: وه 
اجرة تقابل ثلث المحصول وكان سدسها يدفع فضة والباقي عينا. وكانت جميع هذه 
الاصناف غير قابلة للبيع او الشراء . وكذلك فقد مارست المعابد اعمال المصارف 
فقامت باقراض المواطنين الفضة والشعير . ومن ابرز الادلة على ذلك هي ان فائدة 
الفضة التن كانت تسدى. يفائدة الآله شمن وعى القائدة القى كان معد الاله تمن 
يفرضها على مقترضي الفضة منه . وكان المعبد يقبل الايداعات والامانات ويتاجر 
في الاملاك والعقارات المختلفة وكان المعبد يستخدم لاغراض فض النزاعات بين 
الناس ولذلك فانه كان يقوم مقام المحاكم وكانت تجرى فيه يعض المحاكمات 
التى يتولى فيها الكهنة دور القضاة وعلاوة على ذلك فقد احتضنت المعايد اولى انواع 
المدارس في التاريخ القديم وعظم شأنها في منتصف الالف الثالث قبل الميلاد 
وبموجب ذلك فقد كان المعبد مركزأ ثقافيأ وكهنوتيأ يتدرب ويتعلم فيه الكهنة 
والكتنة +:وحفظت فيه :مختلك انواع النطوض الادبية والدينية , 


وكان يقام في كل مدينه كبيرة معبد-رئيس لعبادة !له المدينة الحامي او 
القومي وتشيد معايد اخرى أقل أهمية من المعبد الرئيس لعيادة الهة اخرى . 

ريا بلاحط و تخطيطة واشلزت /زناء النذاية المراقية الزينة بيتك عم انا 
شيدت على نفس القطعة التى شيدت عليها المعابد التى سبقتها كما هو الحال في 
اريدو وهذا مايدل على استمرارية المعتقدات الدينية في بلاد وادي الرافدين . 

نقد 'عزدث: اندم النمايد النراقة" بالليق .وهنا سنا حمل بقية انايب اللايعة 
تستخدم اللبن لبنائها . واقيمت المعابد على مصاطب اصطناعية وزينت من الخارج 


م / ٠١‏ الوجيز في تاريخ العراق لقف 


بطراز الطلعات والدخلات وهو طراز عماري انتشر استخدامه حتى وصل الى بلاد 
وادي النيل . 


ذكرن النشد. ف العراق القدليم نو ع قن التاسيين اولهدا' البفية لقوق اق 
الزقورة وثانيهما المعبد الارضي . فالمعبد العلوي أو الزقورة كلمة بابلية تعني 
( العلو والسمو ) وقد ظهرت الزقورة بعد التطور الذي حدث على المعابد في العهد 
الشبيه بالكتابى حيث امتازت بفخامتها واناقتها وطرازها المعماري الجديد . 
فاقيمت المعابد على مصاطب اصطناعية وتطورت في النهاية الى الزقورات . وهي 
الصروح المدرجة التى امتازت بها الحضارة العراقية القديمة . والتى شيدت على عدة 
طبقات من اللبن تغلفها من الخارج طبقة من الاجر وهي اما ان تكون مربعة او 
مستطيلة الشكل يتراوح عدد الطبقات في الزقورة بين ثلاث الى سبع طبقات . وكان 
يشيد ذران 'للبتة العليا معبد صغير ربما كان مخصصاً لوضع تمثال الاله يعرف 
باجم المعبد الا برض لانه.مكسو كن الخارع . بالخض الاابيض ويرقن الى الزثوزة وال 
ا بواسطة سلالم خارجية . وكان الاعتقاد بأن الاله يتخذ من هذا المعبد 
العلوي مكانأ لاستراحته عند نزوله من السماء في اوقات معينة من السنة ولاسيما فى 
احتفالات غيذ رين الدنة : وكاتت :روايا الزقوزة الاربنة. تقابل الجهات: الرئيشة 
الاربعة . وقد تم الكشف عن العديد من الزقورات العراقية في عدد من مدن العراق 
منها في الوركاء والعقير وبابل وعقرقوف وخرسباد وكيش وبورسبا . وتبقى زقورة 
أوروهي الاكثر شهرة من بين بقية الزقورات . 


اما المعبد الارضي فقد خصص لاداء الشعائر الدينية وتقديم القرابين وكان يضم 
غرفة المدخل التى تؤدي الى ساحة واسعة مكشوفة كان الناس يجتمعون فيها لاقامة 
احتفالاتهم ومنها ينفذ الى غرفة ثانية وهذه تؤدي بدورها الى غرفة ثالثة وهي غرفة 
قدس الاقداس التى كان فيها المحراب وتمثال الاله الذي يوضع عادة على دكة في 
المحراب ودكة القرايين الى تقدم عليها الاماخى :والقرابين 


وقد اختلفت معابد المنطقة الشمالية قليلا في تصميمها عن معابد المنطقة 
الجنوبية حيث ان المعايد الجنوبية جعلت غرفة قدس الاقداس اي المحراب بنفس 
محور المدخل اما المعابد الشمالية فقد حرفت المدخل عن غرفة قدس الاقداس 
وجعلتها في الجانب الطولي ويضطر الداخل الى المعبد ان يدور حتى يواجه تمثال 
الاله فى المحراب . واضافة الى هذه الغرف هناك ساحات خارجية وغرف ومرافق 
كثيرة اخرى تحيط بالساحات والمخصصة بعضها لسكنى الكهنة والكاهنات وبعضها 


أطف 


اتج العم بوالبعض لاحن لون *اللتييزاف: :1( كالبلايش والألات) الموسيعية” 
والادوات والعجلات المستخدمة ف الطقوس الد ينية والمواد الغذائية ) . 


ويقرف: غل.. اذازة- شؤون- الفعيد” الاقتصاددية :واقافة- الضلوات .والتعائر 
والاحتفالات الدينية المختلفة مجموعة من الكهنة والكاهنات كرسوا حياتهم لخدمة 
المعبد اختص كل صنف منهم بعمل معين . وكان يأتى في مقدمتهم الكاهن الاعلى 
( الاين ) وكان يوازيه في المرتبة الكاهنة العليا ( الاينتوم ) وهناك من الكهنة من 
اخئصضيادارة شؤون املاك المعد وفتهم من: اختضن- بالكهانة والعرافة والسحر :وقزاءة 
الطالع وتفسير الاحلام وتطهير المعبد وطرد الارواح . وهناك ايضأ صنف العازفين 
والمغنين والراقصين والمنشدين الذين يرتلون الصلوات واخرون للاغتسال والدهان 
المقدسين 


وقد اشار حمورابي في قانونه الى بعض أصناف من الكاهنات كن يعشن في 
بيوت خاصة ضمن حرم المعبد . تسمى كاكو ( دير ). وبين حقوقهن وامتيازاتهن 
والشوكيتوم والكولماشينوم والكيزيرتوم .. 


(5)الناحية الثقافية : 


الادب 0 

يعد ادب وادي الرافدين00) من اقدم الاداب فى الشرق القديم ويرجع تاأريخه 
الى اواخر الالف الثالث واوائل الالف الثاني قبل الميلاد. فقد خلف لنا الكتاب 
والاد باء والشعراء السومريون والبابليون نتاجهم الغزير الذي يمكن اعتباره دون شك 
من الانتاج الغنى الممتاز والاسلوب الجميل . _ 


وقد وصلتنا نماذج من الادب العراقي القديم مدونأ على رقم الطين بالخط 
المنمارق وباللقة يرن او اللغة الاكدية . وكانت النماذج التى تم العثور عليها 
في مكتبة الملك الاشوري اشور بانيبال في نينوى اكثر النماذج شهرة في هذا المجال . 
ومما يدعو الى الفخر والاعتزاز ان الكتاب العراقيين القدماء لم يتركوا ضربا من 


(٠)انظر‏ طه باقر . مقدمة في ادب العراق القديم , جامعة بخداد . 2675 . 


إيمفهه 


كترون" الآدنه الا :وطرقدة تعنم القوا' الفضهن. والاتاطين. ‏ والملاكم .145و الاسالن 
والالغاز. والرسائل<ونظموا قضائد' العزل: والنتاجحات:.. وتعد محاولاتهم: فى تعض 
النصوص بحق اقدم المحاولات المدونة لبحث ومناقشة سائل فلسفية كالحياة والموت. 
وخلق الكون والانسان . والخير والشر والثواب والعقاب . وقد اخذ الكثير من كتاب 
المناطق الاخرى المجاورة للعراق مواضيعهم الادبية من العراق وترجمة الى لغاتهم . 
وهكذا ترك الادب العراقي القديم اثرأ واضحاً في اداب الامم القديمة وانتشر الى رقعة 
واسعة في العالم القديم . اتصف الادب العراقي القديم بجملة من الخصائص ميزته 
عن غيره من الاداب القديمة . فبالاضافة الى قدمه كما ذكرنا فانه حافظ على اصالته 
وقدمه فقد وصلنا بشكله الاصلى الذي دونه به الكتاب القدماء انفسهم اي انه لم 
يتعرض الى التحوير او الحذف او الاضافات على ايدي النساخ والشراح وجامعي 
النصوص الاد بية . فقد حرص النساخ البابليون والاشوريون كل الحرص على ان 
تكون سحهم مطابقة كليأ للنسخ الاصلية١0).‏ التى دونت باقلام كتبة العراق 
القديم على الواح الطين قبل اربعة الاف عام . 


ويعد الادب العراقي القديم مرآة صادقة تعكس طبيعة حياة العراقيين الدينية 
والاجتماعية وبيئتهم الجغرافية بالرغم من انه طغى عليه احيانا الاتجاه الاسطوري . 


يعد الشعر من أقدم مازاوله الانسان من الفئنون الادبية . ويعتقد ايضأ أ ا 
الشعر ادن حضارة واد الراقد ين من الغقاء والتضائد الشفبية الاتغادية ...وات 
الغالبية العظمى من الكتابات الادبية السومرية والاكدية قد دونت يشكل شعري 
موزون خال من القافية . 

ومن المسيزات'الأخرى التى امتاز. .بها الآد الغراتي القدى هن كثرة التشخ للقطع 


الشهيزة التى . وَضعها الكتاب. فى الآزمان المختلفة ,وانشار الست الى جميع انتحاء 
القطر وكذلك الى غالبية الاقوام القديمة خارج القطر. 


(1) فالاساطير تدور حول الالهة اما الملاحم فتختص بالا بطال من البشر او ممن كان جزء منهم من البشر 
كانمير كار وكلكامش . 
(؛ ) صموئيل نوح كريمر . الاساطير الومرية . ترجمة يوسف داود عبدالقادر بغداد . 1917. 


آلف 


ومن أهم النماذج الادبية التى وصلت الينا نذكر ملحمة كلكامش الشهيرة(+*) 

والتى تعد اطول واكمل ملحمة عرفتها حضارات العالم القديم والتتى وصلتنا مدونة 
على التق عقن رودا جلايا كن معظيها: ى مكقة شور بانيبال وقد دونت 
باسلوب ادبي وفلسفي وتناولت قصة صراع الانان مع الموت ومحاولته الحصول 
على الخلود دون جدوى حيث برهن باسلوب مؤثر على حتمية المؤت على البشر. 
كما شم الرقيم الأخيز من الملتيفة جادقة الطوفان الشهيرة التى. فلت يرز فصل فى 
الملحمة . وعرف الانان العراقى ان مايخلده هو العمل الصالح فقط ( التى 
تجسدت ببناء كلكامش للوركاء ) 


زفون الأبناطين الأحرى النظوزة العلقة انايلية القن نامر اهم التاليق الدسية 
والادبية البارزة وقد دونت على سبعة رقم طينية ويبدو انها كانت ترتل في اليوم 
الرابع من احتفالات عيد راس السنة المابلية التي تبدا ِ نيسان من كل عام . 
وتدور قصة الخليقة بصورة عامة حول معتقدات العراقيين القدماء بخصوص خلق 
الكون والالهة وخلق الظواهر الطبيعية . وهناك العديد من القصص والاساطير 
الاخرى ذات الاهمية قِ أدب بلاد وادي الرافد ين منها اسطورة ايتانا التي تحكى 
قصة ملك مدينة كيش ايتانا الذي حاول الحصول على نبات النسل لتكون له ذرية 
واسطورة ادبا الحكيم واسطورة نزول عشتار الى العالم الاسفل . واسطورة الطائر زو 
واسطورة انكى وننخور ساك واسطورة خلق القمر واسطورة انكيى والتنين كور . 


ا ا ا 6 بصورة مختصرة 
ق فصول ساايقة .نكل القا تون العراقي القفائم 001 والعن بانواغه: ( فن. العمارة وفن 


(ه)انظر طه باقر. ملحمة كلكامش . وزارة الاعلام . بغداد 1941. كذلك د. سامى سعيد الاحمد ملحمة 
كلكامش . يفداد . اهةا. 

(9) حول هنه المؤلفات الادبية انظر , 
د. سامي سعيد الاحمد . العراق القديم . الجزء الاول . بقداد . ةا ص 597 597 . 
ص 6ه" 

() انظرد. فوزي رشيد . الشرائع العراقية القديمة . وزارة الاعلام . بقداد . 19405 . د . عامر سليمان . 
القانون في العراق القديم . الموصل . 190797 . 


امف 


النحت المجسم والبارز وفن عمل العاجيات والاختام الاسطوانية ٠١١)‏ والجيش 
وتنظيماته العسكرية )"١.‏ 


العلوم والمعارف!") 


يعد العراق مهدأ للحضارة العريقة وقد شهد اولى محاولات الانسان فى مختلف 


الكتابة : 

تعد الكتابة المسمارية العراقية اهم محصلة حضارية حققها العراقيوم القدماء وقد 
|بتدعها العراقيون في القم الجنوبي من البلاد . وتعد الرقمالطينية المكتشفة في الطبقة 
الرابعة من مدينة الوركاء ( جنوب شرقي السماوة) والتى يعود تاريخها الى اواسط 
الالف الرايع قبل الميلاد من اقدم النماذج الكتابية المعروفة حتى الان في حين ان 
بلاد مصر عرفت الكتابة اوائل الالف الثالث قبل الميلاد واليونان في القرن السابع 
قبل الميلاد وفي شمال اوربا في القرن الاول الميلادي .. 


وكانت الكتابة العراقية القديمة قد ظهرت في اول اطوارها وتتألف من اكثر من 
الفي علامة صورية ( وكان الغرض من ابتداع الكتابة يعود الى الحاجة لتدوين 
واردات المعبد ) . وتعد المرحلة الصورية من اقدم مراحل الكتابة وتتضمن نصوصا 
اقتصادية وجداولا باسماء المواد الاقتصادية . وهيى تعبر عن الشيىء برسم صورته . 
ونظرأ لصعوبة تلك العلاقات فقد أخذ السومريون يبسطون ويختصرون في الطور 
الصوري وظهرت مرحلة الكتابة الرمزية وهكذا تمكن الكاتب العراقي بواسطتها الى 


(0) انظر انطوان مورتكارت . الفن في المراق القديم . ترجمة د . عيى سلمان وسليم له التكريتي . وزارة 
الاعلام . بقداد . 106 . 
انظر كذلك 2 فرج بصمجي ٠‏ كنوز المتحف العراقي 8 وزارة الاعلام ' بغداد ؟لاؤا, 

(؟١1)‏ نخبة من الباحثين العراقيين . الجيش واللسلاح . وزارة الاعلام . بفداد . 540 . 
ص 207 

(1) حول تاريخ الملوم والمعارف انظر , 
طه باقر. موجز تاريخ العلوم والمعارف في الحضارات القديمة والحضارات العربية الاسلامية . جامعة 
بقداد , .هو . 


قرف 


تدوين الافكار والاشياء المعنوية برسم صور لها بهيئة مختصرة فاصحت العلامات 
لاتعمر عن الشىء الذى. تصوره: فقط. بل تعبر عن /أفكار ذاث ضلة .يما تمثله تلك 
العلامة: كاستخدام العلامة الدالة على الشمس للتعبير عن معانى مشتقة منها مُثل 
( لامع. ساطع . مشرق .. ) مع كل هذا بقيت الكتابة ناقصة بسبب عدم التعبير 
بها عن الافكار المجردة كالضحك والبكاء والحزن والالم. فدعتهم الحاجة لتلافي هذا 
النقص فا بتدعوا الطور الثالث . الطور الصوتى . او المقطعيى وفيه استخدمت العلامة 
ليس من اجل معناها الصوري او الرمزي وانما من اجل صوتها فقط . وبهذه الطريقة 
تمكنوا من كتابة اسماء الاعلام والاشياء على هيكة مقاطع صوتية . 


وقد شاع استعمال مصطلح الكتابة الممارية (08614050©) للدلالة على الخط 
المستعمل قِ بلاد وأدي الرافد ين فِ مراحلها المتطورة وهيى المرحلة التي أصحت فيه 
العلامات تأخذ شكل المامير يسبب النهاية المثلثة لقم القصب (ون1بو)8) ولكن 
من الصعب تعميه على الكتابة في مراحلها الاولى والتى عرفت بالكتابة الصورية . 


القن الفط التسازئ ق الاتتسنال: ال هرةاميلاد اليد النيح اف احؤاك عله 
سئة واخررقيم طيني وصلنا يعود لمنتصف القرن الاول الميلادي ١‏ 


مادة الكتاية : 0 

لقد اعتمد سكان يلاد وادي الرافدين على مادة الطين كمادة اساسية للكتابة 
فكانت العلامات المسمارية تطبع على الطين وهو مايزال طريأ ثم يترك ليجف الوجه 
ثم يبدأ بطيع الوجه الثانى والحافة الثانية ويترك ليجف . 


وظلت مادة الطين مستخدمة للتدوين في العراق ف جمبع مراحل التاريخ . كما 
شاع استخدامها لفترة محددة في البلدان التي اتخذت الخط السماري وسيلة للتدوين 
كالعيلاميين والخوريين والفرس والاورارتو . وفي بلاد الشام ومصر ووصل استخدامها 
حتى جزيرة كريت . 7 

اما الكتابة على الحجر او المعدن فقد كانت معروفة ايضأ منذ زمن مبكر الا انها 
كانت ذاذرة جدا “سيت صعوية الكتارة عليها , 

كان القلم في بداية ظهور الكتابة المسمارية مصنوعا من الخشب او القصب وذا 
أن للنا انكل مق التدمة بيك قره امس طليكذا يدا تدر قا ار 
الغليظ في الاستعمال عبر فترات تاريخ وادي الرافدين حتى اختفى الخط المسماري . 


أخفف 


اشكال الرقم الطينية ومضامينها : 


تم العثور على مجاميع كبيرة من النصوص الممارية المدونة على رقم الطين 
باشكال واحجام ومضامين مختلفة يقدر عددها بمليون رقيم طينى محفوظ قسم 
متها ق ااتحفت العراق والقنيم "الآكر بقل فق قثرات نا بمة لواحف العاله ماهد 
الاثار من قبل المنقبين الاجانب الذين نقبوا في العراق . واصغر رقيم طيني لا يتجاوز 
حجمه ١ <١‏ سم وهو عبارة عن وصل وأكبر رقيم طيني لايتجاوز حجمه ٠‏ <ا 5٠‏ سم 
فهناك الرقم المربعة والمستطيلة والقرصية والكروية والمثلثة والاسطوانية والمنشورية 
والمخروطية واشكال مختلفة اخرى بالاضافة الى الطابوق ( الاجر ) المنقوش او 


أما مضامين هذه الرقم فمنها الرسائل والعقود الاقتصادية والتجارية والقضائية 
وتتناول معاملات البيع والشراء والايجار والرهن والقروض وعقود تجارية ووصولات 
صلم كتدة عن المفاميل الزرانة وبع العادن .امن النضة بواليخائن كفانان إيضها 
تحمل اماه اغا .وامنات ‏ الخواناك. وانسا مدن م1 القضائكة نيا «لتدصض 
بالاخوال الشتخصية كعقود الزواج .والطلاق. والارث: والتبتى- .وهتاك التصوض 
الدرسية. الشى استخدمت لاغراص تدريب الطلبة على القراءة او الكتابة1») 


المدرسة : 
احتلت المدرسة دورأ كبيرأ في عملية التعليم . ونشر الثقافة والعلوم السومرية 
والاكدية . وان ظهورها وبداية التعليم وتطوره مرتبطة بظهور الكتابة ونموها ' 


سمي الرقيم باللغة السومرية بالمصطلح ٠‏ دب 8]18 مويقابله باللغة الاكدية 
كلمة « طبوم 3آناممناها »وكانت المجاميع الكبيرة من الرقم تحمظ في اماكن خاصة 
سميت باللغة السومرية «اي ‏ دبا 2108.84 2»وباللغة الاكدية بيت طبى 

أوصن!-2616 وتعنى بيت الالواح . وقد سميت المدرسة بهذا الاسم ايضأ . فكان 
الطالب يعرف باسم دومو اي دبا(84 .8.218 [91841) اي ابن بيت الالواح 
ومدير المدرسة يسمى « اوميا 118484144 ووكان يلقب ايضأ بلقب ابي المدرسة . 


(؟) عبدالهادي الفؤادي . دور الثقافة في العراق القديم . بغداد 143١‏ رسالة شرف غير منشورة . 


يفغضف 


وكان يدير المدرسة عدد من الكتاتيب يقومون باعداد وتدريب الطلبة المبتدئين 
لقاء اجور معينة ومنهم « الاخ الكبير :641 .51185811 »والذي كان من المتقدمين 
في دراسته ويقوم بساعدة الطلبة الجدد في تحضير واجباتهم اليومية . ولا يعزف 
متى بدأ نظام المدارس فى العراق القديم . غير ان المدرسة كانت معروفة منذ بداية 
استخدام الكتابة كوسيلة للتدوين ( منذ الالف الثالث قبل الميلاد.) وكانت هناك 
كارن متمد ق ...تصن انصاد العراق القدن :: ونضم لمحف العزاقن اعداد. كقيرة 
من الالواح الطينية التى تعود بتاريخها الى الفترة: السومرية والفترات اللاحقة لها 
والتىي دونت بنصوص مدرسية والتى تلقى الضوء على استخدامها لتدريب الطلبة 
المبتدئين ‏ ولم يقتصر التعلم في المدارس على تعلم العلامات المسمازية واللغتين 
السومرية والاكدية ( اي مباديء القراءة والكتابة ) وتعلم بعض الاساليب في تمشية 
الاعمال التجارية وفي تدوين الاخبار وهذه هي المرحلة الاعتيادية من الدراسة وتعادل 
مرحلة الدراسة الثانوية في الوقت الحاضر . اما الدراسات العليا فتشمل دراسة العديد 
من العلوم والمعارف الاخرى ‏ كالرياضيات والطب والفلك والادب والموسيقى 
والقانون وهذه توازي دراستنا الجامعية١")‏ ومع انتشار التعليم . الا انه ظل مقصورأ 
على طبقة محدودة من المواطنين الاغنياء والمتمكنين على تغطية نفقات الدراسة الغالية 
والتى كانت تستغرق سنوات طويلة ممن يرغبون في تكملة تحصيلهم العلمي . 
وبالرغم من ان معظم المتعلمين كانوا من الذكور الا ان المرأة كان به حظأولو قليل 
من التعليم فظهرت بعض الكاتبات الجيدات ومعظمهم كن من الكاهنات من صنف 
الداق كد وواء الأمرك واللوك.. 


وكانت المدارس في العصور المبكرة جدأ ملحقة بالمعابد. وهي اشبه ماتكون 
بمؤيسة دينية لتدرزيي الكهية والأتخاض الذاين” يتوق بوظائف الكتة بق بجدمة 
الاين رامعو عدن انه و يقرو الزن وضيحة الاحنان الككا نه .والملرم واللنا رف 
انتشرت المدارس بشكل واسع في العصر البابلى القديم ( اوائل الالف الثاني قبل 
الميلاه) بحيت: ظهرت. الدارين. الرسنية .والتق كانت تست اخراك الدولة والعيد 
ايضأ. 


وين الؤلفات الارنية “الت خلنها الذا البابكيون اريتك تننيعه بالمعاج اللفوية 
وهى عبارة عن جداول بالعلامات السمارية ومعانيها باللفتين السومرية والاكدية 


٠0 (‏ ) ادوارد كييرا . كتبوا على الطين . ترجمة د . محمود حسين الامين . بفناد . 14374. ص احا هها . 


ضف 


وهناك معاجم اخرى خاصة بشرح الكلمات وشرح قواعد اللفة 
التوفونة والاكذية واترى: تعداول ايدان الخيواناة: .والنياتات والاحمان واعضاء 
جد الآسان وقيرهاءوكاق عل الطلية اللعلي:: حفظ عذه الحداول والاستعانة .نيا 
عند القراءة والكتابة . 


المكتبات وحفظ الوثائق : 

يجمع الباحثون على ان اصل المكتبات وحفظ الوثائق يعود الى حضارة بلاد 
وادي الرافدين . مما يستدل على ان 'الرقم الطينية كانت تحفظ في سلال معمولة 
من الطين والقصب . ويوضع معها بطاقة تعريفية بمحتوياتها المختلفة . وقد وجدت 
هذه الطريقة في حفظ الرقم الطينية ( الوثائق ) في العديد من المواقع العراقية القديمة 
في نفر ودريهم . ومكتبة شور بانيبال في نينوى وادب ( بسمايا ) وسيّار (ابو 
حبة ) بابل وكيش وتللو والوركاء وشادبوم ( تل حرمل ) واشور. وغيرها من 
خزائن الكتب العراقية القديمة . 


وحفظت الرقم داخل صناديق من الطين ذات اغطية مدون عليها من الخارج 
عنوان الرقم . وفي البعض الاخر وضعت بطاقة تعريفية بمحتوياتها . 


ولعل هذه الصناديق استخدمت مقام خزانات الاضابير والسجلات الستخدمة في 
الوقت الحاضر . 


وكاذة التصوص الدرمية او التصوض "الس القافة لداعل مقط فى اماس 
والمدارس حيث عثر على مجموعة منها في معبد الاله اي - زيدأ ( اله الكتابة 
والمعرفة ) في نينوى وكذلك في معبد نابو شا خاري في مدينة بابل وحفظت 
الالواح الطينية في رفوف موازية للجدران . وكانت مثل هذه الرفوف تغطى بحصير 
او تطلى بطبقة من القار لمنع تسرب الرطوبة الى الالواح . اما النصوص القانونية 
والوثائق الرسمية فقد كانت تحفظ فى القصر . 


ان حجم الرقيم مهما بلغ حجمه لايستوعب نصوصاً مطوله كالاساطير والملاحم 
واكبر لوح طينيى مكتشف لايتجاوز ٠.‏ ءا ٠ه‏ سم لذلك كان لابد من تدوين مثل 
هذه الاساطير والملاحم على سلسلة من الالواح الطينية وكان على كاتب الالواح ان 
يللها ويضع عليها علامات او اشارات تدل على ذلك خشية خلطها . وهكذا اتخدوا 
طريقة لاتزال تستخدم في وقتنا الحاضر حيث تتضمن وضع عنوان النص او السلسلة 


ذف 


في الجزء العلوي من كل لوح او في اخره . وكانوا يختارون عناوين لتلك السلسلة 
وهي اول عبارة من النص فعنوان قصة الخليقة « حينما في العلا » وهي اول عبارة في 
القصة. وعنوان ملحمة كلكامش ٠‏ هو الذي رأى كل شيء» وعنوان شريعة 
حمورا بي « حين انو العظيم » وعنوان ملحمة الطوفان لاترا ‏ خاسيس «١‏ حين كان 
الالهة كالبشر ». 


كان للملك الاشوري اشور بانيبال (5738- 3507 ق . م ) ذوق ادبي 5 جعله 
متحمسأ للحفاظ على كل علوم المعرفة في عصره والتى حفظها في مكتبته الشهيرة 
التى بناها في قصره في نينوى والتيى امر يجمعها واشرف على ذلك .بنفسه وضمت 
مختلف المواضيع الد ينية والاد بية والادارية والاقتصادية والتاريخية والمعاجم اللغوية . 
وكانت بذلك سجلآً حافلاً بالحياة العراقية القديمة من مختلف جوانبها وقد امر 
باستنساخ البعض منها كما امر يجلب النسخ الاصلية للمعض الآخر. وقد تفاخر 
اشور بانيبال بنفسه بانه من المتعلمين في مختلف شؤون المعرفة . لقد تم الكشف عن 
هذه المكتبة من قبل البعثة البريطانية التي كانت تنقب في تل قوينجق في مدينة 
نينوى وكانت تضم ٠50‏ الف رقيم طينى نقلت جميعها الى المتحف البريطاني في 
لمدن:.. 


انتشار الخط المسماري : 

من المعروف ان الخط المسماري العراقي انتشر خارج حدود بلاد وادي الرافدين 
حيث تأثرت به اقوام اخرى داخل وخارج الوطن العربى فاقتبت منه كثير من 
الفاهيم والمعتقدات الدينية والنتاجات الثقافية والادبية . 


وفي عصور مبكرة انتقلت الكتابة الصورية اقدم انواع الكتابة العراقية القديمة 
بعد مرور ٠٠١‏ سنة من ظهورها في العراق الى مدينة سوسه عاصمة عيلام وظل هذا 
القط متتفلا فيها والذى يعرف بين المختصين (بالغط العبلامئ العدايم )1 وكان 
مشابهاأ للخط العراقي مع بعض الاختلافات البسيطة حتى منتصف الالف الثالث 
قبل الميلاد (العصر الاكدي ) حيث استبدل بالخط المماري العراقيى وهجر 
العيلاميون خطهم الاول . 

انتشر الخط المماري في اقطار الوطن العربيى القديم. فقد كشفت البعثة 
الايطالية العاملة في مدينة ابلا ٠‏ تل مارديخ حاليأ 5ه كم جنوب غربي حلب » 
عام 19434 ١404‏ عن بضعة الاف من رقم الطين مدونة بالخط المماري يعود 


برف 


"ريحي ال رفك الولالاق. الثالت 2208" ارام لاوز ينا دامنع لتعاضر. 
الدولة الاكدية . وتشمل نصوص اقتصادية وادارية وادبية وعلمية وقوائم جغرافية 
أضيافة لى1 تواجم لغوية: 


وفي اعالي الخا بور عثرت البعثة الالمانية بالقرب من شيخ حماد على مجموعة من 
الرف “الطفية ‏ الدؤنة “بالحظ : المسمارئ وباللفة الأكورية زقيها تقوص اقتصافة 
وادارية تعود بتاريخها الى منتصف الالف الثاني قبل الميلاد . 


اتتشر الخط المسماري في بلاد اشوز الى اسيا الصغرى في مطلع الالف الثاني قبل 
الميلاد بدليل العثور على الالاف العديدة من رقم الطين المدونة بالخط المسماري 
وباللغة الاشورية القديمة في عدد من المراكز التجارية التى انشأها التجار الاشثوريون 
في كول تبه ( كانش ) وبوغازكوي ( خاتوشا ) وغيرها من المدن في الاراضي 
التركية . 


وانتشر الخط المسماري بين الخوريين والميتانيين خلال القرنين الرابع عشر 
والثالث عشر قبل الميلاد. حيث تم العثور على اربعة الاف رقيم طيني في موقعي 
نوزي ( يورغان تبه ) وتل الفخار ( كورو خانى ) قرب كركوك كتيت بالخط 
المسماري وتتضمن نصوص ادارية واقتصادية ورسائل متبادلة بين الاشخاص وعقود 
قضائية تخص الزواج والتبني والارث . 


وضان الفظ الفاري:وميلة للقروة قل امسن الخرق الأدق الفدي وكاضة فى 
بلاد الشام كما تدل على ذلك الوثائق المسمارية المكتشفة فى مدينة ماري ( تل 
الحريري ) قرب البوكمال كما عثر في اوغاريت ( رأس الشمره ) على الواح طينية 
مدونة بكتابة مسمارية باللغة الكنعانية وتتضمن نصوص دينية واساطير شعرية . 
وفي منتصف الالف الثاني قبل الميلاد أصبح الخط المسمارىي وسيلة لتدوين الوثائق 
المتبادلة بين ملوك وامراء الوطن العربى القديم . واصبحت اللفة الاكدية هي اللغة 
الد بلوماسية ( لغة التفاهم بين شعوب المنطقة ) وذلك بدليل العثور على عدد كبير 
من الرسائل الملكية المتبادلة بين ملوك المنطقة . فهناك رسائل العمارنه وهي الرسائل 
المتبادلة بين ملوك مصر امينحوتب الثالث وامينحوتب الرابع ( اخناتون ) وبين 
الملك الميتاني والملك الحثى وحكام سوريا وفلسطين والعراق وجميعها مكتوبة باللغة 
الأكدية : فلقد انشمان الخط المبمارف فى كتابة لنتهم:ايضا كل من الاوراتو فى 


اهف 


منطقة ارمينيا والاخمينيين والاغريق والفرثيين ( الارشاقيين ) وغيرهم وذلك فى 
النصف الثاني من الالف الاول قبل الميلاد 5 


كيف حلت رموز الكتابة المسمارية(): ٠‏ 5 


ظل الخط المسماري . خط :الحضازة العزاقئة القد يذه ستتخدما للتدوين 0 اول 
ظهورة فق أوانيظ الآلت الرابع فق التلؤة سق «متتضتف القر الاوك اماد 1و 
0 م ) حيث أنحصر تداوله بين كهنة المعابد وحل محله الخط الارامي المؤلف من 
عدد قليل من الحروف الهجائية . ودخل الخط المسماري في ظلام النسيان بعد ان 
كان اداة لتدوين الحضارة العراقية القديمة وحضارة الاقوام المجاورة زهاء اربعة الاف 
سنة حتى تمكن بعض العلماء من حل هذه الرموز وكان اولهم الرحالة الايطالى 
( بيترو ديلا فالا ) الذي زار اطلال مدينة برسيبوليس عاصمة الملوك الاخمينيين 
الواقعة على بعد ٠0‏ كم الى الشمال من مدينة شيراز فعثر على اجرة مكتوبة من 
انراق اميل كنار ممطارية فالتد بيع جين رمن مها وذاقء يها الور يبعا 
. وبعد عودته كتب عن الكتابات المسمارية التى شاهدها اثناء جولته . 


وفي: عام 170 استطاع الرحالة الالمانىي كارستن نيبور باستنساخ مجموعة من 
كتابات برسيبوليس ابعساخا عضبوطا ونشرها عام 778 وبهذا العمل استطاع 
نيبور ان يثبت أن هذه الكتابات تضم نضا واحدأ مكتوبا بثلاثة انواع من الخطوط 
المسمارية . وان احد هذه الانواع الثلاثة يضم 5؛ علامة مسمارية فقط واتخذ هذا 
النوع اساسأ لمحاولة حل رموز الخطوط المسمارية . وبالفعل فقد تمكن العالم نيكسن 
الامتاذ في جامعة روتوك عام هة»< .ان يشت: بان المتنماز تذائل الستخدم فى النوع 
الذي يتألف من *؛ علامة هو عبارة عن فاصلة بين كلمة واخرى واستطاع ان 
يبرهن من ان النصوص تمثل ثلاث لغات مختلفة . وفبىي عام 1٠١٠‏ 
استطاع الباحث الاثاري موتتير من اثبات كون هذه 


(17) حول حل رموز الكتابةالمسمارية انظر , 

.3284 151 ص‎ .١48* . أرنست دوبلهوفر . رموز ومعجزات . ترجمة د . عماد حاتم . ليبيا- تونس‎ ١ 

؟- د. بهيجة خليل الماعيل «٠‏ الكتابة » حضارة العراق . وزارة الثقافة والاعلام . بغداد . الجزء الاول . 
ههىة١ا‏ 0 يفف ريف 

"- د. فوزي رشيد . قواعد اللفة السومرية . وزارة الاعلام . بغداد . 997 . 

؛- ل . كيلهامر. ٠‏ حمل رموز الكتابة المسمارية » ترجمة د . محمود الامين . مجلة سومر. بغداد (1641), 
ص لقم لا. 


ا كت 


١‏ نف 


هد 


الكتابات تعود الى السلالة الاخمينية وان لغتها مقاربة الى اللغة المدون بها الكتاب 
اللقدس المعروف ب ( زندا افيستا ) وهو الذي انتبه كذلك الى ان هذه الانواع الثلاثة 
من الخطوط المسمارية تضم نصأ واحد وليس ثلاثة نصوص مختلفة ولكنه مدون 
بثلاث لغات مختلفة وقد تمكن ايضأ من تعيين مجموعة العلامات السبعة التى 
عالق هنا كلف( فلكت 1 ش 


لقد تمكن العالم الالماني جورج فردريك كروتفند الذي بدأ حياته بدراسة 
اللاهوت والفلسفة في جامعة كوتنكن الالمانية حيث كان العديد من العلماء يدرسون 
العالم القديم واللغات المقارنة أن يتوصل عام 8 الى حل رموز الخط الاول الذي 
كان يضم 5؛ علامة مسمارية تمثل حروفاً هجائية وليست مقطعية . على الرغم من 
ان حل رموز الكتابة المسمارية كانت اصعب من حل رموز الخط الهيروغليفي 
المصري . فقد افلح كروتفند من حل رموز الخط المسماري دون ان تكون اللغة 
مكتوبة بخط آخر تمكن قراءته كما هو الحال مع حجر رشيد والذي دون بالكتابة 
الهيروغليفية والديموطيقية واليونانية .. والذي كان مفتاحاً لحل رموز 
الكتابة الهيروغليفية . وقد استطاع كروتفند من معرفة بعض أسماء الاعلام التى 
حواها النص الاول والتى تشير الى اللغة الفارسية القديمة . 


وف التاتة هن اتلرل من أن ديا القع كروسننه دامر انام حفحة العلزم 
ينه كوتكن وضع فيها:الحائخ التن تومل الها من دزاستة بيصورة خاطة بوه :أن 
ترتيب القاب الملوك الاخمينيين مشابهة لترتيب القاب الملوك الساسانيين . فقد عرف 
ان الاسم الذي يرد فى المقدمة يمثل اسم الملك ومن بعده تبدأ الالقاب وذلك على 
الخو البالن .. ش 

.( الملك العظيم . ملك الملوك . ملك البلدان ) وهكذا استطاع ان يتوصل الى 
تعيين العلامات الخاصة ياسماء الملوك والقابهم اما كيف استطاع الى معرفة اصوات 
تلك العلامات فتم له ذلك عندما اكتشف نصين من الكتابة المسمارية ولاحظ فيها 
ان العلامات الاولى في النص الاول لاتشبه العلامات الاولى في النص الثاني فتبين له 
انهما يحتويان. اسمين لملكين مختلفين ولاحظ ايضا ان مجموعة العلامات التي 
تشكل اسم الملك في النص الاول جاءت في النص الثاني بعد مجموعة العلامات التي 
تؤلف كلمة ( ابن ) ومن هذا استنتج ان اسم الملك في النص الاول هو اسم والد الملك 
المذكور من النص الثاني وبذلك استطاع ان يحدد العلامات الخاصة باسم مؤؤسس 
السلالة وباسم ابيه وابنه . وهذه ساعدت المختصين الذين تمكنوا فيما بعد من حل 


ثرا 


رموز هذه الكتابة وفي الوقت الذي كشف فيه كروتفند المفتاح في حل رموز الخط 
المتدارق الخطاء عدرىءرولتضة الضايط : الاتكدرف ان تل الى ل :زور الخط 
الاول من الكتابات المسمارية عام 1855. حيث قام باستنساخ نصين قصيرين من 
الكثابة المنفارية التقوعة فرحل الفند حنوت كدان ..اضافة ال التشساخه الكقا ره 
المدونة بثلاثة انواع من الكتابة المسمارية . وبثلاث لغات وهى الفارسية القديمة 
واللغة العيلامية واللغة البابلية . تلك الكتابات التى تركها داريوس الاول منقوشة 
على جبل بهستون الواقع بالقرب من مدينة كرمنشاه . ويبلغ ارتفاع الكتابة المنقوشة 
على جرف صخري غمودي مابين 16١ ١‏ مترأ وتتألف من خمسة حقول من 
الكتابة التى تالف .من اكثر من اربعمائة علامة : 


ان استنساخ مثل هذه الكتابة لم يكن بالامر السهل فقد لاقى رولنصن عناءاً 
كبيرأ في استنساخ هذه الكتابة واخذ قالبأ لها فكان عليه ان يتسلق الى قمة الجبل ثم 
يتدلى بالحبال الى عمق مابين ٠ه ٠١‏ مترأ لكي يصل الى الكتابة . 


وقام باستنساخ بعض النص واخذ قالبأ له. ولكنه. اضطر الى التوقف بسبب 
بعض الاشغال العسكرية وعاد مرة ثانية في سنة 1844 لتكملة استنساخ النص وفي عام 


لقد حرى جملة محاولات لقراءة النوع الثاني الذى يتصمن اللفة العيلامية فقد 
استطاع العالم مونتير من ان يؤكد ان هذا النوع المتكون من ١١‏ علامة مسمارية 
لابد من ان تكون كتابته مقطعية وليست هجائية . 


ويعدو الفضل الكبير في حل زموز النوع الثاني الى العالم الاتكليزي نوريس 
الذي درس كتابات بهستون التي سبق ان نشرها رولنصن واثبت بواسطتها النتائج 
التى توصل اليها غير ان حل رموز هذا النوع قد توقف بسبب ندرة النصوص 
العيلامية . 


اما النوع الثالث من الكتابات السمارية المدونة باللغة البابلية . فلم تحل 
رموزه بالسهولة التي حل بها النصان السابقان وذلك لاحتوائه على مايقرب من 5.١‏ 
علامة سمارية مقطعية وكان الباحثون الاوربيون قد بدأوا قبل حل رموز الخطين 
الاول والثانى يخزرون على الوجه الصحيح من ان لفة النوع التوع الثالث في كتابات 
بهستون هيى اللغة البابلية او الاشورية المنقوش بها على الواح الطين وعلى الاجر 


خف 


الاق رجي :از انمد طن الغ :انق يفة رمن قبل الرسالة ال ااووجاء وعاو اه 
ايضا في العواصم الاشورية اثناء تنقيبات الفرنيى اميل بوتا فى عام ١6*‏ 
تقر الك الأخورى ترجو او مدي قور حور كين روالمتقنالانكديز لايرل 
مدينة نمرود الاثرية . اذ أن االكتابات المسمارية التي ظهرت في هذين الموقعين 
تتضمن علامات مسمارية لاتختلف عن علامات النوع الثالث في بهستون فاثارت هذه 
النتائج حماس العلماء لحل رموز النوع الثالث وقدتكللت جهودهم بالنجاح حيث 
تمكن العالم السويدي لوقن شتيرن في عام 1845 من ان يتعرف على العلامات الخاصة 
بكلمة ( الملك العظيم ) وكذلك العلامة الخاصة بالجمع . 


وفي عام 1867 استطاع العالم هنكس ان يحل كتابه النوع الثالث واليه يعود 
الفضل الكبير في ذلك الا ان الصعوبات التي واجهته في ذلك هو قراءة اسماء الاعلام 
لان اغلبها كانت تتألف من علامات رمزية ولم تكن مكتوبة بطريقة مقطعية . 
وتوصل الى قراءة اسماء الاعلام وذلك بالاستعانة باحد النصوص التي آلت اليه اثناء 
التنقييات في مدينة نينوى وهذا النص يحتوي على اسماء اعلام مكتوبة في حقلين 
يضم الحقل الاول العلامات الرمزية والحقل الاخر مكتوب بالعلامات المقطعية 
وهذا ماسهل على الباحثين حل الصعوبات التى واجهها هنكس عن قراءته لاسماء 
الاعلام وبالرغم من الجهود التى بذلت فى حل رموز ذلك الخط . لذلك طلبت 
الجمعية الاسيوية الملكية في لندن التأكد من صحة المعلومات فوزعت فى عام 7هما 
على اربعة من الباحثين الاوربيين المختصين بعلم المسماريات اربع نسخ تمثل نصا 
مسماريأ لاحد الملوك الاشوريين هو الملك تجلاتبلازر الاول ( 51-525 ق. م ) 
وهم اوبرت الاستاذ في جامعة السوريون والعالم الالكليزي هنري رولنصن والعالم 
الايرلندي هنكس والمشرف الانكليزي تالبوت وطلبت من كل واحد منهما ان 
يترجم ذلك النص على انفراد ولما قورنت الترجمات الاربع مع بعضها ببعض في 
جلسية رسمية لتلك الجمعية بعد مرور شهرين وجدان ان نتائج هؤلاء الباحثين 
الاربعة كانت مطابقة بعضها مع البعض الآخر . وانهم كانوا متفقين في ترجماتهم 
بوجه اساسي . وبهذا اقرت المحافل العلمية الاعتراف بمولد علم جديد في تاريخ 
المعارق النغرية اطلق عليه الث غلم الاخور نالع فحة الى اللفة الاكورية الت 
اعتمد عليها العلماء في حل رموز الكتابة السمارية والذي صار علما يدرس في 
جامعات العالم ذات العلاقة يحضارة وادي الرافدين والحضارات القديمة فاختص به 
الكثير من العلماء الاجانب وبعض العراقيين والعرب . 


"4. 


آنا اللفة السومر دقتعت من اللفاظ الملصقة 05 ولا حمكن عفا رع واية لغ 
معروفة اخرى . لذلك كانت هناك صعوبة فى حل رموزها . والتى عاجية ار 
بعض الوقت من بعد حل رموز اللغة البابلية . ومما ساعد في حل رموز اللغة 
السومرية ومفرداتها هو العثور على بعض النصوص المسمارية التي تخمل لقب ( 
سومر واكد ) وقد تمكن العالم اوبرت من دراسة هذه النصوص عام 1814 واستنتج من 
ان اللقب الذي يرد في النصوص هو لقومين مختلفين . فاللقب سومر كانت تقلب به 
الاقوام السومرية واللقب اكد يطلق على الاقوام الجزرية ( الاكدية والبابلية 
والاشورية ) . وايدت صحة استنتاجه التنقينات الاثارية التى اجريث في المواقع 
السومرية ( جنوب العراق ) مثل لكش ( تلول الهبه ) والوركاء واور ( تل المكير ) 


ونفر وغيرها من المواقع الاخرى . 


لقد امدتنا التنقيبات الاثارية في تلك المواقع بعدد كبير من النصوص المسمارية 
المدونة باللغة السومرية والتى تختلف اختلافا كبيرا عن اللغتين البابلية والاشورية 
وحار العلماء فى تسمية تلك اللغة الغريبة واطلقوا عليها تسميات عديدة منها اللغة 
الأكدية بوكان ملم التصوض: التكتشفة :عن اللفه المؤمرية ى ذلك القترة: مقتصزا 
عل التصرص المؤقوحة:( الممايم اللتوية) الى دريت التين البومرفة والاكددة 
اك الى "نكي حتلين- ب الكاية الحقل. الاول. يضم -مقرداك «اللنة (التومرية 
والحقل الاخر يضم مفردات باللغة الاكدية ). 


استطاع العلماء من التعرف على هذه اللغة فاطلقوا عليها اسم اللغة السومرية بعد 
لفاك اقن اأجي نين ذل لشفي الترفسين :مورك بتار ارق الكت فلو 
الهبة)غام /الا8ا وتم الكشف عن الكتابات المسمارية السومرية والتى تعود الى النصف 
الثاني من الالف الثالث قبل الميلاد وكذلك النصوص البدائية ( السحيقة في القدم ) 
التى عثر عليها في الوركاء والتى تعود الى بداية الالف الثالث قبل الميلاد . كل هذه 
العوامل ساعدت العلماء على معرفة مراحل_الكتابة السومرية . كما ان اللقى الاثرية 
التى تم العثور عليها في المدن السومرية القت لنا الضوء على الاقوام التي وضعت 
الاسس الاولى للحضارة العراقية الاولى التى ازدهرت في القسم الجنوبي من العراق . 


(+1) من مظاهر الالصاق في اللفة الومرية انها تجمع وتركب الجمل الفعلية بطريقة الصاق الضمائر 
والادوات الدالة على الزمن الى جنر الفعل في اول هذه الجمل وفي وسطها واخرها بحيث تصبح الجملة 
الفعلية وكانها جملة مركبة واحدة . كما انها تلصق الادوات النحوية مثل الادوات المعبرة عن الاضافة 
والجر والجمع والفاعلية الى آخر الاسم مع اجراء التفيرات إلصوتية من دمج او اسقاط لبعض الحروف . 
والغالبية المظمى عن مقرداتها قولمها سقطع واحد مغل (الو “ل].آ) رجل و ( كال.آ4 ©) عظيم . 


م الوجيز في تاريخ المراق "4١ ١‏ 


 : الجغرافية‎ 

ان اغلب النصوص المسمارية الخاصة بعلم الجغرافية المكتشفة في بلاد وادي 
الرافدين تتألف من قوائم واسماء البلدان والجبال والانهار والبحار والمدن والقرى في 
العراق وفي الاقطار الاخرى المجاورة له وقد حصلنا على جداول جغرافية باسماء 
الاقالية والمواقع المهمة لتسهيل المواصلات وتعريف المسافات بينها للمافر أو 
السائح .(ى) 


لقد كان العراقيون مولعين بالتفكير بالكون ومركز بلادهم وموقعها ومنه 
وبالنسبة للبلدان الاخرى . وقد تصوروا الارض على هيئة قرص دائري توجد في حدود 
محيطة حوافي الجبال التي تستقر عليها السماء مثلما يستقر الغطاء فوق القدر . 


واعتقدوا بوجود منفدين في الجبال لشروق وغروب الشمس ونتيجة لاهتمام 
واتخذوا من مدينة بابل مركزا للعالم القديم ولعل احسن ما يمر بنا اهتماماتهم 
الخفراكة مانا ءد !متي يخ اللكرا1ةالمتفياقة. اهمها واقدمها تارطة بسنا ره يدر الى 
متصيك لقصو الدانك الفدي ( الالف؟ الثاني :3ن ااه )دو كداك مار 
مدينة سيار ( ابوحبة ) وخارطة مدينة بابل كما تم العثور على خارطة للعالم 
مرسومة على الطين يعود تاريخها الى القرن السادس قبل الميلاد وتصور هذه الخارطة 
الارض وهيى مدورة مسطحة وفي وسطها نهر الفرات وفي مركزها وضعت مدينة 
بابل . وفي جانب منها بلاد اشور وفي اقصى الشمال بلد يدعى ( البلاد التي 
لاترى فيها الشمس مطلقا ) مما يوحي بان البابليين كانوا قد سمعوا بالشتاء 
التطلين المظلء!. وق عملت الفدن: والمواقم والتترات عق الشارطة بوايطة دوائز 
صغيرة ووضعت اسماؤهم الى جانبها ثم ياتى بعد ذلك البحر ا!لمحيط . 


رغد روج واللحضاد:ومعرفة المرافيق بالاقلاب القدري والأنقلان الصيقى: . 


(18) د . احمد سوبة . العراق في الخوارط القديمة . مطبوعات المجمع العلمي العراقي 1465 . 


حب 


وفكذا كان العزافنوق القدعاء راض الله الاوتى انض اللو الحقرافية 
بفروعها المختلفة والتى اخذها منهم فيما بعد اليونان والرومان والفرس والهنود 
وغيرهم . 


العلوم تت 

أعرث" الكضاذة الدراعة الفننية ميد كوي" «القطوي ديد الالفية الغالت فبك 
الميلاد . وقد استلزم ذلك نشوء وتطور العلوم الطبيعية والعلوم التطبيقية وهكذا 
نشأت طائفة من المهارات والممارسات والصناعات التى اخذت بالتطور في عصورها 
اللاحقة حتى وصلت الى درجة من النضج منها الرياضيات والفلك والطب والهندسة 
والعلوم الفيزياوية والكيمياء . ومع ان بعض هذه العلوم كانت قد دونت على الرقم 
الطينية واصبحت أقرب ماتكون الى العلوم الصحيحة . 


الكيمياء 

لقد مارس سكان بلاد وادي الرافدين علم الكيمياء«») وكانواخبراء في 
معالجة المواد المعدنية وفي تضَفية الفلزات وتركيب السبائك غير المألوفة كما 
نشاكه كدف الدالبيا وطن كتهاوة متطورة تمد تداعة الخوور .والواد الطتهرة 
والتزجيج وصع الزجاج . لقد اعتمدت صناعة الادوية في العراق القديم على النباتات 
والاعشاب وقد تم العثور على رقم طينية مدونة بالخط المسماري تمثل سجلات في 
تركيييه: الادوئة كافك الفاعدة ى على القبيدلة ,وراك :لقا العر اقنور المناماف :وميد 
اوائل الالف الثانى قبل الميلاد جداول باسماء الحيوانات والنباتات مصنعة الى 
مجاميع تشترك كل منها بصفات معينة . 

لقد كانت تصفية المعادن تجري عادة بوضع المعادن فى بوتقات . ثم يعاد 
تسخينها عدةمرات . ولقد زودتنا يعض .النصوص المسمارية بمعلومات عن مزج 
المعادن المختلفة وتكوين معادن مركبة وقوية . 

وكذلك عن عملية التمويه بالذهب ولاسيما تصويه الزجاج وصنع الزجاج الاحمر 
بظويقة أؤااية 'الذسع: الاحمن: “كسا ل التراقيين القدماء. اعرفزا” المديد. يلو 


(14) هارتن ليفي الكيمياء والتكنولوجية الكيمياوية ترجمة د . محمود فياض الميامي واخرين . وزارة الثقافة 
والاعلام بفداد . :164. د. فرج حبة الكيمياء وتكنولوجيتها مجلة نومر. بقداد. 1436. ص اوه 
ابنندة 
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خف 


العمليات والطرق الكيمياوية . وذلك بدليل العثور على الاوعية والمدقات والهاونات 
والمطاحن وقوالب الصب والوقود والافران في عدد من المواقع العراقية القديمة خلال 
الفضون القديمة". 


الرياضيات ٠:‏ 
لقد نشأت العلوم الرياضية القديمة١؟)‏ وتقدمت في بلاد وادي الرافدين منذ 
عضن فحن التدلالات. :الألف القالق قبل العيلاة) واليزائخل. اللاحمة ال دايا 
ازدهرت في العصر البابلى القديم. وقد وصلنا نوعان من النصوص الرياضية 
المسمارية : الاول الجداول المستعملة لعملية الضرب وللاغراض الاخرى . والنوع 
الثاني يخص المسائل الجبرية والهندسية المتنوعة وعليه فان العلوم الرياضية 

القديمة عند العزاقنيق اقفن النتاب الفكرى المتميق باتلوب: علمي . 


لقن شهدت :العلوم ‏ الرئاضية: فثرات. اخرىمة ' التقدم- والأردهان. بعد فدزاتها 
الذهبية الاولى في العصر البابلى القديم ( اوائل الالف الثاني قبل الميلاد ) وذلك 
خلال مرجلة الاختلال الاحتي الكقين والاحميتق والسلوقى ‏ 


لقد كشفت الدراسات الحديثة للنصوص المسمارية الرياضية عن مدى التطور 
الذق: وضلة التراقيون القدماء ق, تحال الرناضيات ٠‏ .وتمكن القول ان .انحن هذه 
العلوم ومادئها كانت قٍِ بلاد وادي الرافدين . 


كان السومريون يحسبون بوحدات من الواحد الى العشرة ( النظام العشري ) 
وهدذه عملية طبيعية مادامت الاصابع تهيىء لهم الاعداد العشرية الا انهم استخدموا 
النظام الستيني ايضا عند كتابتهم الارقام . وبدلا من ان يستمروا في حسابهم من 
العشرة الى المائة . فانهم توقفواعند العدد ( ٠0‏ ) وابتداءا من هذا الاساس ابتدأوا 
كتابة اعدادهم به. فقد استخدموا مضاعفات الستين ( مضاعفات 5٠ .١‏ 5600., 
. ومايقابل ذلك فى النظام العشري في الاحاد والعشرات والمئات ) وفي القرن 
السادس قبل الميلاد ايتكر البابليون مبدأ الصفر استعملوه لبيان المراتب الخالية 
من الارقام . 


(0 ) د . فاروق ناصر الراوي . ٠‏ الرياضيات احدى اهم المظاهر الحضارية في العراق القديم ٠‏ . الندوة الوطنية 
العلمية للمؤسة العامة للاثار والتراث . يقداد / ؟هة١‏ 
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ان النصوص الرياضية البحتة قليلة جدا اذا ماقييت بالنصوص الاخرى . فهناك 
اكثر من .خمسمائة لوح رياضي يمكن تصنيفها الى صنفين الاول يتعلق بالقضايا 
الجبرية والهندسية والثانى يتعلق بجداول الضرب والقسمة واحتساب المتداول 
والتر بيع والجدر التربيعي والتكعيبي وهكذا 1 


وفي العصر البابلي القديم كانت الرياضيات جبرية في اصلها فقد عرف 
الكرايون الققماه المتوااياك الحددية والفقنسة رارعدوا. مكزرا طبر بابق بترا 
دين قن دور لعي ب الإعد ا السطاة.: 


اما في مجال الهندسة فقد خلف لنا البابليون على رقم الطين مسائل رياضية 
للعد يد من الاشكال الهندسية . وكانوا على معرفة بكيفية ايجاد مساحة المربعات 
والمستطيلات وشبه المنحرف والمثلثات القائمة الزاوية والمتساوية الساقين وهكذا 
فانهم سبقوا فيثاغورس اليوناني هن القرن السادس قيل الميلاد في اثبات مساحة 
المربعين المنشأين على ضلعي المثلث القائم الزاوية تساوي مساحة المربع المنشأ 
على الوتر. فقد جاءنا هذا النص من تل حرمل ( بغداد الجديدة ) من العصر البا بلي 
القديم أي قبل فيثاغورس بحوالي الف وخمسمائة عام . وكذلك قضايا وتمارين 
تطبيقية على هذه النظرية . 

وفى القضايا الجبرية عرف البابليون المعادلات الجبرية الاساسية من الدرجة 
الاولى والثانية والثالثة . 


الفلك 

لقد وجدت الرياضيات في الفلك ميدانا رحبا للتطبيق واعطت اليه درجة عالية 
من الدقة ولم تدان ابدا في التاريخ القديم . والفلك هوعلم الاجرام السماوية ورصدها 
ودرسها. وقد عده العراقيون القدماء وسيلة وليست غاية وفائدته الرئيية هي ان 
يستخدم دليلا لاهداف علم التنجيم . وليمكنهم من تثبيت التقويم. وقد بدأت 
الارصادات الفلكية بمعرفة فصول السنة وتحديدها وحركات الشمس والقمر 
ومواقعهما في الحضارة العراقية منذ فترة مبكرة . فكانت قراءة الفأل معتمدة على 
التتحيم: 


وهناك امثلة تعود الى عصر سرجون الاكدي ) حوالي هف © ام ) وامثلة اخرى 
عن الارصادات الفلكية المنتظمة تعود الى العصر البابلي القديم في عهد الملك أمى - 


ه»؟)" 


صدوقا الملك الرابع بعد حكم حمورابي وتتعلق هذه الارصادرات بشروق وغروب 
كوكب الزهرة وعلاقة ذلك بالشمس . واستطاع الفلكيون البابليون بواسطة 
الحسابات الرياضية من معرفة بعض الظواهر الفلكية مثل الخسوف والكسوف 
وضبط التقويم السنوي والفصول واطوال الليل والنهار بحسب الفصول . 


وفي عام ٠٠١‏ ق . م اخذ الاشوريون علم الفلك عن البابليين وكان التقويم 
القمرى ‏ الشمسي١”)‏ 53 عن انق عر شهرا وبتالفنه كل كهر فق الاثية عونا 
نقذ قنهوا الكون القهري: الى 'أربعة بارع برقهوا 'الاسيوع الل بعة انام وقنهواً 
انوت الكافل :الل القن عقر ناعةحقاعنة .وييطوا كل جاعة بده نيزو 4 والتتح انقنب 
بوره ان مين وققة نشاعلةروهذا شو نفس النظاء التعكد جع حومنا عذال 
وابدعوا الات واجهزة لقياس الساعات كالساعات المائية والمزولة الشمسية التى 
انلها البوناق ."كانت الاحون مقدهم :نذا مدانة اليه النابلية فق كهن نان : 
ومادامت دورة السنة تتالف من اثنى عشر شهرا تتالف من ( 560 ) يوما 


ولما كانت السنة القمرية تساوي 04 يوما اي انها تنقص 2 ١‏ يوما عن السنة 
الشمسية لذا كانت هناك حاجة لاضافة شهر كيبس واحد كل ثلاث سنوات تقريبا 
ا 0 وحن هنا الكيز البكات”: الي الشهز 
لابق لدعو اياي الثاني او اذار الثاني لتكون السنة القمرية متفقة مع السنة 


استطاع الفلكيون البابليون تحديد مسار الشمس والكواكب السيارة وقسمت الى 
اثني عشر موقعا او برجا كل منها مجموعة من النجوم الثابتة لكى تمر منها الشمس 
في حركتها السنوية في كل شهر من اشهرها :وقد تخيلوا هذه المحموطات بهن التجوم 
وكانها تمثل اشكال ادمية وحيوانية واشكالا اخرى وسموا كل برج منها باسم 
الشكل الذي تخيلو 
البرجوئة . وهنا مايندو واضحا !مق الزسائل التلكية :قم تظور غلم القلك والتتجيم 
عند الفلكيين الكلد بين ف بابل والذي انتشر بعد ذلك عن طريق اليونان الذين 


(١؟)‏ جورج كونتينو, الحياة اليومية في بلاد بابل واشور. ترجمة سليم له التكريتي وبرهان عبد 
.التكريتي . وزارة الثقافة والاعلام بغداد ١هةا.‏ ص 5/51 _ /50 . 


الشف 


استفادوا من منجزات الفلك قِ يلاد وأدي الرافد ين واطلقوا عليه مصطلح 1 العلم 
الكلدى 0 


الطب 

من دراسة الالواح الطينية التي دونت العلوم الطبية في بلاد وادي الرافدين1؟) 
تبين ان الطب العراقى القديم كان مرتنط! بالعرافة. والسحر .ومتها ذلك الاعتقاد ان 
مصدر الامراض الشياطين والارواح الخبيثة بدليل النصوص الطبية التي تم كشفها 
والتى تتألف من كتيبات مختصرة ومجاميع وصفات طبية الحقت برسائل.واشارات 
جاء ذكرها في النصوص القانونية تبين حكمة الطبيب وعلاقته بالمريض ومكانته 
الاجتباعية. 


فقد استطاع الطبيب العراقى تشخيص الامراض واعطاء الدواء المناسب ممايدل 
معرفتهم العقاقير وتراكيبها وكان مصدر الطب عند العراقيين القدماء من الالهة التي 
يرجع اليها من الشفاء والتطبيب . وكان الاله ايا الحكيم سيد المياه هو اله الطب 
والاطباء مما يدل ان للماء دورا كبيرا في الطب القديم . 


ويستدل عل قدم ههنة الطبق العراق القده مت الالف الثالك قل المنلاد مق 
الكلمة الاكدية (اسو) المشتقة من الكلمة السومرية ( أزو ) والتي تعني الرجل. 
الذي يعرف الماء ( أو الزيت ) وان اقدم نص طبي لهذه الفترة وجد في مدينة نفر 
بالقرب من مدينة عفك جنوب العراق . يدل على ان الطبيب السومري اعتمد على 
وصف الدواء لمريضه على المصادر النباتية والحيوانية والمعدنية ولم يعتمد على 
التعاو يد والشخز كنا هو حال زملائة الأطناء الذيق. عاقوا عرصلعة : 


قانون حمورابي الذي هيز بين الطبيب والجراح والبيطري وحدد اجور كل منهم 
قانونه عقوبات على الاطباء قد تصل الى قطع اليد لمن يسيء استخدام مهنته . 


(؟؟) د. وليد الجادر ١‏ الطب البابلي والاشوري ٠»‏ مقالة مترجمة عن الاستاذ لابات . مجلة سومر بغداد . 
4" خاخاء ص 16١‏ 505 . 


وخفى 


الطبيعي بالعقاقير والتمريض والعلاج بواسطة العمليات الجراحية واخيرا بالرقي 
والتعزيم لطرد الارواح الارواح والشياطين . 


وقد خلف لنا الاطباء اعدادا من النصوص الطبية يمكن ان نميز صنفين رئيسين 
الأول 'تحوض» خافة: لتتخيض: المرضى والانذاز ”اق التيوة اما “الضف الذانن 
فيتألف من نصوص خاصة بالعلاج والتداوي١")‏ لقد تم العثور على نصوص طبية 
تؤرخ الى منتصف الالف الثاني قبل الميلاد عثر عليها في خاتوشا ( بوغاز كوي ) 
العاصمة الحثية ( مترجمة بالحثية ) كما تم التعرف على وصفة طبية مدونة باللغة 
العومر تفن عضن ثلالة أوو إلدالدة. عبن أ :مظع باون اونا تعن الطلفب: العر اق 
القديم من العصر البابلي القديم مستمدة من العدد الكبير من النصوص 
الطبية المتوقرة في .مكتة أغور بانيبال. المتكتكفة: في دل قويتجق في مدينة تينوق 
والتي تعود للقرن السابع قبل الميلاد لقد ذكرت الادوات الطبية فى مجموعة من 
النصوص المسمارية منها شفرات الصيدلاني والانابيب المعدنية واله بضع ( سكين 
العلاق ) :والقن» كاتكه تحدم لأغراض"الجراحة الفافة + :وكانك الجراحة الرسيلة 
الوجيدة اللعالاث. المدوئن _منها وكانةا القبالة دري :ياندى التتاء لك الاعارات 
عنها قليلة جداد") 


أفلنة 
د . عبد اللطيف البدري . من الطب الاشوري . مطبوعات المجمع العلمي العراقي ١905‏ . 
(4؟) د. سامي سعيد الاحمد . ( الطب العراقي القديم ) مجلة سومر. بفقداد . ٠؟.‏ 150746 ص 164 ١3‏ 
(0) ليو اوبنهايم, بلاد ما بين النهرين ترجمة مدي فيضي عبدالرزاق. وزارة 
الثقافة والاعلام . بغداد حمةا. ص 5949572 . 
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أهم المصادر 


اضافة الى المصادر التي دونت فى هوامش الفصول فقد اعتمدت ف كتابة هذا 
الكتاب على عدد من المصادر العربية والاجنبية. بصورة رئيسة ؤيمكن للقاريء 
الكريم مراجعتها والتعرف على المزيد عن حضارة بلاد وادي الرافدين. بعضها يسناول 
موضوعا معينا أو فترة من فترات تاريخ العراق القديم وبعضها يتناول تاريخ العراق 
القديم بشكل عام وبعضها يبحث في حضارة الشرق القديم . 


ولكن ينتطع الطالب شغرفة ذلك والانتعفاوة هق كانه يحون وللاتيهادة 


من المراجع الرئيسة التي اعتمدنا عليها في كتابنا هذا والتى ندرجها ادناه لتكوين 
من جملة المصادر التى يعتمد عليها الطالب في بحوثه واللّه الموفق . 


لكف 


المصادر 


المراجع العربية 


بتكلا)١‎ 

١‏ أبراهيم والفتيان . د. عامر سليمان واحمد مالك . محاضرات فى التاريخ 
القديم . جامعة الموصل . 908 . 

تراه و رعاو شان القابون :ف الغراق"القديه تر الع الأول الوم 
/الاةا . 

*“ الاحمد : د. سامي سعيد . العراق القديم . الجزء الاول.. ٠بفداد‏ . 99/8 . 

4 الاحمد . د. سامي سعيد . العراق القديم . الجزء الثاني . بغداد . هه . 

6 اوها ع لبون يذه مايق المرين تر يعدي فض عبدالرراق ببوزاره 
الثقافة والاعلام . بغداد . 85وا. 

#لزياكرة طه كدية بق تاريخ العضاراص القدنية :الج الأول بر يقداد.. 
ع4 

الى خطاغة مق تغلماء الأقاز اللنؤقيت النراق القدن .مرتحن نيلي له المكر دن 
. 

تعروت جورت + «القزاق الدع تست ران سد 2د قار 
والاعلام يغداد . ١984‏ . 

انرا كوه مور لباقت لرنشية اد طاقن اماه" الي وطن 


. 
١‏ صالح : د . عبدالعزيز . الشرق الادنى القديم . الجزء الاول ( مصر والعراق ) . 
القاهرة . 19358 . 


؟أت الطعان: د عبدالرضا . الفكر النيافى:ق. العراق: 'القدىم :::وزارة الثقافة 
والاعلام . بغداد . 198١‏ . 

عصفور : د . محمد ابو المحاسن . معالم تاريخ الشرق الادنى القديم . بيروت 
9 . 

5 علي وابراهيم . د. فاضل عبدالواحد. ود. عامر سليمان . عادات وتقاليد 
الشعوب القديمة . بغداد . 908 . 

كريمر . صموئيل نوح . من الواح سومر . ترجمة طه باقر . القأهرة . 1408. 


"٠ 


كريمر: صموئيل نوح . السومريون . ترجمة د . فيصل الوائلي . الكويت 


*/ةا , 
كونتينو: جورج . الحياة اليومية في بابل واشور . ترجمة سليم طه وبرهان 
عبد التكريتى . وزارة الثقافة والاعلام . بغداد . 19487. 


كييرأ : ادوارد . كتبوا على الطين . ترجمة د . محمود حسين الامين . يغداد 
4 . 

65 لويد : ن . اثا 0 . ترجمة د. سأمى سعيد الاحمد . وزارة 
الثقافة 000 يغداد . ٠4و‏ . 
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ان معتنرعة اق الأعاتةة و لاقيو الفراق فق توكتك" الحقنازة» 'وزآرة الثقافة 
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كن الاعتماد اد على 0000 التي تم يدن كل علسة الدرها دائرة | الاثار 
الخاصة بالحضارة العراقية القديمة والوطق العر بي القديم . 
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عاطضذوت > خحارظة العالم 4ا وضعها السابليون قبل ... » مكدة 


١ 
لج 2 2 مور‎ 


ا 000 


ع 8 لتر 71427 157 ل جد 02 
لي نل 0 
54758 احلاع) ”ا ماد جد جز مر 9 
لاطسعف عط نف تصق 42 ا 
]711 جب جد ب 
ا كرح صخر + 


77 لجن 2 207 جه لمع جو 
حي ]م يلسم اه جيددم - 


: ]19 17ل تاي 
عت م 8 


ع 
0 


الخ +21 جو بمج الل +1 الور 


يتب الى الج لحل (.ى . بيت ناقين» . 


2 اقلم خا رطة للعالم توضع فالعزق د . ٠‏ 
خابطية العالجكا رسعت قبل عنو اربجة الآف عام وضعت ملى لوح من الإبر لتوير منطةة الضترح الى اغزهما سرجونء الدكدئاملك كد ...++ ق -م)»والعام بنظرعدباء ذلك 
الهد عبارة عمن دائرة تشقن على بإلاد بابل وماد مشور م اللجبال ف الثفال والآهرار ف اللمنوب ويحيط بم الدائزة لز وعلىاطرإفه جنر رسعت على مذكل مطلدات دوت ملها المسافات» 
واللوح الاثلى عمنويل ف <زانة المضف البربيها ف مسرم 1١53/92697(‏ ©) 


07" بجع جرعر جد هم جز جوج 12017 
رك # م عم وج ل ع 1ج 3 


ا ل 0 1 0 ( الكسازيا ا-” 3. حاطةهم ١‏ 
أ ا ا 0 22٠١1‏ يلير 


خارطة مَدينْة نف النوضة توضٌ فى انغ اللي مين لقف الْإإ قل الف_ لاد 

عفرل هذ الخارملية فى نلول ضرا لآمارنية الممرواف: ببسم - نبور" (#لاا 2*0 والؤاضة عر شافةحَؤالى سبمة كبلومتران الى الشزال لزني معي ب 
مضك . وهوالتلول الى ترجع آنشارهاالى العهد المئومرى البإيل النديم . والمنارسلة موضومَة الث مرسُومة مقطمة مزالفوح الطبى وع سولف . 
الشرؤميهدينة تُفّرالنديمة . ويقع هذا افتم على اح شط النيلا لقديم الذى يشط المدبنة اللشط ينم نوين رييب وبا سشاحة هذا اقم حوللى مامه 
مُوتم ملف . وقدكب فى وسطاخارعلة سم" إن لبل كي" ١ي‏ تكس «نبور) - وأهم ملؤهملا مم زالدينة للد لين "يكور" . وجا ددحن 
هذا الم دسو رغ ير فلم فيه مذة إبؤاب + ولف السُورمنالمنارج دكات مررفمة تمدو يق يد ور حول السو روا دكات ضضم السورص وسحده 
جدول يمد منجمته اليسرى الى ته المى ١‏ وبجاذى السو رق الزاوبية الإسرى منه نايا نشي را لكاية فها الى| جا اصة بلفنان.. دف عل ملح 
نهمرواسع تند بماذاة السورمن امارج متى « المورأ تن * اىالفاث ٠‏ وفرع منهذاائه رج دول يسيرهاذاة اضورمنجه . 
المنى ٠‏ وفد تمد ت هذه المارملة د ليلا فلحمرلات فكات النسَاججم معلايقة لمارسم مها . 


"5 


م 7؟1 الوجيز في تاريخ العراق 


/اه >" 


رأس أمراة سومرية بالحجم الطبيمي من الوركاء 


( الالف الثالث قبل الميلاد ) 


قيثارة موسيقية فات ( ١‏ ) وترأ مطممة بالصدف والذهب ويزين مقدمتها رأى عجل ملتح من الذعب وجدت في 
اور تعود لمنتصف الالف الثالث قبل الميلاد . 


الح 


رأى من البرو. 


شق 


بم أ ٠.‏ 


نرام 


ل سين عثر عليه 


ف 


نينوى . 


تمثال د نزق شِ ئا . 7 
تمثال يبروندرىق عير امل يمثل الملك نرام ‏ سين ( 1د؟؟ ‏ ا؟؟ ق مم 4 

0 س3 . ةُ 
1 عثر عليه في باسطكي قرب دهوك 


0010160 20 له د : 
تمثال من حجر الديوريت الاسود يمثل كوديا حاكم مدينة لكش ( :51 556 قى. م. ) ويحمل كتابة 
مسمارية تشير الى بناء معبد الاله نتكرسو . 

١‏ لكطح 


1 : 3 5 


تمثال أسس برونزي يمثل اللك اور- نمو ملك مديئة أور (+50- 5040 ق .م . ) وهو يحمل على رأسه سلة 
الطين ليشارك في بناء المعبد في أور . 


هه 


مسلة حمرابي من حجر الديوريت الأسود ويظهر في جزئها الملوي الاله شمش والملك حمورا بي ونقشت في اسفلها 
القوانين . 


ذف 


رقهم طيني رياضي يتضمن نظرية هندسية - جبرية خاصة بتشابه المثلث القائم الزاوية على غرار نظرية 
اقليدس عثر عليه في تل حرمل ( يعود لبداية الالف الثاني قبل الميلاد ) 


ع1" 


جدار من الآجر على شكل طلمات ودخلات في كل دخلة صوّرة بارزة لاله واقف :ددا في الدخلة الثانية ضورة 
الهة . وهو احيد اقسام الواجهة الامامية لمعبد ( اي اننا ) في الوركاء . من .سس : ايد ة طأ, المراق 
( منتصف الالف الثاني قبل الميلاد ) . 


كف 


حقل من مسلة الملك الاشوري شلما نصر الثالث . يظهر فيه ياهو ملك اليهود وهو يجد امام الملك الاثوري . 
عثر عليه في النمرود ( كالح ) من القرن التامع قبل الميلاد . 


ذف 


تمال من الرخام يمثل الثور المجنح برأس أنان وجد ؤ, مدخل قصر سرجون في خرسباد 
لامو ( أي الآله الحارس ) 


84 


اسد بابل المنحوت من حجر البازلت . عثر عليه في القصر 
:كام قام) 


الجنوبي في بابل والمائد للملك الكلدي نبوخذ نصر 


"56 


نموذج لبوابة عشتار مزينة بالآجر المزجج 


من عهد الملك نبوخذ نصر ( 4 


55م ق. 


م.م 


1 ا 44 1 1 الم داه ا ارا ع 40104 93د ع وونكجكاات 


ود جهن 
ايف 0 


او ا تي 


رقم الايداع في المكتبة الوطنية ببغداد 09 لسنة .وؤوا 


إفف 


طيم بمطايم التليم المالى 
في الموصل 
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